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تقديم

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين محمــد 
ــه المنتجبــن.. وبعــد   ــه الطيبــن الطاهريــن وصحب وعلــى آل

الجــزم  يســتطيع  الطويــل،  البشــرية  لتاريــخ  المتصفــح  أن  في  شــك  لا 
باطمئنــان كبيــر، أن الشــباب لــم يكــن غائبــا عــن أي تحــول مفصلــي في 
ــة أو السياســية  مســيرة الإنســان، ســواء علــى صعيــد التحــولات الاجتماعي
ــن  ــم يكــن حضــور الشــباب حاســما ب ــة؛ أل ــى الديني ــل وحت ــة، ب أو العلمي

أصحــاب الأنبيــاء، ومنهــم خــاتم الأنبيــاء وســيدهم؟.

التاريخيــة  المظلوميــة  حجــم  تســاوي  للشــباب  الكبيــرة  الأدوار  لعــل 
ــع  ــاهقا يقط ــدا ش ــف س ــر قت ــض المعايي ــزل بع ــم ت ــم؛ فل ــت عليه ــي وقع الت
الأنفــاس، بــن الشــباب وأخــذ مكانهــم اللائــق بهــم، فهــم مــادة الثــورات 
العظيمــة والتحــولات الكبــرى، وأكبــر المضحــن فيهــا، ولكنهــم أكبــر 
الخاســرين عنــد حصــاد النتائــج؛ فحــن تصــل الأحــداث الــى مرحلــة قتســيم 
ــن  ــر م ــم التأثي ــات وحج ــرة التضحي ــذف فق ــادة، تح ــمية الق ــب وتس المناص
قائمــة المعاييــر، ويبقــى معيــار العمــر ســيدا مطاعــا، بــل هــو صاحــب الحــق 
الحصــري في تســمية القــادة، فعــدد الســنين في عمــر الإنســان كان ولــم يــزل في 

ــات. ــر والتضحي ــم التأثي ــى حج ــا عل ــات، مدقم ــن المجتمع ــر م كثي

ومــن هنــا، انطلــق تيــار في محاولــة إعــادة ترتيــب الأولويــات؛ أمــا الاســم 
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فهــو تيــار شــهيد المحــراب، وأمــا الأولويــات فهــي القــدرة علــى الإنجــاز 
وإحــداث الفــرق في واقــع الحيــاة المعــاش وخدمــة المشــروع الكبيــر، وهــو بنــاء 
الدولــة العصريــة العادلــة. فــكان شــهيد المحــراب الــذي نظــر ووضــع ملامــح 
ــك  ــم اســتمر في ذل ــراً، ث ــى الشــباب اعتمــادا كبي هــذا المشــروع، يعتمــد عل
عزيــز العــراق أيضــاً، وصــولا الــى الســيد عمــار الحكيــم الــذي أطلــق شــعار 

الاعتمــاد علــى الشــباب أساســاً في بنــاء الوطــن.

الاجتماعيــة  المعــادلات  في  للشــباب  الهائلــة  الطاقــات  أدركــوا  لقــد 
والسياســية، فحــددوا الأدوار بعــد تحديــد بوصلــة الاتجــاه، فــكان للشــباب 
الــدور المتقــدم بــن الصفــوف، فكمــا يقــول الســيد عمــار الحكيــم في إحــدى 
ــة  ــة البشــرية والفكري ــه: حينمــا نتحــدث عــن الشــباب نســتذكر الطاق كلمات
الهائلــة التــي تتوافــر في الشــباب، فالشــاب يمتلــك الكثيــر مــن مقومــات 
النجــاح والكفــاح والحركــة والنشــاط والحيويــة لتحقيــق الغايــات والأهــداف 
المشــروعة التــي يســعى مــن أجلهــا، وأي أمــة تســتعين بشــبابها تكــون قــادرة 
ــروعها  ــة ومش ــك الأم ــروعة لتل ــات المش ــات والغاي ــد الطموح ــى أن ترف عل
رفــداً كبيــراً وحيويــاً، وكلمــا ابتعــدت الأمــة عــن الشــباب انخفضــت تلــك 

ــاح.  ــرص النج ــت ف ــات وضاق الطموح

وفي طــرح مركــز، يرســم ســتراتيجية العمــل الشــبابي الناجــح، وأفضــل 
الســبل للاســتفادة مــن هــذه الطاقــات الكبيــرة المعطلــة، قــدم رئيــس المجلــس 
ــات  ــن الكلم ــة م ــة قيّم ــم، مجموع ــار الحكي ــيد عم ــامي الس ــى الإس الأعل
والمحاضــرات، أمــام شــرائح شــبابية متنوعــة، ندقمهــا للقــارئ الكــريم في هــذا 
الكتــاب، علــى وفــق منهــج قســمنا فيــه هــذه الكلمــات الــى ثلاثــة فصــول .

ــة  ــى طلب ــم ال ــار الحكي ــيد عم ــات الس ــن كلم ــل الأول، فتضم ــا الفص أم
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المــدارس والجامعــات، إذ قــدم رؤاه للنهــوض بهــذا القطــاع الــذي يصفــه بأنــه 
المحطــة الرئيســة في صياغــة الشــخصية الإنســانية، وفي إنتــاج الفكر الإنســاني، 
شــارحا إيمانــه بــأن الإنســان يمثــل الثــروة الوطنيــة الكبــرى في أي مجتمــع مــن 
ــة، وأن  ــم والمعرف ــلح بالعل ــى أن يتس ــادر عل ــب الق ــات، وأن الطال المجتمع
يكــون وســيلة مهمــة لانطــاق البلــد وبنــاء المجتمــع وصناعــة المســتقبل، هــو 
الثــروة الوطنيــة الحقيقيــة، ولــذا يجــب تحديــد مجمــل السياســات علــى هــذا 

الأســاس.

ــر  ــة؛ كتطوي ــة الأهمي ــاول في هــذه الكلمــات جوانــب في غاي وكذلــك، تن
التربيــة  ونظــم  العالــم،  في  الحاصــل  العلمــي  التطــور  ومواكبــة  المناهــج 
والتعليــم، وتوفيــر البيئــة التعليميــة الملائمــة، ودعــم الطلبــة بمــا يعينهــم 
علــى مواصلــة الــدرس، وبلــوغ أقصــى مراتــب الاســتفادة مــن هــذه المرحلــة 
الحاســمة في حيــاة الشــباب، وغيرهــا مــن الموضوعــات المتصلــة بالشــأن 

ــة. ــي عام ــن العراق ــة، والراه ــبابي خاص الش

أمــا الفصــل الثانــي، فتضمــن كلمــات الســيد عمــار الحكيــم الــى شــريحة 
الشــباب الرياضــي، التــي لفــت  فيهــا الــى أهميــة التنظيــم والعمل المؤسســاتي 
في نجــاح العمــل واســتيفاء الحقــوق، وأهميــة الرياضــة وعوامــل تطورهــا في 
ــاز،  ــاف الإنج ــى ضف ــا ال ــول به ــوب للوص ــم المطل ــكال الدع ــراق، وأش الع

ورفــع علــم العــراق بــن دول العالــم.

 كمــا أشــار الســيد الحكيــم الــى صــور الإهمــال لهــذا القطــاع المهــم وســبل 
ــدة  ــم والقاع ــا المنج ــا بأنه ــي وصفه ــعبية الت ــرق الش ــن الف ــدءا م ــا، ب تجاوزه
الأساســية، الــى الفــرق الوطنيــة، مذكــرا بأهمية الــروح الرياضية وســموها، 
واعتمادهــا علــى التعــاون والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، وفقــرات أخــرى 
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تخــص هــذا القطــاع، فضــا عــن اســتعراض بعــض جوانــب المشــهد العراقي 
العــام.   

وتضمــن الفصــل الثالــث، كلمــات الســيد عمــار الحكيــم الــى التنظيمــات 
والمؤتمــرات والتجمعــات الشــبابية المتنوعــة. وســيجد القــارئ بــن ثنايــا هــذه 
الكلمــات نظريــة متكاملــة الأبعــاد عــن دور الشــباب في بنــاء الوطــن، وقيــادة 
المجتمــع نحــو الأهــداف النبيلــة لمشــروع بنــاء الدولــة العصريــة العادلــة، 
وكيفيــة تســخير طاقاتهــم الهائلــة في خدمــة المشــروع، وإزاحــة العقبــات عــن 
طريــق مســاهماتهم وإبداعاتهــم، وقبــل كل شــيء، منحهــم الثقــة التــي 

يســتحقونها علــى وفــق معاييــر الكفــاءة والقــدرة علــى التأثيــر.

ــن  ــباب م ــات الش ــة لواجب ــة ناضج ــم رؤي ــار الحكي ــيد عم ــدم الس ــد ق لق
ــة  ــن جه ــباب م ــاه الش ــة تج ــات المجتمعي ــة والفعالي ــات الدول ــة، وواجب جه
ــرض  ــث ع ــل، حي ــع الأم ــاء تجم ــام أعض ــه أم ــيما في كلمات ــرى، ولا س أخ
اســتحقاقات حاضــر الوطــن ومســتقبله، ودور الشــباب في صياغــة الحاضــر، 
ورســم خريطــة المســتقبل، فضــا عــن قضايــا الوطــن الأخــرى التــي تفــرض 

نفســها علــى أي تجمــع يحمــل همــوم الوطــن والمواطــن.

ــا في عــرض هــذه المــادة المهمــة، بنحــو يكشــف  نرجــو أن نكــون قــد وفقن
عــن الخطــوط الأساســية والثوابــت الســتراتيجية لرؤيــة الســيد عمــار الحكيــم 
في التعاطــي مــع الشــباب، حقوقــا وواجبــات، وصــولا الــى فهــم طروحــات 

وأهــداف تيــار شــهيد المحــراب ... ومــن الله التوفيــق .       



الفصل الأول

كلمات السيد عمار الحكيم مع الطلبة
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كلمة السيد عمار الحكيم في جامعة ميسان بتاريخ 2009/5/3

الشباب الجامعي.. طاقة واعية لبناء المجتمع

 الحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه الطاهريــن 
ــه المنتجبين. وصحب

ــى  ــو الصــاة عل ــع ه ــن الجمي ــاء المســتجاب م ــروف أن الدع ــن المع  م
محمــد وآل محمــد، وقــد ورد في الروايــات أيضــا أن الشــيطان يبتعــد عــن 
كل مــكان  تطلــق فيــه الصــاة علــى محمــد وآلــه بقــدر مــا تصــل إليــه 

أصــوات الصــاة علــى النبــي.

 بدايــة اســمحوا لــي أن أعبــر عــن ســعادتي وســروري بهــذه الفرصــة 
للقــاء بكــم أعزائــي الســادة الأفاضــل التدريســيين، والإخــوة والأخــوات في 
هــذه الجامعــة الفتيــة.. خبــر ســعيد زف إلــى العراقيــن جميعــا والــى أهالــي 
ميســان، حينمــا صــدر القــرار بتأســيس هــذه الجامعــة، وكان مــن مؤشــرات 
المحافظــات  فيمــا  جامعــة،  غيــاب  هــو  الكريمــة  المحافظــة  لهــذه  الحرمــان 
الأخــرى فيهــا جامعــات، ونشــكر الله ســبحانه وتعالــى علــى هــذه النعمــة، 
وهــذا الموضــوع يحملنــا مســؤولية كبيــرة في متابعــة شــأن الجامعــة مــع الجهات 
المختصــة المعنيــة، لنشــهد المنشــآت والخدمــات المطلوبــة، لتكــون في مصــاف 
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ــي. ــا العلم ــة وفي جانبه ــا العام ــؤونها وإمكاناته الجامعــات الأخــرى في ش

محطة لصناعة الإنسان 

ــة  ــة في صياغ ــة الرئيس ــة والمحط ــزة المهم ــا الركي ــل دوم ــت وتمث ــة مثل الجامع
الشــخصية الإنســانية وفي إنتــاج الفكــر الإنســاني، ولذلــك في كل الشــعوب 
والأمم تولــى الجامعــة أهميــة كبيــرة جــدا، ومــا يميــز الجامعــة عــن أي مفصــل 
آخــر مــن مفاصــل المجتمــع، هــو أن الجامعــة تجتمــع فيهــا ثــاث خصائــص 
ــذا  ــة، وه ــبابية ونخبوي ــة ش ــي كثاف ــر؛ فه ــكان آخ ــة في م ــد مجتمع لا توج
العــدد الكبيــر مــن الدارســن، وجلهــم مــن الشــباب، فغالبــا مــا يكــون الأمــر 
ــعره  ــغ ش ــن صب ــمح لم ــث يس ــائي حي ــدوام المس ــون في ال ــا يك ــك، إلا م كذل
الأبيــض بــأن يزامــل الشــباب في الدراســة، ونخبويــة كل هــذا العــدد الكبيــر 
مــن الشــباب، فهــم مهتمــون بطلــب العلــم والمعرفــة، ومنشــغلون بالجانــب 

العلمــي. 

هــذه خصائــص تتميــز بهــا الجامعــات عــن غيرهــا مــن المرافــق الاجتماعية، 
لذلــك تحظــى الجامعــة بأهميــة كبيــرة لهــذه الاعتبــارات، الجامعــة هــي محطــة 
ــاة،  ــوأ موقعــه في الحي صناعــة الإنســان، وهــي محطــة انطــاق الشــاب ليتب

وهــذه مــن القضايــا المهمــة.

مكانة الشباب في الإسلام 

وممــا يؤســف لــه في مجتمعاتنــا، في مــا يعــرف بالعالــم الثالــث، أن الشــباب 
ــات  ــرة في الوجاه ــة كبي ــه مدخلي ــر ل ــر، وكأن العم ــدور الكبي ــذون ال لا يأخ
ــن  ــه م ــاب لدي ــع أن الش ــؤون، م ــن ش ــك م ــى ذل ــا إل ــدر وم ــر والتص والتأثي
الطاقــات والقــدرات مــا تمكنــه علــى أداء المهمــات الكبيــرة والجســيمة في 

ــع. المجتم
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 لقــد أولــى الإســام الشــباب أهميــة كبيــرة، ولهــذا نجــد أن رســول الله صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم في أهــم حــرب مــن الحــروب التــي أراد أن يخوضهــا ضــد 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة في الشــام، وفي ذروة وقمــة القــدرة الإســامية، حينمــا 
أراد أن يعــن آمــرا وقائــدا لجيــش المســلمين في هــذه الحــرب المهمــة والكبيــرة، 
ــدا لجيــش  ــرا وقائ ــه أمي ــة عشــرة مــن عمــره، عين عــنّ أســامة، وهــو في الثامن
المســلمين في محاربــة الإمبراطوريــة الرومانيــة، هكــذا كان التعامــل؛ إذ يقــول 

|: »انفــروا جيــش أســامة، لعــن الله مــن تخلــف عــن جيــش أســامة«.

 وحينمــا نســتقرئ التاريــخ، نجــد أن هــذا اختيــار رســول الله صلــى الله عليــه 
وآلــه وُوجِــه بالكثيــر مــن التــردد والتشــكيك؛ فكبــار القــوم ممــن عاشــوا تجــارب 
الحــرب ســنين وعقــودا طويلــة مــن الزمــن، قضوهــا في الجهــاد ومشــاركة 
ــخ  ــرة وتاري ــم خب ــروب، ولديه ــه في الح ــه وآل ــى الله علي ــرم صل ــول الأك الرس
ووجاهــة، هــؤلاء وجــدوا أنفســهم مؤتمريــن بأمــر شــاب لــم يبلــغ مــن العمر إلا 
ثمانــي عشــرة ســنة، وكان يشــق عليهــم أن يأتمروا بأمــره ويمتثلوا له، والرســول 
لــم يتراجــع عــن قــراره، وإنمــا وجــه اللعــن لمــن يتخلــف عــن جيــش أســامة، 
وهــذا في الحقيقــة مظهــر مــن مظاهــر الاعتمــاد علــى الشــباب، والتأكيــد علــى 

دور الشــباب وقدراتهــم وطاقاتهــم.

تحديد الاتجاه بداية النجاح 

في مجتمعنــا العراقــي اليــوم، ونحــن نعيــش تجربــة فتيــة تريــد أن تنطلــق 
وتحقــق الكثيــر مــن التطلعــات والآمــال الصالحــة والمشــروعة لأبنــاء الشــعب، 
ــه يجــب الاعتمــاد علــى هــؤلاء الشــباب وإعطاؤهــم الفرصــة، والتعــرف  فإن
ــث  ــا؛ حي ــة في مجتمعن ــة ومجهول ــة أخــرى غريب ــى طاقاتهــم، وهــذه قضي عل
الشــاب لا يعــرف حــدود طاقاتــه لعــدم وجــود ســياقات ونظــم للتعــرف علــى 

ــدرات. الق
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 كان عنــدي مؤتمــر في الأمم المتحــدة في جنيــف قبــل ســنتين، وقــد زرت 
الجاليــة العراقيــة هنــاك، وبــت ليلــة في بيــت أحــد المغتربــن العراقيــن المقيمــن في 
سويســرا، فحدثنــي أن لديــه أطفــالا صغــارا في الابتدائيــة، وبــن فتــرة وأخــرى 
ــع  ــون م ــل لا يك ــة، والعم ــى المدرس ــب إل ــه أن يذه ــن من ــه طالب ــلون إلي يرس
المديــر أو المــدرس أو الــكادر الإداري، بــل مــع طبيــب نفســي مختــص في هــذه 
المدرســة، وهــو لا يدخــل إلــى الفصــل وليــس لديــه دوام بالنمــط المعــروف في 
مدارســنا، وإنمــا يأتــي مــن الصبــاح الباكــر ويراقــب، ربمــا عبــر النافــذة، طــاب 
ــرِح والكئيــب، ويــدرس  الصفــوف؛ مــن المنتبــه وغيــر المنتبــه، والضَجِــر والفَ

شــخصياتهم.

 وكذلــك في أثنــاء نزولهــم إلــى الســاحة في فتــرات الاســتراحة بــن الــدروس، 
يراقبهــم ويتابعهــم؛ مــن يركــض ومــن يتعــاون مــع الآخــر ومــن يلعــب ومــن 
يمتنــع عــن اللعــب ويجلــس منزويــاً في زاويــة معينــة. ثــم ينــزل بشــكل هــادئ 
ــذا  ــل ه ــم. وعم ــم معه ــاب ويتكل ــن الط ــذا أو ذاك م ــع ه ــس م ــدا ويجل ج
الطبيــب النفســي المتخصــص هــو أن يكتشــف طاقــات هــؤلاء وهــم في الابتدائيــة 
وفي مرحلــة الصبــا، وليــس عندهــم تصنــع، ومــا زالــوا علــى فطرتهــم، 
ــم اتصــالات مــع عوائلهــم، ويشــخص لهــم أن هــذا  يكتشــف مواهبهــم ويقي

ينفــع في المجــال الفلانــي فــا تذهبــوا باتجــاه خاطــئ.

 قــد يُســأل أهلنــا؛ مــاذا تريد مــن ابنــك أن يكــون؟.. طبيبا؟.. هــل المجتمع 
ــروض أن  ــا، والمف ــح طبيب ــا أو لا يصب ــح طبيب ــه لأن يصب ــاء؟!. ندفع ــه أطب كل
ــخصية  ــون ش ــه، ويك ــق في ــن أن يتأل ــن الممك ــذي م ــال ال ــه في المج ــتفيد من نس

مفيــدة جــدا في مجالــه. 

خلــق الله ســبحانه وتعالــى النــاس علــى أطــوار وأشــكال، فــإذا اســتطعنا أن 
نشــخص مجــالات تألقهــم فــا يوجــد فاشــل في الحيــاة، قــد يكــون فاشــا في 
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المجــال العلمــي في المدرســة ودرجاتــه دائمــا في الخمســن، وقد ينجــح بصعوبة، 
ــه يصبــح قائــدا كبيــرا، وبالتالــي لا يمكــن أن نقــول إن أحــدا مــن النــاس  ولكن
ــون ولكــنّ منهــم  فاشــل، فــا يوجــد هنــاك فاشــل. قــد يوجــد أشــخاص أميّ
ــام بمهمــة  ــه أشــهرا للقي مثــا نجــارا حاذقــا والنــاس مصطفّــون خلفــه وينتظرون
معينــة في هــذه المهنــة، وهكــذا في غيرهــا مــن المهــن، فهنــاك ميكانيكــي ســيارات 
قــد يوجــد بالقــرب منــه مئــات مــن صنفــه ولكــن النــاس تفضلــه علــى غيــره. 

لا يمكــن أن نقــول إن هنــاك فاشــا في الحيــاة، لكــنّ هنــاك خلــا في مجتمعاتنــا 
في عمليــة توزيــع الأدوار ووضــع الشــخص المناســب في المــكان المناســب، 
ــكان  ــه في الم ــم نضع ــر، ث ــل أكث ــاعده في أن يتأه ــه ونس ــخص طاقت ــد أن نش بع
المناســب. هــذه هــي الأزمــة؛ أزمــة إدارة الطاقــات في البلــد وكيــف نديــر هــذه 
الطاقــات، وهــذه مشــكلة كبيــرة، ونتمنــى أن تكــون ســياقاتنا العلميــة ســياقات 
تشــجع علــى مزيــد مــن التألــق واكتشــاف هــذه الطاقــات ووضعهــا في مســاراتها 

الصحيحــة. 

النظام التعليمي الناجح

أذكــر لكــم مثــالا آخــر وانتقــل مــن هــذا الموضــوع؛ كنــت في ســفرة تبليغيــة 
ــال  ــد اكتم ــان، وبع ــهر رمض ــدا في ش ــى كن ــنوات إل ــر س ــن عش ــر م ــل أكث قب
المهمــة وانتهــاء الشــهر الفضيــل وعيــد الفطــر، صــادف أن الطائــرة التــي 
ســتعود بــي إلــى مكانــي تنطلــق بعــد العيــد بيومــن، فصــارت عنــدي فرصــة 
ــدي فيهــا عمــل محــدد، وكنــت أقطــن في بيــت أحــد  مــدة يومــن ليــس عن
ــى المدرســة،  ــه إل ــيّ أن أرافق ــن، وكان يعمــل مدرســا، فعــرض عل العراقي

ــأس، اســتأذن منهــم فقــد لا يســمحون. فقلــت لا ب

 رافقتــه إلــى المدرســة وتوقعــت كالعــادة أن يكــون هنــاك صــف وســبورة، 
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ومــدرس يتحــدث وطلبــة ودارســون يكتبــون ومــا إلــى ذلــك، ولكنــي فوجئــت 
أن الصــف أشــبه مــا يكــون بالمطاعــم التــي لدينــا بشــكل حلقــات دائريــة قتريبــا 
وهنــاك ســبورة .. دخــل الأســتاذ وســلّم علــى الطلبــة وطــرح موضوعــا أتذكــر 
ــوع  ــذا الموض ــرح ه ــع«، ط ــوة في المجتم ــادر الق ــة ومص ــه كان »الطاق ــى الآن أن حت
وطلــب مــن المجموعــات أن يدرســوا عناصــر القــوة في المجتمــع، وتوجــه إلــيّ 
بقولــه؛ بمــا أنــك جالــس إلــى إحــدى تلــك المجموعــات فأنــت مشــمول بهــذا 

الموضــوع أيضــا.

كانــت خمــس مجاميــع قتريبــا، ووضــع عــدة خطــوط ليــرى مــا هــي النتيجــة 
التــي ســتخرج، وبالنســبة لــي قلــت يمكــن أن يكــون العلــم أحــد مصــادر القــوة 
وكذلــك الديــن، وهــذا ليــس للمســلمين فقــط. أعطــى فرصــة نصــف ســاعة، 
واحتدمــت النقاشــات وانتهــى الوقــت وبــدأ يــرى مــا خــرج بــه الطــاب، 
ــرخ  ــام يص ــر الاهتم ــيء يثي ــاك ش ــون هن ــا يك ــرى، وعندم ــد أخ ــة بع مجموع
الجميــع علــى طريقتهــم بالغــرب ويصفقــون، وهــذه نعــم وتلــك كلا وهكــذا، 
ــذا  ــول إن ه ــن يق ــاش؛ م ــوار ونق ــدأ ح ــم ب ــادر، ث ــتعراض المص ــى أن تم اس إل
ــة  ــن؟ وثم ــم أو الدي ــل العل ــوة أو لا ؟ ه ــدر ق ــال مص ــل الم ــوة؟، ه ــدر ق مص
عشــرون مصــدر قــوة، وكان هنــاك نقــاش وحــوار ثــم بعدهــا انتهــى الــدرس. 

ــدأ باســتعراض  ــو وقــف الأســتاذ وب اســتغربت جــدا وقلــت ســبحان الله، ل
ــى  ــب حت ــام الطال ــان لا ين ــة الامتح ــا، وليل ــا وكتبوه ــم به ــادر، وأخبره المص
الصبــاح لحفــظ مصــادر القــوة، فنحفظهــا ليلــة الامتحــان وفي الليلــة الأخــرى 
ســوف ننســاها!، فيمــا كان هــذا الــدرس قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات، ولكني 
حتــى الآن أتذكــر مــاذا قــال، وكيــف ترســخ في أذهــان هــؤلاء الطلبــة وتعلمــوا 
الــدرس وشــاركوا فيــه، وانطلــق مــن معلوماتهــم وصــولا إلــى المعطيــات 

ــج. والنتائ
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 قالــوا إن الــدرس الثانــي في الإنشــاء، وهــو تلخيــص كتــاب. دخلنــا إلــى 
ــاب  ــر كت ــد أصغ ــن أج ــتاذ؛ أي ــأل الأس ــم يس ــاء بعضه ــرة، فج ــة الكبي المكتب
ــى  ــتاذ عل ــه الأس ــرا، فدل ــا كبي ــرأ كتاب ــتطيع أن أق ــي لا أس ــة؟، لأنن في المكتب
كــراس صغيــر في أقصــى المكتبــة، وهكــذا، قتــرأ الكتــاب في البيــت وتعــود 
بعــد أســبوع وتلخــص الكتــاب، وهــذا هــو الإنشــاء، وهكــذا تــرون أن 

ــة. ــذ بالدراس ــدارس فيلت ــة لل ــي أهمي ــس تعط ــائل التدري وس

ــاء  ــم في أثن ــك به ــا نحت ــن كن ــة الذي ــات العراقي ــراد الجالي ــن أف ــظ ب ونلاح
أســفارنا التبليغيــة، أنهــم يــرون يــوم العطلــة يــوم عــزاء في البيــت، فالطالــب 
يبكــي ويريــد أن يذهــب إلــى المدرســة ويلعــب ويلهــو، علــى عكســنا نحــن، 
إذ نحــب العطلــة والجمعــة والبقــاء في البيــوت، أمــا هنــاك فالعطلــة لا يرغبون 
بهــا، لأن النظــام التعليمــي يســاعد علــى تفجيــر الطاقــات. ونحــن في العراق 
ــام  ــاء نظ ــات وبن ــر الطاق ــواء، لتفجي ــذه الأج ــل ه ــى مث ــة إل ــد بحاج الجدي

تعليمــي قــادر علــى أن يكتشــف الطاقــات ويوجههــا بالشــكل الصحيــح. 

الجامعة والتسييس 

لا أريــد أن أتحــدث كثيــرا، لأننــي جئــت لاســتمع أكثــر ممــا أريــد أن 
ــد  ــن اعتق ــة، ولك ــرة ومهم ــات كثي ــم مداخ ــد أن لك ــن المؤك ــدث، وم أتح
ــح أن تتحــول الجامعــة  ــر الصحي ــأن التســييس في الجامعــة مضــر، ومــن غي ب
ــول  ــيئا وذاك يق ــول ش ــذا يق ــزاب، فه ــية والأح ــوى السياس ــة للق ــى محط إل

ــر. ــيئا آخ ش

إن نقــل القضايــا السياســية إلــى الجامعــة أمــر مضــر بحــق الجامعــة؛ لأنهــا 
مــكان العلــم والمعرفــة والتفــرغ للشــؤون العلمية، ولكــن الضرر في التســييس 
لا يعنــي الضــرر بالعمليــة السياســية، والمعرفــة بالشــؤون السياســية، ومواكبة 
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الحــدث السياســي، بــأن يكــون لــدى الأســاتذة والطلبــة في الجامعــة القــدرة 
علــى التحليــل الصحيــح واســتنتاج الواقــع بالشــكل الصحيــح.

 يجــب ألا يكونــوا بعيديــن عــن الفضــاء الاجتماعــي العــام، بــل يكونــون 
مواكبــن للحــدث السياســي، وهــذا أمــر ليــس مفيــدا فقــط، بــل ضــروري في 
دقتيــري، فنفــرق بــن الرؤيــة السياســية في الجامعــة، وهــي أمــر ضــروري، 
وتســييس الجامعــة والصراعــات السياســية داخــل الجامعــة الــذي نعتبــره 
ــل  ــة عم ــدة أن السياس ــة البائ ــد في الأنظم ــذي اعتم ــر ال ــرا، والأم ــرا مض أم
سياســيين وقــادة ومواقــع متدقمــة في إدارة البــاد، والشــعب ليــس لــه علاقــة 
ــدي وجهــة نظــر أو  ــه حــق التدخــل في السياســة، ولا يب ــس ل بالسياســة ولي

فهــم للأمــور، فهــذا ليــس عملــه، وهــذا المنهــج يجــب أن يتغيــر. 

نظامنا الجديد وإرادة الشعب 

يعتمــد نظامنــا السياســي الجديــد اليــوم علــى الشــعب وإرادة الشــعب، وفي 
العهــود الســابقة كانــت هنــاك انتخابــات والشــعب يخــرج للتصويــت، ولكن 
التصويــت يأتــي بنتائــج 99،99٪، وفي آخــر انتخابــات جــرت قبــل ســقوط 
النظــام، جــاءت النتائــج 100٪، وقلــت مــرة إنــه لــو جــرى التصويــت 
ــر لهــم  ــه يمكــن أن يوجــد خمســة أو ســتة أو أكث ــرب العالمــن، فأعتقــد بأن ل
وجهــة نظــر أخــرى، ولكــن القائــد الضــرورة صــدام حســن- ولله الحمــد!- 
ــة،  ــة العربي ــال في اللغ ــا يق ــن!، كم ــن أكتع ــى 100٪ ، أجمع ــل عل حص
فكلهــم مؤيــدون بــا اســتثناء، وهــذه مهزلــة وإرادة الشــعب غائبــة، ولكــن 
ــه، فتتقــدم  ــد، والحمــد لله، يقــول الشــعب كلمت في النظــام السياســي الجدي
وجــوه وتتأخــر وجــوه وتتبــدل، هــذه كلهــا ظواهــر صحيــة معناهــا أن إرادة 

الشــعب محترمــة في هــذا النظــام السياســي.
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 في مجتمــع منفتــح تعــددي ديمقراطــي كالمجتمــع العراقــي الــذي نريــد أن 
نبنيــه، علينــا أن نهتــم كثيــرا بالرؤيــة السياســية لعمــوم المواطنــن، وإذا كان 
يجــب أن تكــون للمواطــن البســيط رؤيــة، فمــا بالكــم بالنخــب المتمثلــة 
ــا،  ــا رؤيته ــا وله ــول كلمته ــات قت ــع المجتمع ــة في جمي ــة؟. الجامع بالجامع
ــر  ــا دقتي ــل له ــية، ب ــكات السياس ــا في المماح ــون طرف ــي أن تك ــذا لا يعن وه

ــة. ــألة مهم ــذه مس ــف، وه ــح للموق ــق وصحي دقي

بين الماضي والحاضر

ــض  ــا بع ــتذكر مع ــرح ونس ــب أن نط ــن المناس ــت أن م ــار رأي ــذا الاعتب له
المفاهيــم في العــراق الجديــد، المفاهيــم التــي تغيــرت عــن النظــام الســابق.. 
نجــري مقارنــة بــن مــا كان، ومــا يفتــرض أن يكــون، لمــاذا لا أقــول بــن مــا 
كان ومــا هــو كائــن؟ لأنــي اعتقــد بــأن جــزءا ممــا يفتــرض أن يكــون وصغنــاه 
في دســتورنا لــم يتحقــق بهــذا الشــكل حتــى الآن، وعلينــا أن نبــذل جهــودا 
مشــتركة حتــى لا يكــون حبــرا علــى ورق، إنمــا ممارســة علــى ارض الواقــع. 
ويــوم نطبــق مــا موجــود في الدســتور ســنقول إننــا نقــارن بــن مــا كان ومــا هــو 

كائــن، أمــا اليــوم فنقــول إن المقارنــة بــن مــا كان ومــا يفتــرض أن يكــون.

أولا: قوة الدولة بقوة مؤسساتها 

النظــام الســابق كان يعتمــد علــى الرجــل القــوي؛ القائــد الضــرورة صــدام 
حســن، والنظــام الجديــد يعتمــد علــى المؤسســة القويــة، والمؤسســة لا تكــون 
قويــة إلا برجــال أقويــاء، ولكــن هنــاك فــرق بــن أن يكــون الأســاس الرجــل 

القــوي، وأن يكــون الأســاس المؤسســة القويــة. 
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اليــوم إذا أردنــا أن نســأل عــن قــوة العــراق اليــوم، وعــن قوتــه بالأمــس، 
ســيقولون كان في الأمــس رجــل قــوي، صــدام حســن، وكنــا نمشــي وراءه، 
وهــذا هــو العــراق القــوي، واليــوم قــوة العــراق بقــوة مؤسســاته، فــإذا كان 
عندنــا برلمــان قــوي يمــارس دوره التشــريعي والرقابــي بشــكل جيــد، وإذا كان 
عندنــا مجلــس رئاســة قــوي وحكومــات محليــة قويــة في المحافظــات والإقليــم 
ــراق،  ــوة الع ــي ق ــات تعن ــذه المؤسس ــع ه ــوة جمي ــإن ق ــك، ف ــى ذل ــا إل وم

وضعــف بعــض هــذه المؤسســات تعنــي ضعــف العــراق.

 وكمــا قــرأتم وقتــرؤون في المنطــق، فــإن النتيجــة تتبــع أضعــف المدقمــات؛ 
ــه  ــس في ــمه لي ــط، وكل جس ــنانه فق ــن أس ــن م ــا س ــم أحدن ــت تؤل ــإذا كان ف
مشــكلة والحمــد لله، فــإن الســن الواحــدة تفقــده القــدرة علــى ممارســة 
حياتــه الطبيعيــة، وكذلــك العــن أو الإذن أو أي مــكان مــن البــدن، إذا كان 
ــح،  ــوي صحي ــان س ــذا الإنس ــول إن ه ــتطيع أن نق ــوف لا نس ــل فس ــه خل في
فالبــدن يجــب أن يعالــج هــذه المشــكلة، فقــوة العــراق بقــوة مؤسســاته، وإذا 
ــي أن العــراق ضعيــف،  ــاك ضعــف في أي مــن المؤسســات فهــذا يعن كان هن

ــه. ــى أن ندعمــه ونقوي ــاج إل ونحت

ثانيا: المشاركة 

كان الأســاس في العهــد الســابق هــو الاســتفراد واتخــاذ القــرار بشــكل 
فــردي مــن قبــل القائــد الضــرورة، وكان يقــول إن القانــون )جــرّة قلــم(، 
ــه  ــذي يقول ــون وال ــو القان ــم، ه ــوئ الحاك ــدر المتب ــخص المتص ــذا الش ه
تشــريع، اســتفراد ومزاجيــة ورأي شــخصي، أمــا في العــراق الجديــد 
فالمبنــى العــام هــو المشــاركة، وهــذا البلــد لا يــدار مــن قبــل شــخص واحد 
وحــزب وطائفــة ومكــون، هــذا البلــد يــدار مــن قبــل جميــع مكوناتــه.
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 إذا كان العربــي والكــردي والتركمانــي حاضريــن كلهــم، وإذا كان 
المســلم والمســيحي والايزيــدي حاضريــن كلهــم، وكان الشــيعة والســنة 
قــوي  فالعــراق  مشــاركة،  لدينــا  أن  معنــاه  فهــذا  كلهــم،  حاضريــن 
بمشــاركة جميــع مكوناتــه وأطرافــه، وإذا فدقنــا هــذه المشــاركة، وإذا 
أصبــح البعــض ناقمــن منزعجــن ولا يشــعرون أنهــم حاضــرون في 

القــرار، فدقنــا القــوة، لأن العــراق مبنــيٌّ علــى أســاس المشــاركة.

ثالثا: الانفتاح والتعاون

المفهــوم الثالــث هــو الموقــف مــن دول المنطقــة ومــن المجتمــع الدولــي، 
فالعــراق الســابق عــراق العــداوات، فيــوم مــع الكويــت وآخــر مــع 
نبــرة العــداوة والاتهــام، والعــراق  إيــران، والنبــرة المســتخدمة هــي 
خــاض حروبــا قاســية ســقط فيهــا مئــات الألــوف مــن الضحايــا، وحجــم 
ــذي  ــكل ال ــداد بالش ــوب وبغ ــق الجن ــيما في مناط ــان ولاس ــة والحرم الفاق
نــراه، وميســان هــي واحــدة مــن هــذه المناطــق، ويتقطــع الإنســان حزنــا 

ــة. ــذه الطريق ــان به ــاهد الحرم ــرى مش ــا ي عندم

 أمــا العــراق الجديــد فهــو عــراق الصداقــات وبنــاء الثقــة بالــدول 
العربيــة؛ فنحــن عــرب ونريدكــم مشــاركين معنــا أيهــا العــرب، وتركيــا 
دولــة كبيــرة في المنطقــة نريــد أن نبنــي معهــا تحالفــات، وإيــران نريــد 
صداقــة معهــا، ونريــد أن ننفتــح علــى المجتمــع الدولــي ونتبــادل المصالــح 
مــع العالــم، هــل قــدر العراقيــن أن يعيشــوا حالــة البــؤس والحرمــان وان 

ــن؟!.  ــن الآخري ــة ع ــا نياب ــوا دائم يقاتل
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تضحيات مجانية

ــوم ســقوط نظــام  ــون ي ــار دولار مــن الدي ــا بـــ 130 ملي العــراق كان مكب
ــار دولار؟..  ــت الـــ 130 ملي ــن صرف ــر أي ــؤال الكبي ــن، والس ــدام حس ص
ــاه  ــات والرف ــات والطرق ــدارس والجامع ــفيات والم ــاء والمستش ــى البن ــل عل ه
الاجتماعــي وخدمــات المواطنــن؟ كلا، صرفــت علــى الحــروب التــي كانــت 
ــا وســام  ــة عــن دول الجــوار، ومقابــل كل هــذا الخــراب والدمــار أعطون نياب
ــون  ــم وطني ــم لأنك ــق لك ــي!، ونصف ــم العرب ــرقية« للعال ــة الش ــراس البواب »ح

ــون!. عروبي

 هــذه كانــت المكافــأة، وحتــى الأمــوال التــي أعطوهــا لنقاتــل نيابــة عنهــم 
ليســوا مســتعدين اليــوم لرفــع اليــد عــن ســنت واحــد منهــا، الديــون العالميــة 
ــار دولار أســقطت، فيمــا الديــون العربيــة، وهــي ثلاثــون  البالغــة 100 ملي
مليــار دولار، لــم يســقط منهــا شــيء، هــذا هــو الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم. 

 إذن، فــإن عــراق العــداوات والحــروب مــع الآخريــن لــم يثمــر ولــم ينتــج 
شــيئا لا لنــا ولا لغيرنــا، أمــا العــراق الجديــد فهــو عــراق الصداقــات مــع دول 
الجــوار والمنطقــة والعالــم؛ نريــد الصداقــة مــع دول العالــم وتبــادل المصالــح 
معهــم وبنــاء بلادنــا، ومــن حقنــا أن نعيــش كمــا يعيــش النــاس، ليــس مــن 
ضــرورة للقتــال والقتــل والمقابــر الجماعيــة وحلبجــة والكيميــاوي، مــن قــال 
إن هــذا قــدر العراقيــن؟. الله ســبحانه وتعالــى أعطانــا الحكمــة والعقــل 
ــرار  ــس ق ــاة ولي ــرار الحي ــذ ق ــب، فلنتخ ــرار المناس ــذ الق ــي نتخ ــة لك والدراي
المــوت، قــرار بنــاء الصداقــات وليــس العــداوات، وهــذا مبــدأ مهــم جــدا.
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رابعا: الوطنية ليست منحة من الآخرين

ــل  ــن قب ــتهدافه م ــراد اس ــادئ ي ــذه المب ــن ه ــدأ م ــر، وكل مب ــدأ آخ ــاك مب  هن
الأعــداء،  فحــن نريــد الصداقــة مــع إيــران يقولــون أنتــم عمــاء لهــم، مــع أن 
ــدول  ــا وال ــى تركي ــون حــن نذهــب إل ــع، فلمــاذا لا تغضب ــة مــع الجمي الصداق
ــاء  ــوا عم ــا قال ــوع عنه ــح الموض ــا فت ــط؟، كلم ــران فق ــاذا إي ــة؟!.. لم العربي

ــن؟!. ــران، فمــاذا نعمــل لكــي نكــون وطني لإي

 يقولــون ســبّوا إيــران لكــي تكونــوا وطنيــن، لمــاذا هــذا المنطــق؟!، أعــادي 
إيــران وأُقتَــل لكــي اُمنَــح وســام الوطنيــة مــن هــذه الدولــة أو تلــك!. الوطنيــة 
ليســت صكــوكا بيــد هــذه الــدول، بــل الوطنيــة حــق مفــروض لــكل مواطــن 
ــد  ــن، وق ــن الآخري ــة م ــح الوطني ــى تصاري ــة إل ــنا بحاج ــريف، لس ــي ش عراق
تكلمنــا عــن الاســتفراد أو المشــاركة، فحــن نقــول إن الأكــراد شــركاء معنــا في 
بنــاء الوطــن، يقولــون هــؤلاء منبطحــون أمــام الأكــراد، وحــن نقول إن الســني 
شــريك بهــذا البلــد، ولا يمكــن الســير بدونــه، يقولــون ضعــف أمــام الســنة..

هــذا ليــس ضعفــا بــل قــوة، بــأن يعيــش الإنســان ضمــن نظريــة ورؤيــة.

خامسا: احترام الخصوصية 

المبــدأ الآخــر المهــم، أنــه في زمــن صــدام حســن لا تكــون الوطنيــة إلا بإلغــاء 
ــى لا  ــا الأول ــني، طبع ــا س ــل أن ــيعي ولا قت ــا ش ــل أن ــا قت ــات، ف الخصوصي
قتــال إنمــا قتــال الثانيــة، حــن قتــول أنــا شــيعي فأنــت طائفــي، لمــاذا تذهــب 
ــة  ــذه ممارس ــة( فه ــى )ترب ــي عل ــاذا تصل ــة؟!، لم ــة طائفي ــذه ممارس ــارة فه للزي
ــن  ــة، وح ــو طائفي ــك ه ــن خصوصيت ــر ع ــيء يعب ــة؟!.. إذن كل ش طائفي
ــغِ  ــة .. ال ــاء الخصوصي ــة بإلغ ــة، إذن الوطني ــا كــردي فهــذه عنصري ــول أن أق

ــا!. ــسَ نفســك تكــن وطني نفســك وأن
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ــي وعراقــي، وذاك  ــا عرب ــة، أن ــرام الخصوصي ــد يقــول باحت  العــراق الجدي
كــردي وعراقــي، والآخــر صابئــي وعراقــي، }وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقَباَئـِـلَ 
لتِعََارَفُــوا{)))، والوطنيــة لا تتعــارض مــع الخصوصيــات. أنــا ابــن قبيلــة كــذا 
وأنــا عراقــي، فمــا المشــكلة؟، إذن العــراق الجديد هــو احتــرام الخصوصيات.

التعبير عن الخصوصية ليس طائفية

ــن؟!.. إن  ــى الحس ــون عل ــم يلطم ــون؟، لأنه ــؤلاء طائفي ــال ه ــاذا يق  لم
ــة  ــتهداف خصوصي ــل اس ــة ب ــن الخصوصي ــر ع ــي التعبي ــت ه ــة ليس الطائفي
الآخريــن والاســتهزاء بالآخــر وتغييبــه، لمــاذا ينــزل الصابئــي إلــى المــاء، 
ــخصيات  ــني ش ــرم الس ــاذا يحت ــة، ولم ــى الكنيس ــيحي إل ــب المس ــاذا يذه ولم
وذوات معينــة؟.. إن اســتهداف خصوصيــات الآخريــن هــو الطائفيــة، 
فيجــب أن تحتــرم خصوصياتــي، فأنــا أنــا والآخــر هــو الآخــر. أُريــدَ لنــا أن 

ــة. ــرة الطائفي ــا في دائ ــا فوضعون ــن هويتن ــلخ ع ننس

يقــال: عفــواً، إن العــراق فيــه ســنة وشــيعة.. لمــاذا الاعتــذار؟!، قــل في 
العــراق شــيعي وســني ولا داعــي للاعتــذار، أنــا عمــار الحكيــم وأنــا شــيعي 
ــه  ــه وأتجــاوز علي ــة؟، ولكــن عندمــا أتهــم الآخــر واســتهزئ ب ــن الطائفي فأي

فتلــك هــي الطائفيــة.

 إذن هنــاك فهــم مغلــوط عــن الطائفيــة، يــراد مــن خلالــه أن نغيّــب واقعنا، 
وهــذا الفهــم هــو فهــم طائفــي، لأن النيــات والخلفيــات مــن ورائــه هــي ألّا 
ــيني أو في  ــب حس ــرى في موك ــا ألّا يُ ــى أحدن ــا، وعل ــن خصوصيتن ــر ع نعب
حســينية، ولا يمــارس كــذا ولا يضــع )تربــة( أمامــه في الصــاة، حتــى لا يتّهــم 

1.سورة الحجرات- الآية 13
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ــوط  ــير المغل ــذا التفس ــال ه ــن خ ــا م ــة بحقن ــارس الطائفي ــة، إذن تم بالطائفي
والخاطــئ للطائفيــة، ويجــب أن نســتذكر دائمــا هــذا المعنــى في فهمنــا للعــراق 

الجديــد.

سادسا: اللامركزية في إدارة البلاد

المركزيــة مــن مفاهيــم النظــام الســابق؛ فحــن يُســأل مــاذا نســمي الزقــاق 
ــا،  ــس عملن ــذا لي ــداد فه ــألوا بغ ــم، أس ــال لا نعل ــة؟، يق ــة الفلاني في القري
ــط في  ــي الضواب ــا ه ــداد وم ــألوا بغ ــذا، اس ــميتها ك ــد تس ــة نري ــاك قطع أو هن
ــة مــن ميســان مــا علاقتهــا ببغــداد؟!،  بغــداد؟، قطعــة أرض في منطقــة نائي
لكــن مفهــوم العــراق القــيمد، هــو حكومــة مركزيــة قويــة حيــث بغــداد تأمــر 

ــى. وتنه

ــي أن  ــا؛ يعن ــى واقعــه الإداري لا مركزي ــد فقــد نظــر إل ــا العــراق الجدي  أم
ــا  ــي القضاي ــة ه ــراق والدول ــدة الع ــد ووح ــإدارة البل ــط ب ــي ترتب ــا الت القضاي
ــداد،  ــد بغ ــة بي ــة الخارجي ــز، والسياس ــداد المرك ــد بغ ــش بي ــة، فالجي المركزي
والثــروة بيــد بغــداد كــي توحّــد العــراق، ولكــن تفاصيــل الحيــاة شــأن 

محلــي، فأهــل مكــة أدرى بشــعابها »وأهــل البيــت أدرى بالــذي فيــه«.

 مــاذا يعلــم ابــن بغــداد عمــا عنــدي في ميســان وعلــي الغربــي وعلــي 
الشــرقي وكميــت ومــاذا يجــري فيهــا؟، هــل يُحتـَـاج إلــى تبليــط أو لا 
ــي  ــن عل ــداد، اب ــوزارة في بغ ــس في ال ــن يجل ــك م ــدري بذل ــاج؟، لا ي يحت
الغربــي وعلــي الشــرقي وكميــت والمجــر وغيرهــا، ابــن العمــارة هــو الأعرف 
بشــؤون العمــارة مــن الشــخص الــذي يجلــس في العاصمــة، ولذلــك يجــب 
الكبيــرة للمحافظــات  بحســب الدســتور منــح الصلاحيــات والميزانيــات 
ــي ميســان مــن الشــعب  ــت نســبة أهال ــإذا كان بحســب النســب الســكانية، ف
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ــة العــراق، وأعطوهــا لهــم بأيديهــم  العراقــي 7٪ فأعطوهــم 7٪ مــن ميزاني
ــم؟!.  ــة لديه ــد جامع ــاذا لا توج ــم، لم ــوا ه ــم يبن ودعوه

ــت جامعــة الموصــل وجامعــة بغــداد  ــد بغــداد قال ــرار بي ــح الق ــا أصب عندم
وتكريــت والعمــارة الشــيء نفســه، لمــاذا؟، تلــك الجامعــة أنشــئت قبــل 20 
ســنة وصُــرِف عليهــا المــال ولديهــا منشــآت وأبنيــة وكليــات وخدمــات، 
ــي  ــاف ك ــرة إضع ــا عش ــب إعطاؤه ــوم، فيج ــق الي ــة تنطل ــة فتي ــذه جامع وه
تســتطيع اللحــاق بنظيراتهــا. لدينــا في الإســام عــدل وليــس لدينــا مســاواة، 
ــب  ــاوية ويج ــر متس ــع غي ــال إن الأصاب ــل يق ــن، ه ــن الاثن ــرق ب ــاك ف وهن
قطعهــا لتتســاوى؟.. كلا، فــالله خلقهــا بهــذا الشــكل، واحــدة طويلــة 
والأخــرى قصيــرة كــي تســتطيع القيــام بمهــام معينــة، وحــن تكــون بمســتوى 
ــا  ــال بالمســاواة دائمــا؟، فأحيان ــام بمهماتهــا.. مــن ق واحــد لا تســتطيع القي
يكــون في المســاواة ظلــم. إن العــدل هــو وضــع الشــيء في موضعــه وإعطــاء 
الشــيء حقــه، وجامعــة ميســان تحتــاج إلــى إمكانــات كبيــرة، عشــرة أضعاف 

جامعــة أخــرى مضــى علــى تأسيســها عشــرات الســنين.

اللامركزية ليست تقسيماً

ــات كــي تنطلــق  ــات وإمكان ــات وميزاني ــة تعنــي إعطــاء صلاحي اللامركزي
ــم  ــد أن يقس ــه يري ــه إن ــال عن ــة يق ــول باللامركزي ــن يق ــن م ــات، ولك المحافظ
ــاذا  ــال لم ــاذا مــن دعــاة التقســيم؟، يق العــراق  وهــو مــن دعــاة التقســيم. لم
ــك في  ــا ش ــل لدين ــق؟، فه ــك المناط ــات لتل ــذه الصلاحي ــاء ه ــدون إعط تري

ــراق؟!. ــيتركون الع ــال س ــوا الم ــم  إذا امتلك ــم، أنه نيته

هــل تعنــي الوطنيــة أن يبقــى هــذا المواطــن محرومــا ليرتبــط بالمركــز؟، أو 
أن الوطنيــة هــي أن يــرى المواطــن أن المركــز أعطــاه الحيــاة والإمكانــات فيعتــز 
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بالانتمــاء إليــه، اللامركزيــة ليســت إضعافــا للعــراق وليســت قتســيما للعراق 
ــاس فرصــة لإدارة شــؤونهم وهــم  ــة إعطــاء الن ــل اللامركزي كمــا يُدّعــى، ب
ــوا  ــم يعمل ــوا ل ــز قال ــي المرك ــة وبق ــا بالمركزي ــن بقين ــاكلهم، وح ــرف بمش أع
ــوا مستشــفى أو  ــم يبن ــا شــيئا، فــا يوجــد تبليــط للطــرق ولا خدمــات ول لن
جامعــة و..الــخ.. والمركزيــة تبقــى في بغــداد وبغــداد بعيــدة عنــا، فالنــاس 

تمتعــض، وحــن نقتــرح إعطــاء الإمكانــات يقــال إنهــا دعــوة للتقســيم!.

 اللامركزيــة ليســت دعــوة للتقســيم وإنمــا مدخــل منهجــي صحيــح في 
ــاك  ــس هن ــه لي ــرون أن ــا ي ــاس عندم ــراق، لأن الن ــدة الع ــى وح ــاظ عل الحف
تبعيــض وتمييــز والــكل يعيشــون في كل مــكان بمســتوى واحــد، في ذاك 

الوقــت يشــعرون بالاطمئنــان والارتيــاح.

سابعا: دولة المواطن 

ــر،  ــاذا يفك ــؤول وبم ــد المس ــاذا يري ــؤول؛ م ــة المس ــيمد كان دول ــراق الق الع
وحــن يضحــك المســؤول فالــكل يجــب أن يضحــك، وحــن يغضــب 
المســؤول فالــكل يجــب أن يغضــب، في الحــق والباطــل، مــن هــو المســؤول؟ 

ــه؟.  ــك مع ــب أن نضح ــك يج ــاذا إذا ضح ــوم؟!، لم معص

ــن  ــزام م ــع الالت ــى الجمي ــهم، وعل ــاس أنفس ــق الن ــرر أن يرش ــؤول ق المس
القيــادات والــوزراء، ومــن كان 150 كيلوغرامــا، أصبــح خــال شــهر 80 
ــخصيا لا  ــو ش ــاذا ه ــك، لم ــن أراد ذل ــدام حس ــاذا؟، لأن ص ــا، لم كيلوغرام
يرشــق؟ كلا، هــو قــرر أن يُســتثنى مــن هــذا القــرار.. وهكــذا في كل صغيــرة 

وكبيــرة، فالمســؤول هــو مــن يقــرر ويتدخــل في أدق التفاصيــل.

العــراق الجديــد )دولــة المواطــن(؛ مــاذا يريــد ومــاذا يقــول، واســمحوا لــي 
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ــراق  ــه الع ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــن مم ــة المواط ــن.. فدول ــن هلال ــول ب أن أق
وليســت كائنــة اليــوم، ومــا زلنــا بعيديــن عــن دولــة المواطــن، ولكــن دســتورنا 

خطــط ورســم ملامــح دولــة المواطــن للعــراق الجديــد.

ثامنا: الاقتصاد 

العــراق  القــيمد كان الاقتصــاد فيــه اقتصــاد الدولــة، فــكل شــيء بيــد 
الدولــة، المصنــع والأكل والشــرب والبطاقــة التموينيــة والمستشــفى والجامعــة 
والمدرســة، وكل شــيء دتيــره الدولــة، لذلــك فعقليــة المواطــن العراقــي هــي 

ــن. التعي

مــن طلبــات  بكــمٍّ  يعــود  البلــد  بقريــة في  ينــزل خادمكــم عمــار   حــن 
ــح عــدد  ــن في الجيــش والشــرطة!، ولكــن أصب ــد التعي ــكل يري التعيــن.. فال
الجيــش والشــرطة لدينــا مليونــا، في العــراق الجديــد الديمقراطــي الــذي يريــد أن 
يبنــي صداقــات مــع الآخريــن!، فإلــى كــم ســيصل العــدد؟، إلــى خمســة أو 
عشــرة ملايــن، لنتنافــس مــع الاتحــاد الســوفيتي والهنــد، ونتناطــح مــع الــدول 

ــوش؟.  ــن جي ــاج م ــم نحت ــارات!، ك بالملي

لمــاذا التعيــن؟.. لأن كل شــيء بيــد الدولــة.. ومــع هــذا فالمعامل في ميســان 
معطلــة. الدولــة عاجــزة، والآلاف عاطلــون، وفي بلــد كبيــر لديــه خصوصياته 
يذهــب المريــض ليعالــج في الهنــد.. الأردن بلــد كبيــر، لكــن ميزانيتــه العامــة 
6 مليــارات دولار، وســوريا بحجمهــا وثقلهــا ووضعهــا ميزانيتهــا الســنوية 11 
مليــار دولار، ونحــن نعطــي للبطاقــة التموينيــة فقــط 9 مليــارات دولار، فهــل 
ــا البطاقــة وفقراتهــا الكاملــة؟، وحــن تصــل بفقراتهــا كاملــةً، فهــل هــي  رأين
صالحــة لأن نســتفيد منهــا ونســتخدمها؟.. أيــن ذهبــت الـــ 9 مليــارات؟، فلــو 

أننــا أعطينــا هــذه الـــ 9 مليــارات نقــودا مباشــرةً للنــاس.
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الحلول الاقتصادية المطلوبة 

نســأل وزارة التجــارة كــم تنفقــون في الشــهر علــى المواطــن؟، يقولــون 50 
ــة ألــف  ــي ثلاثمائ ــراد، أي 250 ، وهــذا يعن ــة مــن ســتة أف دولارا، والعائل
ــوق.  ــن الس ــتروا م ــوا لتش ــود واذهب ــوا النق ــم، إذن تفضل ــدا راتبه ــار ع دين
وأمــا التجــار فليذهبــوا ويســتوردوا.. وبــدلا مــن الصابــون الــذي يأتــي 
ــة ترمــى بعدهــا في  ــدلا مــن فــرض صابون ــي خمســة أشــهر، وب مــرة ولا يأت
ــن  ــا م ــن نوع ــرين أو ثلاث ــارع وأرى عش ــى الش ــرج إل ــات، أخ ــلة المهم س
الصابــون، وأشــتري الصابونــة التــي تعجبنــي، وكذلــك الــرز والدهــن وإلــى 
آخــره، ممــا يناســبني، والــذي لديــه راتــب إضــافي يشــتري أجــود وخياراتــه 
ــذي  ــكان ال ــن الم ــتري م ــة وتش ــتكون مرتاح ــا س ــاس عموم ــة، والن مفتوح
يعجبهــا، بــدلا مــن المجــيء بالــرز الــذي ســيتلف وغيــره، فنرتــاح مــن 
فقــرات كثيــرة وكبيــرة، وعندهــا لــن يكــون هنــاك فســاد مالــي ولا مافيــات 

ــا.  ــذه القضاي ــن كل ه ــص م ــات، ونتخل ولا عصاب

كذلــك اليــوم في الجامعــة؛ فلــو ســألنا عــن ميزانيــة التعليــم العالــي اليــوم، 
وكــم هــي ميزانيــة التعليــم العالــي لــكل طالــب، فربمــا نجــد في العــراق كلــه 
ــمناها  ــي وقسّ ــم العال ــة التعلي ــا ميزاني ــو جمعن ــة، فل ــدم العدال ــن ع ــة م حال
الــدولارات،  الواحــد مئــات  الطــاب، فســيكون للطالــب  علــى عــدد 
وعندمــا نقــول يــا جامعــة ميســان لديكــم 7000 طالــب، ولــكل طالب 500 
دولار، فســتكون هنــاك مبالــغ تبلــغ خمســة أضعــاف أو عشــرة أضعــاف مــا 

تتســلمه الجامعــة اليــوم.

 النقــود بأيديكــم وهــذه المقاييــس التــي نريدهــا، وأنتــم تكفلــوا بالأســتاذ 
والطالــب والقاعــة وبــكل شــيء، هــل تنهــض هــذه الجامعــة بأربــع أو خمــس 
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ســنوات وتصبــح شــيئاً آخــرَ؟ وهكــذا المستشــفى.. كــم تنفــق وزارة الصحــة 
علــى القطــاع الصحــي؟، مليــارات الــدولارات و لكــن أيــن هــي؟ أيــن 
ــا إدارة  ــة المناســبة؟.. ي ــة الطبي ــاس والرعاي ــا الن ــاح فيه ــي يرت ــفى الت المستش

المستشــفى هــذه الإمكانــات ونريــد هــذه المواصفــات.  

ــا أيضــا بــن  ــد بحســب مــا هــو في الدســتور ـــــ وهن وهكــذا العــراق الجدي
هلالــن )مــا ينبغــي أن يكــون وليــس مــا هــو كائــن( ــــ يعتمــد اقتصــاد الســوق.. 
أعطــوا فرصــة للنــاس أن تتحــرك وأعطــوا فرصــة للمؤسســات والطاقــات أن 
تنطلــق. واليــوم تعلمــون أن رئيــس الجامعــة والمــدراء الأساســيين في المحافظــة 
في مختلــف القطاعــات يقضــون نصــف وقتهــم في متابعــات إداريــة ليــس لهــا 
ــة  ــا تافه ــداد وقضاي ــل لبغ ــاب وأرس ــاع الكت ــم، وض ــا وكتابك ــة؛ كتابن قيم
وبســيطة كهــذه، أليــس مــن العــدل أن يصــرف الوقــت في بنــاء البلــد بإنشــاء 
المشــاريع؟، إذن هــذه مــن ســمات العــراق الجديــد، ولنتــرك بقيــة المعالــم إلــى 

لقــاء آخــر.

الخدمة شرف ومسؤولية

ــا أن نخــدم ميســان والمحافظــات الأخــرى، وســنبقى  واجــب مــن واجباتن
مدافعــن عــن دور الشــباب وتوفيــر الخدمــات المناســبة، وكانــت لنــا جهــود 
متواضعــة في متابعــة الجامعــة والاعتــراف بهــا وانطلاقتهــا، وهــذا مــا يشــرّفنا 

وسنســتمر في متابعــة منشــآتها وتوفيــر الخدمــات المناســبة لطلبتهــا.

 لعلــه يعــاب علــى الســادة في مجلــس النــواب- وأنــا لســت عضــوا في وزارة 
أو مجلــس نــواب - قــد يعــاب عليهــم بعــض المزايــا والتفاصيــل التــي أشــرتم 
إليهــا، ولكــن كان لهــم دور كبيــر في تمريــر القوانــن التــي كانــت فيهــا خدمــة 
حقيقيــة للمواطــن فــإذا أردنــا أن ننصفهــم وهــم غائبــون عــن هــذا الاجتماع، 
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حققــوا الكثيــر ويُحتمَــل أنّ بعــض مواقفهــم غيــر مفهومــة أو غيــر موفقــة مــن 
وجهــة نظرنــا ومــن حقنــا أن نســجّل ملاحظاتنــا ومــن حقّهــم أن يدافعــوا عــن 

مواقفهــم فيمــا يتعلــق بحقوقهــم الخاصــة ومــا إلــى ذلــك. 

ــرف  ــي ش ــد، وكان ل ــان الجدي ــة ميس ــس محافظ ــن مجل ــادم الآن م ــا ق أن
ــس  ــظ ورئي ــيد المحاف ــت أن الس ــد لاحظ ــم، وق ــث معه ــم والحدي ــاء به اللق
المجلــس والأعضــاء مــن الإخــوة والأخــوات لديهــم الاندفــاع والرغبــة 
ــة  ــس المحافظ ــم في مجل ــن نتوس ــد، ونح ــيء الجدي ــيمد الش ــة في قت والحماس
ــرف الآن  ــابق. لا أع ــس الس ــر للمجل ــرام والتدقي ــنّ كل الاحت ــر ونك الكثي
ــوا  ظروفهــم وأولوياتهــم، ومــن المؤكــد أنهــم معــذورون، ويمكــن أن يكون
موجوديــن ليدافعــوا عــن مواقفهــم، ومــن الصعــب الحكــم بغيابهــم، فهــم 

ــح.  ــرح ويوض ــن أن يش ــذي يمك ــي ال ــرف المعن الط

يجــب أن ننصــف النــاس في غيبتهــم ونحفظهــم، ولكــن مــا رأيتــه اليوم من 
ــة في الخدمــة والعطــاء،  جميــع الكتــل الطيبــة في مجلــس المحافظــة هــو الرغب
وأنــا شــخصيا مطلــع، فبالفعــل هنــاك إنفاقــات كبيــرة تّمــت للجامعــات مــن 
ميزانيــة تنميــة الأقاليــم في العديــد مــن المحافظــات، وكان لهــا دور في أن 

تنهــض بالجامعــات. 

ــن أن  ــا يمك ــاض روافده ــوم في انخف ــة الي ــا الجامع ــي تواجهه ــكلة الت المش
تنســحب حتــى علــى مجالــس المحافظــات، فالميزانيــات أصبحــت أقــل بأكثــر 
ــا  ــة كله ــة المحافظ ــار ميزاني ــار دين ــن 93-94 ملي ــي ع ــن 40٪ ، ويحدثونن م
ــاريع  ــة مش ــة، إدام ــنة الماضي ــن الس ــة م ــود مبرم ــاك عق ــنة 2009، وهن لس
ــن  ــم م ــم لديه ــرف ك ــك لا أع ــا، لذل ــادة عليه ــة وزي ــتنزف كل الميزاني ستس

ــة. ــات للجامع ــيمد خدم ــة لتق فرص
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ــس  ــاة الرئي ــة، وف ــإدارة العملي ــط ب ــكلة يرتب ــن المش ــزءا م ــي أن ج ــدو ل  يب
الســابق رحمــة الله عليــه، واليــوم الرئيس الجديد مســؤول بعد هــذه الفترة.. 
ــن  ــا.. م ــة انطلاقته ــة في بداي ــة فتي ــراءات في جامع ــة والإج ــائل الإداري المس
ــرة جــدا  المؤكــد أنهــا ســتنعكس عليهــا، ولكــن تخصيــص قطعــة أرض كبي
ومناســبة وملائمــة يعتبــر خطــوة في الاتجــاه الصحيــح. بــكل تأكيــد ســنكون 
داعمــن وســنصوت لجامعــة ميســان وأبنائهــا الشــرفاء في بغــداد، حيثمــا 
يمكــن أن نتحــدث ونتواصــل مــع دولــة رئيــس الــوزراء ومجلــس النــواب إذا 
تطلــب ووزيــر الماليــة، ونتمنــى أن نســتمر في قتــيمد الدعــم مهمــا كان بســيطا 
ومتواضعــا لانطلاقــة هــذه الجامعــة، ومــا يخــص دورنــا الشــخصي، فنحــن 
أيضــا لا نترفــع عــن المســؤولية ونحــن في خدمتكــم، ويشــرفنا أن نضــع 

لمســات ولــو بســيطة في خدمــة الجامعــة.. شــكرا لكــم . 
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كلمة السيد عمار الحكيم في حفل تخرج طلبة كلية الشيخ الطوسي الجامعة - بتاريخ 

2010/7/16

الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة هو الـثروة الوطنية الحقيقية

ــام الشــريفة التــي نخــص فيهــا ذكــر الــولادات  ــارك لكــم هــذه الأي أب
الميمونــة للأئمــة الأطهــار ^، وهــي ذكريــات مهمــة ومؤثــرة في تأريــخ 
ــة  ــوم بتخــرج الدفع ــذا الي ــي في ه ــاء، نحتف المســلمين والإنســانية جمع
الثانيــة لأعزائنــا طلبــة وطالبــات كليــة الشــيخ الطوســي الجامعــة في 
غــرة شــهر شــعبان شــهر رســول الله، هــذا الشــهر الــذي كان يتفــرغ فيــه 
رســول الله | للعبــادة والصيــام والقيــام ويتفــرغ في لياليــه ونهــاره وأيامــه 

للانقطــاع إلــى الله تعالــى.

 لقــد كانــت الفكــرة التــي انبثقــت لــدى الإمــام الســيد السيســتاني )أدام الله 
ظلــه( وحدثنــي عــن هــذه الفكــرة في بدايــات الســقوط عــام 2004 ، أن تكون 
هنــاك جامعــة إســامية قتــدم العطــاء الفكــري لمدرســة أهل البيــت ^ ضمن 
الإطــار الأكاديمــي، ليجمــع المتخرجــون بــن العطــاء الثقــافي والفكــري مــن 
ــوب  ــة المطل ــت ^ والإطــار الأكاديمــي والشــهادة الجامعي منظــور أهــل البي
التســلح بهــا، ومــن ثــم الانطــاق لخدمــة المجتمــع، نتمنــى لهــذه الكليــة أن 
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تســتمر ضمــن الإطــار المخطــط لــه، وتتحــول إلــى جامعــة ولــو بعــد حــن في 
ظــل الجهــود التــي يبذلهــا كادر الكليــة التعليمــي والوظيفــي. 

مواكبة التطور العلمي

إن الجامعيــن يمثلــون شــريحة مهمــة ومؤثــرة تتفــرغ للعلــم وتخصــص 
ــة  ــة الجامعي ــة والبيئ ــم الجامع ــة، وتتس ــذه المهم ــا له ــن حياته ــراً م ــزاً كبي حي
المباشــر  والاحتــكاك  والواقعيــة  الإخــاص  بعنصــر  الجامعيــون  والطلبــة 
ــة  ــة المثالي ــق الحال ــار في تحقي بالعلــم والمعرفــة، ومــا يتركــه هــذا الأمــر مــن آث

في الحيــاة.

ــوا  ــا أن يتمتع ــا وطالباتن ــة وطلابن ــا العلمي ــا وصروحن ــن جامعاتن ــى م نتمن
ــم  ــهده العال ــذي يش ــل ال ــي الهائ ــور العلم ــة، إن التط ــمات المهم ــذه الس به
ــا  ــد لجامعاتن ــتمر، ولا ب ــور مس ــة لتط ــة خاضع ــة العلمي ــل النظري ــوم يجع الي
مــن أن تواكــب هــذا التطــور في مختلــف المياديــن، إننــا نعتقــد بــأن الإنســان 
يمثــل الثــروة الوطنيــة الكبــرى في أي مجتمــع مــن المجتمعــات والطالــب 
المتفــرغ للعلــم والقــادر علــى أن يتســلح بالعلــم والمعرفــة وأن يكــون وســيلة 
مهمــة لانطــاق البلــد وبنــاء المجتمــع وصناعة المســتقبل، هــو الـــثروة الوطنية 
الحقيقيــة، ولــذا يجــب أن نحــدد مجمــل السياســات علــى هــذا الأســاس.

حينمــا نــرى النفــط ثــروة وطنيــة ونخصــص التخصيصــات الماليــة الكبيــرة 
لتطويــر المنشــآت النفطيــة وتوفيــر الطــرق الملائمــة للحفــاظ علــى هــذه الثــروة 
ــة  ــروح العلمي ــات والص ــا في الجامع ــح، وإذا رأين ــكل صحي ــتثمارها بش واس
وطلبــة الجامعــات وطلبــة الحــوزة، رأينــا فيهــا ثــروة وطنيــة فعنــد ذلــك 
ســنخصص الإمكانــات والـــتخصيصات الماليــة والجهــد لهــذا القطــاع، وبمــا 
ــم  ــده في دول العال ــا نج ــذا م ــد، وه ــاق بالبل ــرة في الانط ــة كبي ــهم بدرج يس
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المختلفــة، إذ أن الشــعوب والأمم تنطلــق عندمــا تهتــم بالإنســان وبنــاء البلــد 
ــاً.  ــاً وأخلاقي ــاً وفكري علمي

المجتمع الحي مجتمع متجدد

ــو  ــتقبله ه ــى مس ــع إل ــره ولا يتطل ــى حاض ــف عل ــذي لا يق ــع ال إن المجتم
مجتمــع ميــت، فالحيــاة في التجــدد والتجديــد وفي التكامــل والانطــاق 
ــة للحركــة وقتــيمد المزيــد مــن العطــاء  إلــى الأمــام وفي وجــود الآفــاق الرحب
وانطــاق البلــد، المجتمــع الــذي لا ينظــر إلــى حاضــره والــى مســتقبله ويبقــى 
ــتهلاك  ــا في الاس ــط وإنم ــع فق ــس في البضائ ــتهلاك لي ــن الاس ــة م ــش حال يعي
ــد فــرص  ــل هــذا المجتمــع يفق ــإن مث ــة تجــاه المســتقبل، ف الفكــري وفي الرؤي

ــى مجتمــع ميــت. ــة ويتحــول إل الحيوي

ــاة هــي الأخــذ والعطــاء، وحينمــا يكــون  إن أهــم ســمة مــن ســمات الحي
الكائــن الحــي في حالــة أخــذ وعطــاء فســوف يكــون حيــاً، ولكــن حينمــا يأخذ 
ولا يعطــي ويتأثــر ولا يؤثــر يفقــد الصفــة الأساســية مــن صفــات الحيــاة، إن 
ــرا وليــس  ــد ســوف يكــون مجتمعــا متأث ــة التجدي ــذي يفقــد حال المجتمــع ال

مؤثــرا فيفقــد فــرص الحيــاة.

 نجــد أن مناهجنــا الدراســية تعــج اليــوم بنظريــات جلّهــا مــن باحثــن 
ومفكريــن وأصحــاب رأي مــن مجتمعــات أخــرى وليســوا مــن مجتمعاتنــا، 
فالنظريــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية نأخذهــا مــن الآخــر، وهــذا 
يعنــي أن مجتمعنــا ليــس مجتمعــا منتجــا، وإنمــا يســتهلك ويــدرس نظريــات 
ــا  ــع احترامن ــض ذاك م ــذا أو نرف ــل به ــول نقب ــا ليق ــى معه ــن ويتعاط الآخري
ــن  ــن والمبدع ــاء والمفكري ــض العلم ــا بع ــي يبذله ــود الت ــض الجه ــر لبع الكبي
ــؤرا في المجتمــع لا تتحــول  ــا تبقــى مشــاريع خاصــة وب ــا، ولكنه في مجتمعن
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إلــى ظاهــرة اجتماعيــة عامــة، ليكــون المجتمــع قــادراً علــى أن يتســم بســمة 
التجديــد والاســتفادة مــن الزخــم الكبيــر والفــرص الهائلــة المتوفــرة فيــه لينتج 

ــة تجــاه المســتقبل. ــة وأداء ورؤي نظري

التكامل يتطلب رفض السلبيات

ــث  ــارات وتبع ــذه المس ــر ه ــى أن تغي ــادرة عل ــة الق ــي دور الجماع ــا يأت هن
ــس  ــن بأم ــي نح ــرؤية، الت ــر والـ ــاج الفك ــال إنت ــن خ ــا م ــاة في مجتمعن الحي
الحاجــة إليهــا، ومــن خــال صناعــة المســتقبل. إن التكامــل هــو رفــض 
الســلبيات والنواقــص في الواقــع الراهــن والبحــث عمــا يمكــن أن يطــوره 
ويكملــه ويغيــره إلــى حالــة أفضــل، ولذلــك علينــا ألا نخشــى مــن الرفــض 
ــد أن يتكيــف مــع الواقــع،  للســلبيات، فالبعــض يخشــى مــن الرفــض ويري
يريــد أن يكيّــف نفســه ومجتمعــه مــع ســن واعتبــارات وأعــراف وســياقات 
ــون،  ــد لا يك ــواب وق ــن الص ــر م ــا الكثي ــون فيه ــد يك ــر ق ــرة في التفكي ونظ
ــوض  ــى النه ــادر عل ــر ق ــم وغي ــر ملائ ــراه غي ــيء ي ــض لش ــن الرف ــق م القل
بواقعنــا ولا يعيننــا علــى أداء عمليــة التكامــل، هــذا الرفــض والخشــية لا 
مبــرر لهمــا، علينــا أن نرفــض مــا هــو غيــر ملائــم وغيــر مناســب في عمليــة 

ــتقبلنا. ــا ومس ــهده في حاضرن ــذي نش ــل ال ــد والتكام التجدي

ضرورة الاختلاف والتفاعل

إن المجتمــع لا يكــون ولا يســمّى مجتمعــا إلا في حالــة الاختــاف من ناحية 
وفي حالــة التفاعــل مــن ناحيــة أخــرى، حينمــا يتفاعــل أفــراد المجتمــع علــى 
كافــة الأصعــدة، الفــرد مــع الفــرد والطائفــة مــع الطائفــة والقبيلــة مــع القبيلــة 
ــي  ــي تبن ــي الت ــل ه ــن التفاع ــة م ــذه الحال ــرى، ه ــة الأخ ــع المنطق ــة م والمنطق



ـثروة الوطنية الحقلا وبالعلم والمعرفة ه حلالمتس الإنسان 37

المجتمــع، وحينمــا تتصــدع وتتلــكأ عمليــة التفاعــل بــن مكونــات المجتمــع 
مجموعــات  إلــى  ويتحــول  المجتمعيــة  خصوصيتــه  يفقــد  المجتمــع  فــإن 

متقاطعــة ومتناحــرة في مــا بينهــا.

نحــن بأمــس الحاجــة إلــى أن نصنــع مجتمعــا يتفاعــل بعضــه مــع البعــض 
الآخــر، وهــذا التفاعــل يحصــل حينمــا تكــون الرؤيــة واحــدة وتكــون 
الركيــزة والمنطلقــات واحــدة بــن أبنــاء المجتمــع علــى كافــة الأصعــدة، 
العلــم والرؤيــة العلميــة والمعرفــة هــي التــي يمكــن أن توحــد، وأيضــا الإيمــان 
والارتبــاط بــالله وبرســوله وأهــل بيتــه الكــرام، علينــا أن نتوحــد ونتماســك 

ــر. ــتقبل زاه ــع لمس ــع ونتطل ــاء المجتم في بن



للنجاح الصحيحة هو البداية الطاقات اكتشاف38

كلمة السيد عمار الحكيم الى الطلبة المتفوقين بتاريخ 11/ 2010/8 

اكتشاف الطاقات هو البداية الصحيحة للنجاح

ــا ســيد  ــى ســيدنا ونبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 
وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن.. 
ــي  ــي وأخوات ــات، إخوت ــات الكريم ــيداتي الفاض ــل س ــادتي الأفاض س

ــة.  ــزاء الطلب الأع

تميّز الشخصية العراقية 

إنهــا فرصــة ســعيدة وثمينــة أن نتشــرف بلقائكــم، وقــد غمرتنــي الســعادة 
حينمــا كنــت أتصفــح الصحــف قبــل أيــام وقــرأت خبــر هــذا التميــز والتفــوق 
لحضراتكــم، وفيــه رســالة كبيــرة ومهمــة كمــا أشــير في الحديــث، هــي 
رســالة التميــز. العراقــي الــذي يتحمــل كل الصعــاب والشــدائد وفي أحلــك 
الظــروف يحقــق  أفضــل الانجــازات، هــذا هــو العــراق وهــذه هــي الشــخصية 
العراقيــة المميــزة الفــذة، تاريــخ وحضــارة وجــذور تمتــد في أعمــاق التاريــخ.

 نقــف اليــوم لنتحــدث عــن شــعب يمتلــك كل هــذا التاريــخ، ويحمــل في 
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ــات والأمــل  ــر مــن المعطي ــق الكثي ــة لتحقي ــوة المطلوب ــه كل عناصــر الق جنبات
ــه جميعــا.  ــر بالمســتقبل واستشــراف ذلــك المســتقبل الــذي نتطلــع إلي الكبي

أيهــا الأحبــة أنتــم رأس المــال الحقيقــي والمســتقبل والثــروة الوطنيــة، 
ولعلنــا لــو ســألنا الكثيريــن مــا هــي الثــروة الوطنيــة؟، فلعلهــم يشــيرون إلــى 
النفــط والإمكانــات الماديــة والثــروات الطبيعيــة التــي منحهــا الله ســبحانه 
ــذي  ــه، ال ــه وقدرات ــان بإبداع ــي الإنس ــة ه ــروة الحقيقي ــن الث ــى، ولك وتعال
يســتثمر هــذه الثــروات في موضعهــا الصحيــح، الإنســان الكفــوء، الإنســان 
ــا.  ــدع القــادر علــى التعاطــي مــع كل عناصــر القــوة المتوفــرة لدين ــز المب الممي
العــراق لا ينقصــه شــيء، فلديــه الثــروة والموقــع الجغــرافي المتميــز والحضــارة 
ــن  ــي، وم ــي والسياس ــي والمذهب ــوع الدين ــذة والتن ــة الف ــخصية العراقي والش
الصعــب العثــور علــى بلــد بــكل هــذه المقومــات للنجــاح، ولكــن مــا ينقصــه 
هــو كيــف يعيــد تنظيــم بيتــه ويســتثمر هــذه الإمكانــات والطاقــات والثــروات 

ــرص.  والف

بناء الإنسان ضمانة المستقبل

أنتــم أيهــا الأعــزاء الطلبــة والطالبــات المتميــزون المبدعــون أنتــم أمــل 
المســتقبل، فيكــم نــرى مســتقبلنا والتطــور المنشــود الــذي نتطلــع إليــه، وكل 
الاحتــرام والــود لشــباب الأمــس الذيــن اصطبغــت شــعورهم بالأبيــض وهــم 
ــي  ــذه ه ــات الأكارم، وه ــاء والأمه ــدراء والآب ــادة الم ــة، الس ــوم بالخدم الي
الحيــاة؛ جيــل يبــذل الجهــد ليســلّم الأمانــة لمــن بعــده، والأجيــال تتــوارث كل 
هــذه الفــرص والمؤهــات. لا أريــد أن أتحــدث في النظريــات كثيــرا، ولعلكــم 
تلتقــون وتســمعون وتطالعــون الكثيــر، ولكــن في هــذا اللقــاء الــودي الــذي 
قُــدّر أن يكــون في مطلــع شــهر كــريم، شــهر الرحمــة والضيافــة الإلهيــة، شــهر 
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رمضــان المبــارك، الــذي أعــده الله ســبحانه وتعالــى ليتفضــل فيــه علــى عبــاده 
رحمــة ولطفــا وعنايــةً، في رحــاب هــذا الشــهر الفضيــل يحصــل هــذا اللقــاء، 
وكمــا هــو معــروف فــإن بعــض الطوائــف الإســامية بــدأت هــذا الشــهر مــن 
ــيمد  ــن قت ــا م ــواء حُرِمن ــذه الأج ــا له ــد، واحترام ــن الغ ــم م ــوم، وبعضه الي
الضيافــة لحضراتكــم.. كيفمــا كان أيهــا الأحبــة، لا أريــد أن أتحــدث في 
النظريــات كثيــرا، وإنمــا أود أن أشــير إلــى بعــض التطبيقــات التــي لاحظتهــا 

في ســنوات قليلــة ماضيــة.

كانــت لــي زيــارة رســمية لكوريــا الجنوبيــة بدعــوة مــن القيــادة الكوريــة، 
ــا،  ــخ كوري ــن تاري ــراس ع ــة أو ك ــة ملزم ــفارة الكوري ــن الس ــي م ــت ل م وقُدِّ
ــا كمــا تعرفــون، فقــد اســتفدت  ــى كوري ــرة إل ــل في الطائ ــق طوي ولأن الطري
مــن الوقــت لأراجــع تاريــخ كوريــا، وفوجئــت أنــه قبــل 35 ســنة كان بلــدا 
عــيمد الإمكانــات وعــيمد الثــروة ويعيــش حالــة الفقــر المدقــع، فــا إمكانــات 
ــد  ــذا البل ــود، وه ــيء مفق ــرص.. كل ش ــروات ولا ف ــة ولا ث ــى تحتي ولا بن
ــي،  ــن نفط ــر خزي ــي أكب ــر أو ثان ــك أكب ــذي يمتل ــراق ال ــه نفــط كالع ــس في لي
علــى اختــاف الآراء لخبــراء الطاقــة في العالــم، ولا يحتــل الموقــع الجغــرافي 

المتميــز كمــا نحــن هنــا في بــاد الرافديــن. 

كوريــا الجنوبيــة في أبعــد أصقــاع الدنيــا، وكمــا يقــال، في أقصــى الأرض، 
في شــرق العالــم، وليــس لهــم حتــى أراض واســعة، شــعب تعــداده 45 
مليــون نســمة علــى أرض صغيــرة تكثــر فيهــا الجبــال ولا تصلــح كثيــرا 
للزراعــة، وليــس هنــاك معــادن ولا طاقــة ولا موقــع مميــز ولا مــكان يذكــر، 
خــال 33 ســنة أو 35 ســنة تحوّلــوا مــن بلــد الجــوع والظــام وبلــد الحرمــان 
إلــى بلــد يحتــلّ الموقــع الحــادي عشــر في الاقتصــاد العالمــي، إذ نــرى في 

ــة.  ــا الجنوبي ــي كوري ــاد ه ــرة في الاقتص ــة عش ــة الحادي ــل أن الدول التسلس
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ــدث؟  ــذي ح ــا ال ــخصيا؛ م ــديّ ش ــرا ل ــؤالا كبي ــارت س ــة أث ــذه القضي ه
كيــف لبلــدٍ بهــذه الكثافــة الســكانية، حيــث خمســة وأربعــون مليونــا يأكلــون 
ويشــربون، بينمــا نحــن ثلاثــون مليونــا، ونملــك كل هــذه الثــروات، وأحيانا 
لا تصــل البطاقــة التموينيــة أو تصــل متأخــرة أو منقوصــة أو رديئــة إلــى آخــره 
ــاك  ــا هن ــاس، أم ــها كل الن ــا يعيش ــونها كم ــم تعيش ــاكل، حضراتك ــن المش م
ــي  ــر في بال ــات، فخط ــروة ولا إمكان ــد ث ــا ولا توج ــون مليون ــة وأربع فخمس
أن أوجــه الســؤال لقــادة كوريــا حينمــا التقيــتُ بهــم، الرئيــس والــوزراء 
وغيرهــم، أردت أن أحصــل علــى جــواب لهــذا الســؤال؛ مــا الــذي حصــل 
ــات  ــروة ومغري ــة خــال 35 ســنة، فاســتطاعوا مــن دون ث ــا الجنوبي في كوري
وعناصــر قــوة معروفــة أن ينتقلــوا ويتحولــوا إلــى بلــد مــن أهــم البلــدان 

ــم؟. ــة في العال الصناعي

ــة،  ــام الياباني ــا الأف ــون أحيان ــاء، لاتحظ ــم كرم ــاك وه ــى هن ــا إل  وصلن
وهــم متشــابهون مــن حيــث الاحتــرام والتدقيــر، وعانــوا مــن توفيــر الأكل 
لنــا باعتبــار أنــه مختلــف عمــا لديهــم، فكانــوا في كل ســاعة يرســلوننا إلــى 
ــع  ــم وم ــس معه ــا نجل ــن كن ــا كان، ح ــعبي، كيفم ــتاني أو ش ــم باكس مطع
ــث عــن جــواب لســؤال واحــد،   ــات الحدي أي مســؤول أراه، أبحــث في طي
المــدة  بهــذه  البلــد  مــاذا عملتــم فطــورتم  الســؤال:  أطــرح هــذا  وكنــت 
ــي وردت  ــام الت ــدي كراســا وأحفــظ الأرق ــرة؟ وهــم لا يعلمــون أن ل القصي

ــام.  ــك الأرق ــوا تل ــرورة أن يحفظ ــس بالض ــهم، فلي ــن رئيس ــر م ــه أكث في

كنــت أجلــس وأناقشــهم؛ أنتــم عملتــم بهــذا التاريــخ كــذا، فكانــوا 
منبهريــن مــن المعلومــات التــي حصلــت عليهــا مــن كــراس الســفارة في 
بغــداد، والجــواب علــى هــذا الســؤال الــذي ســمعته مــن الجميع هــو الاهتمام 
بالإنســان.. مــاذا يعنــي ذلــك؟ قالــوا إن أول انطلاقتنــا في بنــاء كوريــا 



للنجاح الصحيحة هو البداية الطاقات اكتشاف42

الجنوبيــة كانــت حــن اتخذنــا قــرارا إســتراتيجيا يرتبــط بمجمــل حركــة البلــد؛ 
ــان،  ــاء الإنس ــة لبن ــا الجنوبي ــة كوري ــن موازن ــة م ــن بالمئ ــص أربع ــو تخصي ه
ــى  ــا إل ــبابنا وفتياتن ــن ش ــلنا الآلاف م ــا، وأرس ــنا وجامعاتن ــا ومدارس طلابن
ــا نحــن جوعــى، فلنتحمــل عــدة  ــة ليتعلمــوا، قلن أحــدث الجامعــات العالمي
ــر،  ــار والتطوي ــدؤوا بالإعم ــؤلاء ويب ــع ه ــى أن يرج ــوع إل ــن الج ــنوات م س
فتحمّلنــا الجــوع بضــع ســنوات إضافيــة ولكــن 40٪ مــن موازنــة كوريــا 
الجنوبيــة صُرِفــت علــى بنــاء الإنســان، علــى الطلبــة والطالبــات، وبعــد 
أربــع ســنوات حصلــوا علــى بكالوريــوس وبعدهــا الماجســتير والدكتــوراه في 

ــدا.  ــم ج ــث مه ــذا بح ــات، وه ــف الاختصاص مختل

رجــع هــؤلاء، وتعلمــون أن البلــد الصناعــي يعتمــد علــى ثرواتــه، ومــن 
ــع  ــح المصن خــال الصناعــة اســتطاعوا أن يحققــوا التطــور والتقــدم، وأصب
الواحــد مــن هيونــداي أو سامســونج أو إل جــي كل هــذه الشــركات الكورية، 
واليــوم قلمــا يوجــد بيــت مــن بيوتنــا ليــس فيــه ســبلت مــن إل جــي أو غيرهــا 
مــن المــاركات الكوريــة الجنوبيــة، كالتلفزيــون وهكــذا الســيارة وغيرهــا ممــا 

يُســتخَدم في بيــوت العالــم مــن بضاعــة كوريــة.

تجارب العالم

ــان  ــت الياب ــة.. كان ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة الياباني ــك التجرب كذل
ــان،  ــاء الإنس ــوا ببن ــان أن يهتم ــتراتيجيا في الياب ــرارا إس ــذوا ق ــرة، فاتخ مدم
رأوا أنهــم لا يحتاجــون إلــى الدبابــة والطائــرة..  مــن يطمــع بنــا ونحــن في 
حالــة مــن الجــوع والفقــر والتدميــر والخــراب.. يجــب أن نعمّــر، لا نحتــاج 
اليــوم إلــى الإنفــاق في الملــف الأمنــي ونتركــه للجهــات الراعيــة، والولايــات 

المتحــدة إلــى اليــوم كمــا تعلمــون لديهــا مقــرات ومعســكرات في اليابــان. 
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للمــوارد  والتنميــة  والتطويــر  الإنســان  لبنــاء  الإمكانــات  كل  اســتغلوا 
البشــرية، وأعطوهــا أهميــة كبيــرة. وانطلــق اليابــان خــال عدقيــن مــن 
الزمــن ليتحــوّل إلــى واحــد مــن أهــم أقطــاب الاقتصــاد العالمــي. قبــل 
يومــن كنــت أتصفــح وأتابــع الصحــف، فرأيــت أن موازنــة المملكــة العربيــة 
المــوارد  لتطويــر   ٪50 خصصــت  القادمــة  الخمــس  للســنوات  الســعودية 
البشــرية و50٪ لــكل شــؤون الحيــاة الأخــرى.. عندمــا رأيــت ذلــك التقريــر 
قلــت إنهــم عرفــوا ســر النجــاح، وإذا ســارت الســعودية بهــذه الطريقــة 
بالمــوارد التــي تمتلكهــا وتنفــق في الســنة الواحــدة 100مليــار دولار علــى بنــاء 
ــنوات، إذا  ــد س ــعودية بع ــإن الس ــار، ف ــم 200 ملي ــان، لان ميزانيته الإنس

ــرا.  ــا كبي ــح قطب ــن أن تصب ــة، يمك ــذه الطريق ــتمرت به اس

غياب ستراتيجية إدارة الموارد

ــا، فننفــق  ــر مــن دول العالــم الثالــث مــن أمثالن أمــا نحــن في العــراق وكثي
علــى كل شــيء إلا الإنســان، تاجرُنــا ينفــق مئــات الملايــن حتــى يبنــي 
ــه أن  ــه عــدة غُــرف، ولكــن نفــس هــذا الشــخص يشــقّ علي ــرا في قصــرا كبي
يدفــع مبلغــا بســيطا لتعليــم أولاده، والتاجــر الُمسِــن يذهــب ليبنــي مســجد 
ــلّ نحــن مراتــب في موســوعة جينــس في الأشــياء  الرحمــن، ودائمــا مــا نحت
الخيريــة، مثــل أكبــر مســجد بالشــرق الأوســط، وهــذا شــيء جيــد أن تكــون 
لدينــا مســاجد عامــرة وكبيــرة، ولكــن هــذا المســجد الكبيــر أنفــق عليــه مليون 
ــر هــذا المســجد،  ــه مــن يدي دولار، فالبيــت المخصــص للإمــام لــم يضــع في
ــر؟  ــاء الكبي ــذا البن ــتثمر ه ــر ويس ــن يدي ــن م ــعرها.. ولك ــا س ــة له وكل ثري
ــذا  ــجد وه ــذا المس ــوّل ه ــن يح ــح؟ وم ــر الصحي ــاء والفك ــدّم العط ــن يق وم
القصــر وذاك البيــت والإمكانــات إلــى مــوارد حقيقيــة لبنــاء الإنســان؟، 
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ــا دائمــا مقتصــدون في مــا يخــص الإنســان، وكرمــاء في  وهــذه مشــكلة، أنن
مــا يخــصّ الأمــور الأخــرى. 

عندمــا دتخلــون الى الانترنــت، وتطالعون موقــع وزارة المالية والتخطيط، 
إذ في النظــام الديمقراطــي والحريــة أصبحــت الأرقــام مكشــوفة، وقبــل ذلــك 
كانــت الإنفاقــات أكثــر مــن هــذه في الإســراف والتبذيــر، ولا أحــد يعرف ولا 
أعتقــد أن مواطنــا عراقيــا كان يعــرف كــم ميزانيــة البلــد، وأيــن ذهبــت وأيــن 
ــى الانترنــت، وكل  ــوم موجــودة عل ــل هــذه الأشــياء الي صرفــت، لكــن مث
مواطــن يمكــن أن يعــرف.. ابحثــوا عــن نســبة الميزانيــات التشــغيلية والميزانيــة 
ــادات  ــرف، والإيف ــن تص ــغيليات أي ــذه التش ــا، وه ــتثمارية في موازنتن الاس
ــد في  ــى بل ــا في أغن ــرف وكأنن ــات، إذ نتص ــازات والإنفاق ــب والامتي والروات

العالــم والنــاس في عنــاء! ولا تصــرف الأمــور بالاتجاهــات الصحيحــة.

في الكثيــر مــن مدارســنا اليــوم، وأنــا أســمع الشــكوى مــن معالــي الوزيــر 
والســادة المــدراء وخــال تجوالــي في المحافظــات أيضــا حــن أزور المــدارس، 
يظــل الطالــب يعانــي في الشــتاء والصيــف، لعــدم إصــاح زجــاج الصــف، 
وليــس لدينــا فرصــة لإيجــاد أبســط الإمكانــات لهــذه المــدارس والصفــوف.

تطوير المناهج التعليمية

ــرة  ــس عش ــل خم ــم. قب ــا في التعلي ــا وطريقتن ــول في مناهجن ــك الق  وكذل
ســنة كنــت مســافرا للإرشــاد والتبليــغ إلــى الجاليــة العراقيــة في كنــدا في شــهر 
رمضــان، في مثــل هــذه الأيــام، وحــلّ العيــد فصلينــا بهم صــاة العيــد، وكنا 
ننــوي العــودة لكــن الطائــرة تأخــرت عــدة أيــام، وكان صاحب البيــت عراقيا 

فقــال أنــا أدرّس في المدرســة، فمــا رأيــك أن تأتــي معــي إلــى المدرســة؟.
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ــوف في  ــبه الصف ــف لا يش ــا أن الص ــنا، ورأين ــف وجلس ــى الص ــا إل  دخلن
بلادنــا؛ بــل هنــاك ســبورة وكل خمســة طــاب في حلقــة وهــم منشــغلون، 
جــاء المــدرس للتدريــس وكتــب عبــارة بالانكليزيــة )مكامــن القــوة(، ثــم 
ــا؛  ــكلون فريق ــاب يش ــة ط ــكل خمس ــة، ف ــب الجلس ــاب حس ــم الط قسّ
فريــق أ وفريــق ب ...الــخ. فأصبحــوا أربعــة فــرق، ووضــع أربعــة حقــول 
علــى الســبورة، وقــال كل حقــل لمجموعــة منكــم، يفكــرون ويكتبــون فيــه 

ــذا.  ــان وهك ــع وفي الإنس ــوة في المجتم ــن الق ــن مكام ــة م مجموع

بــدأت النقاشــات والمــداولات، وهنــا حديــث وهنــاك مزحــة.. وأنــا حتــى 
الآن، بعــد خمــس عشــرة ســنة، مــا زلــت أحفــظ عناصــر القــوة التــي كتبهــا 
أولئــك الطلبــة. إذن فأســلوب التدريــس مختلــف وكذلــك طريقــة التعامــل 
إلــى رؤيــة جديــدة في مناهجنــا ومنشــآتنا  مــع المدرســة، نحــن بحاجــة 
ــاء  ــة البشــرية وبن ــا للتنمي ــا إلــى حقــل التعليــم، وفي رؤيتن ومدارســنا ونظرتن
الإنســان، ومــا لــم نقــف عنــد هــذه القضايــا ونضــع رؤيــة إســتراتيجية، مــن 

أيــن نبــدأ وأيــن ننتهــي، ســنبقى نــراوح في مكاننــا.

الشخص المناسب في المكان المناسب

 مــا أكثــر المخلصــن في وزارات الدولــة، ومــا أكثــر الحريصــن في هــذا 
البلــد، هنــاك إخــاص وحــرص واندفــاع وجهــود تبــذل وإنفاقــات هائلــة، 
ــدا أنيقــا، مــع  ــراه بل ــى الأردن ي ــوم حــن يذهــب إل وأي شــخص منكــم الي
ــدا  ــا بل ــوريا يراه ــى س ــب إل ــن يذه ــنة. وح ــارات في الس ــه 6 ملي أن ميزانيت
جميــا مــع أن ميزانيتهــا 11 مليــارا. والســؤال الــذي نطرحــه؛ لمــاذا ميزانيتنــا 
ــا  ــا ومائن ــا؟، هــذه حــال كهربائن ــراوح في مكانن ــزال ن ــار دولار ولا ن 75 ملي

ــى آخــر المشــاكل. والعاطلــن وإل
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ــا  ــرعة في م ــر بس ــرى ولا تظه ــن أخ ــر في أماك ــات تظه ــر الإنفاق ــاذا عُشْ  لم
نحــن فيــه؟.. لأننــا لا نهتــم بالإنســان بمــا يكفــي ولــم نضــع الشــخص 
ــة لهــذا  ــة المطلوب ــم نســلحه بالعلــم والمعرف المناســب في المــكان المناســب، ول

الموقــع أو ذاك.

ــبع  ــال الس ــة خ ــات المتعاقب ــوزارات في الحكوم ــاء ال ــد رؤس ــر أن أح  أذك
ــيد  ــريف، وكان الس ــه الش ــتاني دام ظل ــيد السيس ــام الس ــنوات، زار الإم س
يبــدي قلقــه مــن هــذا الوضــع، وكان هــذا الشــخص الكــريم يقــول لرئيــس 
ــب  ــفيات، والطبي ــغيل المستش ــى تش ــادرا عل ــون ق ــرا يك ــد وزي ــوزراء نري ال
ســواء كان مســيحيا أو صابئيــا أو مســلما، عربيــا أو تركمانيــا أو كرديــا، 
ــا  فليــس مشــكلة مــن يكــون هــذا، وســواء كان يصلــي أو لا يصلــي، متدين
أو ليــس لديــه التــزام كافٍ، فــا نريــد انتخــاب شــخص يكــون إمــام جامــع، 
ــع  ــام الجام ــات لإم ــذه المواصف ــذا.. فه ــن، وهك ــن المصل ــا م ــلما متدين مس
والكنيســة وإمــام المنــدى والــى آخــره، ولكــن في وزيــر للصحــة أو لأي وزارة 

ــة أخــرى يختلــف الأمــر. خدمي

 النــاس تريــد كهربــاء مــن وزيــر الكهربــاء، أمــا هــذا الوزيــر مــا هــو دينــه، 
يصلــي أو لا، فهــذه ليســت قضيــة تعنــي النــاس، وهــذا مــن الحــزب الفلانــي 
أو الائتــاف الآخــر، ذاك عربــي أو كــردي أو تركمانــي .. إنهــا ليســت 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة إداري ــد منظوم ــر يوج ــي بوزي ــف نأت ــكلة كي ــكلة، المش مش
ــى  ــادرا عل ــرا ق ــد وزي ــارة نري ــوم في وزارة التج ــوزارة. الي ــداف ال ــق أه تحقي
الإتيــان بمــواد البطاقــة التموينيــة إلــى بــاب الــدار كاملــة جيــدة غيــر منقوصــة، 
ــر  ــا كان هــذا الوزي ــده، وأي ــذي نري ــة بســعر معقــول، هــذا ال وببضاعــة طيب

فســنضعه علــى رؤوســنا. 
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التخطيط الاستراتيجي وتوحيد الرؤية 

الرؤيــة والــى تخطيــط  المنطــق، والــى هــذه  إلــى هــذا  نحــن بحاجــة 
إســتراتيجي، ولا أخفيكــم وأنتــم الأهــل والأعــزاء، حينمــا حدثــت بعــض 
ــمت  ــة، ارتس ــنة قادم ــرين س ــة لعش ــى خط ــة إل ــا بحاج ــؤولين بأنن ــار المس كب
مباشــرة الابتســامة علــى وجوههــم، وأقــرأ في عيونهــم مــا يقولــون: شــاب 
يتكلــم عــن نظريــات.. مــاذا نعــرف مــا ســيكون بعــد يــوم مــن الآن؟.. لا 

ــاعة!. ــرين س ــد عش ــيحدث بع ــاذا س ــرف م نع

يجــب أن نفكــر بهــذه الطريقــة؛ إلــى أيــن يســير البلــد خــال العشــر 
ســنوات أو العشــرين ســنة أو الخمســن ســنة القادمــة؟، وكيــف نضــع الخطــط 
كــي نصــل؟. ناطحــات الســحاب التــي ترونهــا وتســمعون عنهــا لا تتصــوروا 
ــحاب.  ــة س ــت ناطح ــة وأصبح ــت في لحظ ــون، بني ــام الكارت ــل أف ــا مث أنه
ــوا  ــاك شــخص وضــع الفكــرة، وجــاء المهندســون وعمل ــوم مــا كان هن في ي
ســنوات لوضــع التصاميــم وأدق التفاصيــل الهندســية علــى الــورق وصــورة 
البنايــة علــى الــورق وتفاصيلهــا، ثــم جــاء شــخص نفّــذ وبناهــا، فنحــن إذا 
لــم تكــن لدينــا همــم عاليــة وطموحــات واســعة لــن نصــل، ســبع ســنوات 
مضــت، ولــو جلســنا يــوم ســقوط النظــام وقلنــا بعــد عشــر ســنوات إلــى أيــن 

يمكــن أن نصــل، فربمــا نكــون الآن في اتجــاه آخــر .  

أقــدّر أن هنــاك ظروفــا أمنيــة وسياســية وحصــارا إقليميــا ومشــاكل، 
ولكننــي لســت بعيــدا عــن هــذه الأجــواء، وهــذه التحديــات موجــودة، 
ولكــن كان يمكــن أن نحقّــق أفضــل مّمــا تحقّــق، ويجــب ألا نضــع الإرهــاب 
شــماعةً. هنــاك مناطــق آمنــة لــم تُــنَ ومــن المفــروض أن تُبنى بصورة أســرع، 
والمناطــق الســاخنة يجــب أن تبنــى والإرهــاب ليــس المشــكلة الوحيــدة فيهــا. 
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عندنــا اليــوم أزمــة مــدارس، لمــاذا لــم نــنِ مــدارس عندمــا كان هنــاك فائــضٌ 
ــى  ــن أن تُبن ــب، ويمك ــراء أجان ــى خب ــاج إل ــدارس لا تحت ــات؟، الم في الميزاني
علــى يــد العراقيــن، لكننــا لــم نــنِ العــدد المطلــوب والــكافي، وهكــذا 

ــرة.  ــا الخطــة في مســائل كثي تعوزن

ــا في  ــا إن ثلّجتن ــا نقــص، يمكــن أن يقــول أحدن ــا أن نقــول لدين ليــس عيب
البيــت عاطلــة، والبيــت يحتــاج إلــى صبــغ، والطابــق الثانــي يجــب أن نبنــي 
فيــه غرفتــن، فهــل نقــول لــه لمــاذا تســيء للأســرة؟.. لدينــا مشــاكل يجــب 
ــون  ــات المتاحــة؛ نشــتري جهــاز التلفزي أن نكتبهــا ونخطــط حســب الإمكان
ــا  ــب م ــق في الســنة الأخــرى.. لكــن يجــب أن نكت الســنة القادمــة، والطاب
نريــد ونحتــاج اليــه.. أيــن النقــص وأيــن نحــن والــى أيــن نحــن ذاهبــون؟، 
ــة نحــن بأمــس الحاجــة إليهــا، لهــذا نتمنــى ونحــن علــى أعتــاب  هــذه الحال
ــاق  ــد ض ــتديرة، وق ــة المس ــى الطاول ــس ال ــدة أن نجل ــة جدي ــكيل حكوم تش
البعــض بهــذه العبــارة، وقلنــا إذن نجعلهــا طاولــة مســتطيلة، إذا كانــت تحــل 

ــة بــأي أضــاع هندســية تحبونهــا.  المشــكلة، أو طاول

كنــا نتــدارس مــع بعــض المســؤولين، فقلــت لهــم إذا كانــت الطاولــة 
مشــكلة فلنجلــس جلســه عربيــة علــى الأرض بــا طاولــة، فلنجلــس فقــط 
ــه خــال  ــد أن نصــل إلي ــة لمــا نري ونضــع التصــور والخطــة والبرنامــج والرؤي

ــة.  ــع القادم ــنوات الأرب الس

ــت  ــا دام ــع، م ــك أو ذاك الموق ــوزارة أو تل ــذه ال ــن في ه ــكلة م ــت المش ليس
ــا  ــزّه نفســي، أن ــا لا أن ــع باتجــاه واحــد.. وأن ــع يدف ــة واضحــة والجمي الرؤي
ــة  ــن للخدمــة العامــة، فلننقــد أنفســنا؛ فقــد اقتبســنا لعب واحــد مــن المتصدّي
الحبــل كمــا تلعبونهــا في الابتدائيــة، فريــق مــن خمســة أو ســتة أطفــال وفريــق 
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ــرى،  ــس للأخ ــاه معاك ــل باتج ــر الحب ــة تج ــر، وكل مجموع ــب الآخ في الجان
والجهــود تبــذل والحبــل يبقــى بمكانــه.. كنّــا بهــذا الشــكل؛ كل طــرف يجــر 

باتجــاه معاكــس للآخــر، والبلــد يــراوح في مكانــه.

علينــا توحيــد رؤيتنــا، وشــدّ طــرف الحبــل بمشــاكل العــراق، والجميع يقف 
في طــرف واحــد، أمــا أن يــرى هــذا الطــرف المصلحــة بهــذا الاتجــاه، والآخــر 
في الجانــب الآخــر، انتصــاره للمصلحــة الوطنيــة يدفــع بالاتجــاه الآخــر، 
ونحــن لا نتكلــم عــن النوايــا، ولكــن نتكلــم عــن الواقــع، فاختــاف الــرؤى 
ــق  ــم نحق ــه، ول ــراوح في مكان ــد ي ــل البل ــر جع ــذا الأم ــود، ه ــر الجه وتبعث

الانجــاز المطلــوب. 

البداية الصحيحة 

 أنــا فخــور بهــذه الرســالة التــي قدّمتموهــا هــذا العــام، ونتمنــى لكــم 
أعزائــي الطلبــة والطالبــات المزيــد مــن التوفيــق. هنــاك طالبــات حصلــن 
ــز بهــنّ ونفخــر، فالمــرأة يجــب  علــى خمســمائة، علــى كل حــال نحــن نعت
ــادة العــدد  ــى زي ــد، ونتمن ــاء وانطــاق البل ــز في بن أن يكــون لهــا حضــور ممي
مــن الطــاب، وإن شــاء الله ندعــو للجميــع بالتوفيــق، وكلهــم متميــزون، 

ــة. ــه فرص ــر ل ــب أن نوف ــر يج ــر والآخ ــة وعب ــه فرص ــنحت ل ــض س والبع

ــون  ــرة؛ تعرف ــة أخي ــع ملاحظ ــدار م ــذا المق ــي به ــرا، وأكتف ــت كثي  تكلم
ــرا في  ــت في سويس ــا. كن ــماعة لا يتركه ــك الس ــا يمس ــن عندم ــل الدي أن رج
مهمــة لــأمم المتحــدة، وكان هنــاك عراقيــون طلبــوا منــي زيارتهــم فذهبــت 
ــاك  ــوا إن هن ــى المدرســة، وقال ــال اســتدعونا إل إليهــم، وفي بيــت أحدهــم ق
مرشــدا تربويــا يريــد أن يــراك، وكان لديــه ابــن صغيــر في الابتدائيــة، فأخبــره 
المرشــد أن ابنــه خجــول وينفــع في كــذا، وركّــز عليــه في كــذا، وأبعــده عــن 
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المهمــات الفلانيــة.. وأعطــاه وصفــة عــن هــذا الطفــل.. مثــا هــذا لا ينفــع 
ــه يصلــح في المــكان الفلانــي.  كمهنــدس ولكن

ــه  ــرف طباع ــا أع ــي، وأن ــاف ابن ــي أوص ــذا يعطين ــتغربت أن ه ــول اس يق
ولــكل  أو كل صــف  أن في كل مدرســة  فعرفــت  وأوضاعــه. ســألت، 
ــوي مختــص في  ــل هــو مرشــد ترب ــدرّس، ب مجموعــة يوجــد شــخص لا ي
علــم النفــس أو غيــره، وعملــه أن يأتــي إلــى الصــف ليراقــب الطــاب مــن 
ــح  ــرى ذاك نائمــا وهــذا يشــاغب ويفت ــدرس، في ــع ال ــذة وتفاعلهــم م الناف
ــا ويراهــم  ملفــا لــكل طالــب، وعندمــا يخرجــون إلــى الســاحة يقــف جانب
واحــدا واحــداً، فيشــخص أن هــذا ينفــع في العمــل الجماعــي وهــذا يقــود 
ــا يجلــس بالقــرب منــه ويحــاول  وذاك يُقــاد، وعندمــا يــرى أحدهــم منزوي
أن يفتــح حــوارا معــه، للتعــرف علــى ميولــه ومــا يشــغله.. وهكــذا يكــون 
هنــاك ملــف عــن كل طالــب مــن الصــف الأول الابتدائــي ليكتشــفوا طاقــات 

ــم. أبنائه

ــة  ــور باقي ــا، والأم ــرف طاقاتن ــا لا نع ــاكلنا أنن ــم مش ــن أه ــن فم ــا نح  أم
علــى رحمــة رب العالمــن.. مثــا الجــرأة الأدبيــة؛ فحــن يقــام احتفــال في 
المدرســة ويُســأل مــن يقــرأ نشــيدا؟، يأتــي طالــب لديــه جــرأة أدبيــة، وهكــذا 
في المنطقــة ومــع الأولاد أو البنــات وفي مــا بينهــم، وكثيــر منــا لا يعــرف مــا 
ــع. نحــن  ــه، أو يتعــرف إليهــا في وقــت متأخــر فتضي ــه وإمكانات هــي طاقات
بحاجــة إلــى أن نكتشــف طاقــات شــبابنا وفتياتنــا ونوجههــم مــن البدايــة في 

الاتجــاه الصحيــح أكثــر وأكثــر.

  أكتفــي بهــذا المقــدار، وأكــرّر شــكري ودقتيــري واعتــزازي بالســادة 
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الأعــزّاء المــدراء في وزارة التربيــة، الذيــن كان لهــم دور في التألّــق، وأوليــاء 
ــروا الفرصــة لتألّقكــم، والشــكر موصــول لكــم  ــن وفّ ــور الكــرام الذي الأم

ــى لكــم النجــاح. جميعــا، ونتمن
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لقاء طلبة جامعة ذي قار ــ  بتاريخ 2011/4/7

الصورة التي قدمها الشباب العربي أدهشت العالم 

ــيد  ــر الس ــا ذك ــد، وكم ــن جدي ــع م ــعيدة أن نجتم ــة وس ــة طيب ــا لفرص  إنه
ــودي أن  ــة، وكان ب ــزور هــذه الجامعــة للمــرة الثالث ــا ن ــس الجامعــة، فإنن رئي
أزورهــا في كل زيــارة لمحافظــة ذي قــار وكلمــا حللــت علــى هــذه المحافظــة، 
ــن  ــل م ــام دوام؟، وه ــة في أي ــل الجامع ــألها؛ ه ــي أس ــئلة الت ــن الأس ــإن م ف
الممكــن أن نلتقــي بالأعــزاء الأســاتذة والطلبــة ليخبرونــي بأنكــم في عطلــة أو 

ــر مــن ثــاث. ــارات أكث ــات وألا تكــون الزي امتحان

توظيف الإمكانات.. عنصرا الشباب والمعرفة

ذي قــار الثقافــة والمعرفــة والتاريــخ والحضــارة، لا بــد مــن أن نقــف في 
الجامعــة وقفــة احتــرام وإجــال وإكبــار ودقتيــر لهــذا الصــرح العلمــي الكبيــر 
الــذي يعبــر عــن مــدى اهتمامنــا وأولوياتنــا في العلــم لبنــاء تجربتنــا السياســية 
ــات  ــذي يســتنفر كل الطاق ــد هــو ال ــة في العــراق، العــراق الجدي والاجتماعي
ويوظــف كل الإمكانــات البشــرية، في إعــزاز هــذا الشــعب الكــريم وفي تحقيــق 
الرفــاه والعيــش الكــريم والحريــة والعــزة والكرامــة والتطلــع لمســتقبل ينســجم 

مــع تلــك الجــذور التاريخيــة والعمــق الكبيــر لهــذا الشــعب. 
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الجامعــة هــي محطــة العلــم والفكــر، وهــي منجــم الشــباب الأفــذاذ مــن 
ذوي العقــول النيــرة، مــن أجــل أن يخدمــوا وطنهــم، فعنصــر الشــباب يتوفــر 
ــة،  ــر والمعرف ــر الفك ــة، وعنص ــة وكل جامع ــذه الجامع ــح في ه ــكل واض بش
وحينمــا يجتمــع هــذان العنصــران: طاقــات شــبابية وعقــول متمحضــة 
بالعلــم والمعرفــة، ومتطلعــة لمســتقبل مشــرق، ينبعــث الأمــل الكبيــر في نجــاح 
التجربــة وانطــاق البلــد الانطلاقــة الصحيحــة، ولا ســيما أن هــذا اللقــاء إنمــا 

يحــدث في أجــواء يــوم العلــم الــذي تحتفــل بــه جامعاتنــا.

ــن  ــد م ــاء، لا ب ــم والعلم ــه بالعل ــل في ــذي نحتف ــوم الأول ال ــه في الي ولعل
أن تكــون لنــا وقفــة معكــم أيهــا الأعــزاء، أعتقــد بــأن التحــدي الــذي 
ــك  ــا نمتل ــول، لأنن ــس في العق ــه لي ــب علي ــب أن نتغل ــا ويج ــف بوجوهن يق
ــتوى  ــى مس ــول عل ــذه العق ــك ه ــة، نمتل ــات الهائل ــرة والطاق ــول الكبي العق
ــة  ــة العربي ــد في المنطق ــى أي بل ــراق إل ــن الع ــرج م ــا إن نخ ــن، وم المتخصص
ــز  ــم المراك ــات وأه ــم المؤسس ــتعينون في أه ــم يس ــم نجده ــة والعال والإقليمي
ــة  ــراء، وســتجدون العقــول العراقي ــا بالخب ــة منه ــع المختلف ــة وفي المواق البحثي

ــات. ــاريع والمؤسس ــك المش ــاح تل ــي لنج ــاد حقيق ــي عم ــرة وه حاض

 فالنــاس تصــرف الأمــوال الكبيــرة لتذهــب إلــى بريطانيــا وألمانيــا وأمريــكا 
للعــاج، مــن ميســوري الحــال ومــن ذوي الابتــاءات أو العــوارض الصحية 
الحساســة جــدا، وحينمــا يدخلــون إلــى أرقــى المستشــفيات في هــذه البلــدان 
وغيرهــا يجــدون البروفيســور العراقــي والعقــول العراقيــة هــي التــي تمــارس 
التطبيــب، وهكــذا بمختلــف المجــالات. شــخصيا بحكــم طبيعــة التزاماتــي 
ــم، وحيثمــا أذهــب أجــد  ــدة مــن العال ــى دول عدي ــارات إل ــدي زي ــت ل كان
التخصصيــة  المؤسســات  في  المرموقــة  المواقــع  أهــم  في  العراقيــة  العقــول 

ــة ومــا شــابه ذلــك. والبحثي
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 وفي العــراق لا يختلــف الوضــع.. فهــؤلاء خرجــوا لظــروف طارئــة، 
ــذه  ــتثمر ه ــف نس ــؤال كي ــر.. والس ــن كث ــراء والمختص ــؤلاء الخب ــال ه وأمث
العقــول والطاقــات ونضعهــا في الموقــع اللائــق؟، لعــل هــذا البروفيســور 
نفســه عندمــا كان في العــراق لــم يحصــل علــى وظيفــة، أو كان أســتاذا 
ــة،  ــه العلمي ــه وإمكانات ــن طاقت ــتفيد م ــد يس ــن لا أح ــكان مع ــا في م متواضع
ــن  ــه، ولك ــه وقدرات ــه وعقل ــاف علم ــا اكتش ــد في منظومتن ــتطع أح ــم يس ول
الآخريــن اكتشــفوا ذلــك ووضعــوه في الموضــع المناســب، فــكان هــذا العطــاء 

ــر.  الكبي

كيــف نكتشــف هــذه الطاقــات؟، وكيــف تكــون لنــا منظومــة شــفافة قــادرة 
ــرة دون  ــق مــن خلالهــا ذوو العقــول والقــدرات الكبي علــى أن يتســلق ويتأل
دخــول اعتبــارات ثانويــة كالحزبيــة والعشــائرية والمناطقيــة وغيرهــا؟، دتخــل 
الواســطة والورقــة وهــذه الأمــور لتأخــذ الحيــز الكبيــر، ولا تبقــى إلا مســاحة 
محــدودة يمكــن أن يتنافــس فيهــا عمــوم النــاس ممــن يمتلكــون الخبــرة. متــى 
نســتطيع ومــا الوســائل والآليــات التــي تبعــد هــذه العناويــن وتجعــل العنــوان 

الأساســي هــو قــدرات الأشــخاص؟.

معايير المفاضلة

التفاضــل تعتمــد مثــل هــذه  الرؤيــة الإســامية في عمليــة  نلاحــظ أن 
المعاييــر الموضوعيــة ولا تعتمــد علــى معاييــر أخــرى: }إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ 
أجَْــرًا  الْقَاعِدِيــنَ  عَلَــى  الُْجَاهِدِيــنَ   ُ اللَّ ــلَ  }وَفَضَّ التقــوى،   ،(((} أتَْقَاكُــمْ  ِ اللَّ
عَظِيمًــا{)))، التصــدي والجهــاد وتحمــل المســؤولية تجــاه المجتمــع، }أفََمَــن كَانَ 

2. الحجرات - الآية 13
3. النساء - الآية 95
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مُؤْمِنًــا كَمَــن كَانَ فَاسِــقًا لَّ يسَْــتوَُونَ{)))، الإيمــان، يفضــل المؤمــن ويدقمــه علــى 
ــدم  ــم يق ــونَ{)))، العال ــنَ لَ يعَْلَمُ ذِي ــونَ وَالَّ ــنَ يعَْلَمُ ذِي ــتوَِي الَّ ــلْ يسَْ ــره، }هَ غي
علــى غيــر العالــم.. وهكــذا نلاحــظ موازيــن ومقاييــس التفاضــل في الرؤيــة 
الإســامية: العلــم، التصــدي، الإيمــان، التقــوى، معاييــر لا ترتبــط بالمــال 

والوجاهــات والأســريات والحزبيــات وكل المســائل الأخــرى. 
قــد لا يكــون الإنســان مــن عشــيرة معروفــة ولا يمتلــك أمــوالا كبيــرة وليــس 
لــه موقــع مميــز في الواقــع الاجتماعــي، ولكــن يمتلــك التقــوى والإيمــان 
والمبدئيــة. لــه قــدرة علــى التصــدي والتحمــل تجــاه المجتمــع، هــذا الإنســان 
ــر  ــذه المعايي ــق ه ــزل ونطب ــف نن ــرة، كي ــف م ــه بأل ــار وأمثال ــن عم ــم م أعظ
فاليــوم  التحــدي،  التفاضــل علــى مجتمعنــا؟، هــذا هــو  والمقاييــس في 
لا تنقصنــا عقــول متخصصــن بالفعــل؛ كمــا نقــرأ في علــم الأصــول في 
بحــث المشــتق، هنــاك مــن هــو متلبــس بالمبــدأ أو يمكــن أن يكــون متخصصــا 
ولــو بعــد حــن، مــن خــال طلــب العلــم والمتمثــل بحضراتكــم، هــذه 
الطاقــات الشــبابية أحيانــا يشــعر الإنســان بالإحبــاط، لمــاذا لــم تبــذل جهــدا 
أو تــدرس؟، فيصارحــك: وإذا درســت؟، ثــم مــاذا؟، أخــذت أعلــى 
الدرجــات فأيــن أضــع الشــهادة؟، ســأذهب إلــى البيــت ولــن أحصــل علــى 

ــتقبل؟. ــن المس ــة! أي ــة أو وظيف فرص

معوقات النهوض والتنمية

أخطــر الأشــياء حينمــا قتــف العوائــق أمــام الشــباب الذيــن يمتلكــون قــدرة 
علــى العطــاء، عوائــق أمامهــم تثبــط مــن الحركــة وتجعــل المســتقبل غامضــا 
ومجهــولا، هــذا هــو الخلــل والخطــر الكبيــر علــى مشــروعنا وتجربتنــا، 

4. السجدة - الآية 18
5. الزمر - الآية 9
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نملــك العقــول والمــال والثــروة، اســتغرب شــخصيا عندمــا أســمع مــن 
بعــض المســؤولين عــن قصــور كبيــر في المــال!. نعــم حجــم الخــراب والدمــار 
والحاجــة المطلوبــة للإعمــار تعــادل مئــات أضعــاف ميزانياتنــا المتوفــرة. 
ولكــن هــل اســتطعنا أن نصــرف هــذه الميزانيــات بالشــكل الصحيــح ونقــول 
ــي  ــال ثمان ــز خ ــا عج ــد لدين ــز؟، لا يوج ــا عج ــا 100٪ ولدين ــن أنفقن نح
ــزا في  ــة عج ــة العراقي ــهد الميزاني ــم تش ــوم ل ــى الي ــن 2003 وحت ــنوات، م س

ســنة مــن الســنوات إلا في الأوراق.

عندمــا تكتــب الميزانيــات هنــاك عجــز، ولكــن علــى مســتوى التنفيــذ 
هنــاك دائمــا فائــض، أفضــل مســتوى تنفيــذ أنجزنــاه في عــام 2010، بأفضــل 
حالاتــه خــال ثمانــي ســنوات، وهــو 65٪ وعندمــا نقــول 65٪ فــا يعنــي 
أن الجميــع أنفقــوا 65٪ فهنــاك وزارة أنفقــت 5٪ وهنــاك وزارة أنفقــت 
الظــروف. وهنــاك  المعــدل 65٪ مــن الإنفــاق في أفضــل  100٪ ولكــن 
ســنوات 20٪ و30٪ . إن المــال متوفــر لدينــا بالرغــم مــن أن 65٪ التــي 
أنفقــت لــو دققنــا كــم مــن هــذه الأمــوال ذهبــت في مشــاريع غيــر ضروريــة، 
فهنــا يفتــح المجــال للحديــث عــن الفســاد الإداري والمالــي ومــا إلــى ذلــك، 
وهــو حديــث ذو شــجون يمــس الإنســان البســيط إلــى المســؤول المطلــع علــى 

ــر. ــر مــن التقاري الكثي

ــن  ــة، ولك ــورة تنموي ــاد ث ــى إيج ــدرة عل ــك الق ــودة، وكذل ــة موج العقلي
ليــس هنــاك تشــخيص لهــا.. وهنــاك زهــد أحيانــا؛ )العراقــي لا يفهــم لنجلــب 
آخــر مــن خــارج الحــدود(.. حتــى وصلــت الحالــة أن شــركة تنظيــف عربيــة أو 
ــن  ــون م ــركة تتك ــا، والش ــات أيض ــداد والمحافظ ــف بغ ــة تنظ ــن دول المنطق م
رئيــس الشــركة فقــط، الــذي يوقــع ويأخــذ الأمــوال، بينمــا مــن يعمــل علــى 
الأرض عراقيــون، العمــال والمســؤولون والمديــر وغيرهــم عراقيــون، فقــط 
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ــف ولا  ــرف أن ننظ ــن لا نع ــل نح ــاذا؟، ه ــوال، لم ــع والأوراق والأم التوقي
ــت في  ــكلة ليس ــا.. المش ــا وطاقاتن ــة بعقولن ــد ثق ــنا؟، لا يوج ــخص ناس نش

العقــول فقــط، بــل في توظيفهــا التوظيــف الصحيــح واســتثمارها. 

ليــس هنــاك أزمــة مــال، فهــو متوفــر ضمــن مقاســات الإنفــاق التــي نتحــرك 
ــر  ــات فالخي ــور المنظوم ــد تط ــة، وعن ــا الإداري ــن منظوماتن ــا ضم ــن خلاله م
قــادم، العقــود والمنشــآت النفطيــة خــال هــذه الأيــام، وفي الســنة القادمــة، 
ســيضاف إليهــا كميــات مــن الإنتــاج النفطــي، ولــه مــردود مهــم في إيــرادات 

العــراق.. إذن المــال ليــس هــو العائــق.

أهمية الاستثمار وسبله

الإيــرادات  الميزانيــة الحكوميــة في  إلــى  إلا  تنظــر  التــي لا  النظــرة  هــذه 
والروافــد لبنــاء العــراق، هــي نظــرة ضيقــة جــدا، فأغلــب دول العالــم 
تبنــي نفســها مــن خــال الاســتثمار، والعــراق في موقــع جغــرافي يجعلــه في 
ــة  ــر مــن هــذه الشــركات الاســتثمارية، في شــدة الأزم موضــع تنافــس الكثي
ــراق  ــت للع ــي قدم ــتثمارية الت ــروض الاس ــت الع ــة وصل ــة العالمي الاقتصادي

إلــى مئــات مليــارات الــدولارات. 

مســتثمر يريــد أن يجلــب أموالــه لا لبنــاء فنــدق أو شــيء كهــذا، فشــخصيا 
ــى الشــارع اســتثمروه لعشــر ســنوات، وكل  ــدة متطــورة حت زرت دولا عدي
مــن يدخــل في هــذه الشــوارع خــارج المــدن والطــرق الســريعة وأمثالهــا 
تؤخــذ رســوم منــه ويبقــى إمــا أن يذهــب بالطــرق الوعــرة وقــد تتعطــل 
ســيارته وتتعــرض حياتــه للخطــر، أو أن يعطــي ألفــا أو أكثــر ويقــود في شــارع 
متطــور ويصــل في أقــرب وقــت، وبالتالــي فالمواطــن يشــعر بالراحــة وهــو إذا 
ــتتعطل  ــي س ــيارته الت ــى س ــيصرفها عل ــارع س ــى الش ــوده عل ــرف نق ــم يص ل
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ــرج  ــا يخ ــه عندم ــران في ــان لا تؤث ــون.. والألف ــو ممن ــن وه ــيدفع الألف وس
ــى محافظــة أخــرى. المواطــن حصــل علــى نقــوده  ــع مــرات في الســنة إل أرب

ــيبنى. ــد س ــا والبل ــتثمر أيض والمس

 بالنســبة إلــى المجمعــات الســكنية للمواطــن الــذي يريــد بنــاء بيــت، 
ــي  ــاع التعليم ــة والقط ــن الحكوم ــة أرض م ــى قطع ــل عل ــن يحص ــرى أن م ن
ــوزراء وأخــرى للمســؤولين  ــع أراض لل ــاك قط ــه، كمــا هن المغضــوب علي
وللنــواب، ولكنهــا عندمــا تصــل للتدريســي والمواطــن البســيط ســيكون 
المســؤولون دقيقــن جــدا!، النتيجــة أنــه بعــد أن حصــل علــى قطعــة الأرض 

ــا؟. ــه لبنائه ــم يلزم ك

 المســتثمرون اليــوم يأتــون ليبنــوا عشــرات الآلاف مــن الوحدات الســكنية، 
وبالبنــاء الجاهــز خــال فتــرة وجيــزة، وبأعــداد كبيــرة جــدا مــن الوحــدات، 
وهــذا البنــاء الكثيــف والكبيــر يخفــف الكلــف إلــى حد كبيــر، ثلاثــون مليون 
دينــار يمكــن أن تبنــي وحــدة ســكنية ويمكــن أن يوفرها الإنســان والجــزء الآخر 
توفــره الحكومــة عبــر الســلف، وخــال بضــع ســنوات لا تكلــف الحكومــة 
ــى أي  ــا عل ــع أيدين ــذا نض ــح.. وهك ــتثمر راب ــاح والمس ــن مرت ــيئا والمواط ش
ــد حقيقــي للإعمــار  ــام الاســتثمار هــو راف ــح المجــال أم ــرى أن فت ــة، ن قضي
ــه  ــاء جســر أو تبليــط شــارع يدخــل البلــد كل ــاء. مشــروع حكومــي لبن والبن
لأشــهر في زحمــة ومشــكلة، ولكــي تبنــى المجــاري تبقــى ســنة أو ســنتين في 

محنــة ومشــاكل كثيــرة، أمــا المســتثمر فيأتــي ويعمــل ليــل نهــار.

ــا  ــد أن أنهين ــوة، بع ــي الإخ ــب من ــرة، طل ــت في البص ــبوعين كن ــل أس قب
آخــر برنامــج في العاشــرة والنصــف، أن نــزور مدينــة الألعــاب، فقلــت 
ــة ألعــاب متطــورة  ــا إلــى مدين ــة الألعــاب؟!، ذهبن ــا بعمامتــي وأزور مدين أن
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حديثــة ولطيفــة، إذا ذهبتــم إلــى البصــرة فــا تفتكــم فرصــة زيارتهــا، وعلــى 
ــارة قــال  ــا الزي ــة ألعــاب، بعــد إكمالن كل حــال، فالبصــرة فيهــا هكــذا مدين
المســؤول اســترح واشــرب شــايا في الإدارة، رأينــا أن الســاعة الحاديــة عشــرة 
ــة  ــة إدارة مدين ــى قاع ــت إل ــك دخل ــع ذل ــتعجلون وم ــن مس ــف ونح والنص
الألعــاب، والحقيقــة ليــس لدينــا في بغــداد إدارة كهــذه، جلســنا قليــا وشــرح 
لــي أن هــذه اســتثمار، وأنــا بنيتهــا كمســتثمر عراقــي.. ســألته: وكــم ســنة 
اســتغرق ذلــك؟، قــال بنيتهــا خــال ســتة أشــهر مــع الإجــراءات التمهيديــة 
ــن البصــرة يأخــذ قطعــة  ــي! عراقــي اب لمــدة شــهر.. ســبعة أشــهر.. صعقن
أرض كانــت مســتنقعات وأنقاضــا وليســت أرضــا مناســبة، وعمــل ســنتين 
ــاء  ــن بن ــهر م ــتة أش ــن في س ــاه تمك ــا إي ــا أعطوه ــذ الأرض، وعندم ــي يأخ ك
مدينــة ألعــاب عصريــة متطــورة ولطيفــة!.. ذهبنــا في وقــت متأخــر مــن الليل 
وهنــاك عوائــل وشــباب ونــاس زائــرون، إذن فالاســتثمار مدخل مهــم.. إذا 
بقينــا نفكــر بميزانيــات الدولــة وتعقيداتهــا فلــن نســتطيع أن نبنــي في العــراق، 

يجــب الاعتمــاد علــى هــذه القــدرات.

الرؤية الواعية للشباب

المشــكلة لدينــا هــي مشــكلة رؤيــة، أنــا أتحــدث إليكــم وأنتــم نخــب 
وعقــول، بعضكــم عقــول اليــوم وبعضكــم ســيكون صاحــب فكــر وعطــاء 
ــات الشــبابية  ــم الطاق ــد، أنت ــاء البل ــاء المســتقبل الواعــد لبن ــم أبن علمــي، أنت
التــي أثبتــت بشــكل واضــح كــم يســتطيع الشــباب أن يوجــدوا نقلــة نوعيــة 
الواقــع وتطويــره. كان يزهــد بهــذه  ثــورة حقيقيــة لإصــاح  ويوجــدوا 
الطاقــات ويقــال إن هــؤلاء الشــباب منحلــون وغارقــون بقضاياهــم الخاصــة 
ــه أن  ــم كل ــئ العال ــبوك.. وفوج ــبوقة والفيس ــر مس ــات غي ــم اهتمام ولديه
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هــذا الشــباب المتحضــر الواعــي الفكــر اســتطاع أن يقــدم صــورة في الوطــن 
العربــي أصبــح العالــم كلــه مندهشــا بهــا، ليــس في مناطقنــا، كمــا يقــال نحــن 
عالــم ثالــث مــن أصنــاف متأخــرة.. هنــاك دول متطــورة وصناعيــة وعالــم 
ــا  ــي قدمه ــة، لكــن الصــورة الت ــث، درجــة ثالث ــم ثال ــان ونحــن عال أول وث
ــة الصحيحــة والقــدرة علــى العطــاء  ــزام والرؤي الشــباب في المســؤولية والالت

ــه. ــم كل ــت العال ــورة أدهش ــت ص ــاط كان ــتوى الانضب ومس

أنتــم قــادرون علــى أن تســاهموا في تغييــر هــذا الواقــع.. لا قتــل أنــا طالب 
ــرون؟،، لا..  ــة وآخ ــل وزراء الحكوم ــاذا يعم ــدي؟، م ــاذا بي ــي فم جامع
ــى الله  ــريم صل ــول الك ــه والرس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــاء رس ــن أبن نح
عليــه وآلــه يقــول: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«، كلنــا مســؤولون، 
وكل واحــد بحجمــه، ويجــب إشــاعة هــذه الثقافــة، نحــن قــادرون ونحــن 

العالــم الأول وليــس العالــم الثالــث..

بعقولنــا وبإمكاناتنــا وبتاريخنــا وبحضارتنــا وبطموحاتنــا للمســتقبل، 
ــا  ــس أم ــل، وهــذا لي ــث الأم ــل أن نكــون ثالثــا، لنب ــن الأول ولا نقب نح
مصطنعــا، هنــاك شــخص مريــض في لحظاتــه الأخيــرة ومتوجــه إلــى الله 
ــه. ــه ويهدئون ــيء، فيصبرون ــد ش ــامات لا يوج ــرددون: س ــكونه وي فيمس

ريادة التجربة العراقية

ــي أمامــه لا نتحــدث عــن  ــوم عندمــا نتكلــم عــن العــراق والفــرص الت الي
آمــال وأمنيــات بعيــدة المنــال، بــل نتحــدث عــن ثــروة يكفــي أن نســتثمرها؛ 
فالعقــول موجــودة والطاقــة موجــودة، لكــن علينــا أن نوحــد الــرؤى ونملــك 
تصــورا دقيقــا وواضحــا لمــا نريــد أن نســير فيــه وكيــف نصــل. العــراق الــذي 
ينظــر إليــه علــى أنــه ســيئ، وثمانــي ســنوات هــو مــارق وخــارج عــن الصــف 
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ــي، ففــي كل الــدول العربيــة الكريمــة هنــاك زعيــم أوحــد والكلمــة  العرب
الأساســية يقولهــا هــو والقــرار يؤخــذ بســرعة ولا توجــد أوجــاع رأس. 
ــزا الوبائيــة  والعــراق ابتلــي بفيــروس الديمقراطيــة، وهــذا أشــد مــن الأنفلون
التــي تبتلــى بهــا الشــعوب أحيانــا.. وصــارت هنــاك أحــزاب وكتــل، هــذا 
ــك يغــرّب، هــذه المعمعــة لا  يقــول نعــم وذاك يقــول لا، وهــذا يشــرّق وذل
ــر  يتخــذ فيهــا القــرار إلا بشــق الأنفــس ولا تشــكل حكومــة إلا بســنة، وغي
ــم  ــي تســتهدف العــراق، هــذا العــراق ســبق العال ــك مــن الملاحظــات الت ذل

ــا ثمانــي ســنوات. العربــي بثمانــي ســنوات، فهــو متأخــر عن

ــذي  ــس، ال ــاه المعاك ــابقة بالاتج ــت المس ــولات وانقلب ــارت التح ــأة ص  فج
ــي  ــا ثمان ــار متدقم ــر، ص ــق الأخي ــن المنط ــنوات ضم ــي س ــا ثمان كان متخلف
ســنوات في المنطــق الجديــد علــى الآخريــن، لأن إرادة الشــعوب تحكــم في كل 
مــكان. إذا صــارت لكــم فرصــة تابعــوا الإعــام المصــري؛ إنهــم يتحدثــون 
عــن الشــراكة والتفاهــم، نفــس المفاهيــم التــي كنــا نتكلــم بهــا خــال 
ثمانــي ســنوات، وهكــذا بعــض الشــعوب الأخــرى التــي في طريقهــا للنقلــة 
الكبيــرة، العــراق اليــوم متقــدم علــى أقرانــه وأشــقائه بثمانــي ســنوات. 
يمتلــك تجربــة ثريــة ويمتلــك قــدرة كبيــرة علــى أن يكــون محــورا للوطــن 
ــه.  ــع مكونات ــن جمي ــة، العــراق المتعايــش ب ــة العربي ــي ويقــود المنظوم العرب
ــرون  ــراق حاض ــاء الع ــرق، كل أبن ــرب والش ــمال والغ ــوب والش ــاء الجن أبن
اليــوم ومســاهمون ومشــاركون في إدارة شــؤونه، العــراق قــادر علــى أن 
يكــون محــورا للمنظومــة العربيــة إذا صحــح الأوضــاع الداخليــة، وإذا 
ــة  ــات الهائل ــتثمر ويوظــف الإمكان ــن يس ــه الصحيحــة، وح ــق انطلاقت انطل

ــه. ــرة لدي المتواف
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ــة  ــاج إلــى انطلاق ــة ومنطــق، وتحت ــاج إلــى رؤي ــة تحت ــا فرصــة تاريخي أمامن
ــم  ــن معك ــة ونح ــذه النقل ــق ه ــى تحقي ــادرون عل ــل، وق ــم الأم ــرة وأنت كبي
ــو  ــا نقس ــح. أحيان ــكل الصحي ــروع بالش ــة والمش ــذه التجرب ــاه ه ــير باتج ونس
بالخطــأ  نقبــل  أن طموحاتنــا عاليــة ولا  باعتبــار  أنفســنا كعراقيــن  علــى 
والإشــكاليات ونركــز كيــف نحلهــا؟، كالــذي يجلــس في البيــت ويــردد 
ــه في  ــر أن ــب أن يفك ــة؟، يج ــب عاطل ــاذا الأنابي ــاح؟، ولم ــأ المصب ــاذا انطف لم
بيــت.. الكثيــر لا يمتلكــون هــذا البيــت، وفيــه عناصــر إيجابيــة، ولكــن فيــه 
ــا نتناســى حجــم  ــا علــى بعــض الإشــكاليات لا يعنــي أنن مشــاكل، وتركيزن
الإيجابيــات، ولكننــا حريصــون علــى أن تكــون تجربتنــا رائــدة وتخطــو 
ــعادتي  ــن س ــر ع ــدار وأعب ــذا المق ــي به ــام. اكتف ــى الأم ــعة إل ــوات واس خط
بهــذه الفرصــة للقــاء بكــم جميعــا وشــكرا لكــم. والســام عليكــم ورحمــة 

الله وبركاتــه.
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لقاء طلبة جامعة المثنى ــ بتاريخ 2011-4-12

نحن بأمس الحاجة لإعطاء الشباب المتعلم دوره في بناء العراق

لقــد فاجأنــي كثيــرا مــا رأيتــه اليــوم في هــذه الجامعــة الكريمــة، باختلافه عما 
رأيتــه في الزيــارة الســابقة؛ ففــي ظــل ســنوات معــدودة اســتطاعت الجامعــة أن 
ــل  ــا لتص ــا وتخصصاته ــن اهتماماته ــع م ــرة وأن توسّ ــاحات الكبي ــح مس تفت
ــة  ــس الجامع ــادة في مجل ــة للس ــاريع طموح ــاك مش ــات، وهن ــبع كلي ــى س إل
لتطويــر هــذه الكليــات وتوســيعها، هــذا الصــرح العلمــي الكبيــر الــذي نجــده 
في المثنــى هــو تعبيــر عــن إرادة أبنــاء المثنــى وتطلعاتهــم الكبيــرة، ورغبتهــم في 
ــة  ــات نوعي ــدم إضاف ــم مهــم، يق ــرز كمَعْل ــألأ وتب ــى دائمــا تت ــى المثن أن تبق
ــى  ــت إل ــا دخل ــه. كلّم ــه وامتدادات ــه ومحافظات ــكل تنوعات ــب ب ــا الحبي لبلدن
محافظــة حرصــت علــى أن أقــف في الجامعــة، بــن يــدي الأســاتذة والطلبــة 

في الجامعــة لأعبّــر عــن مــدى اهتمامنــا بهــذه الشــريحة الكريمــة. 

قادرون على الانطلاق

ــس هــو الســمة التــي نجدهــا دائمــا في  ــر المفكــر المتحمِّ الشــباب المتحضِّ
الجامعــة، الكتلــة النخبويــة الشــبابية، قــد تكــون هــذه الســمة هــي الأوضــح  
ــة مــن أصحــاب  ــر، وهــي نخب في الجامعــات، هــي كتلــة وكثافــة وعــدد كبي
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الفكــر والعلــم، تغلــب عليهــا ســمات الشــباب، وهــذه الأوصــاف الثلاثــة 
حينمــا تجتمــع في أي جماعــة ســتهيئ الفرصــة للانطلاقــة الحقيقيــة في تطويــر 

ــأيّ مشــروع مــن المشــاريع.  ــد، ب أيّ بل

اليــوم نحــن نعيــش عراقنــا الجديــد؛ التجربــة السياســية والاقتصاديــة 
والتعدديــة، التجربــة التنمويــة والخدميــة، ونحــن بأمــس الحاجــة لأن نعطــي 
الــدور للعلــم والفكــر والمراكــز البحثيــة والجامعــات، وللشــباب الذيــن 
يمتلكــون القــدرة والطاقــة والإخــاص والتفانــي، ويمتلكــون العلــم والمعرفــة 
والاختصــاص، أن نعطــي الفرصــة لهــذه المســاحات لأن تتألّــق وتأخــذ 

ــاره. ــادة إعم ــراق، لإع ــاء الع ــا في بن دوره

الســنوات  النخبويــة في ظــل  بشــرائحهم  قادريــن  المثنــى  أبنــاء  إذا كان   
العجــاف، وفي ظــل ظــروف أمنيــة صعبــة وقاهــرة، بــل مــع معرقــات 
تشــريعية وقانونيــة وإمكانــات محــدودة، أن يخلقــوا صرحــا بحجــم جامعــة 
ــح  ــر واض ــل ومؤش ــه دلي ــدّ ذات ــذا بح ــوم، فه ــده الي ــا نج ــا كم ــى وثقله المثن
علــى أننــا قــادرون علــى أن ننطلــق بالبلــد، ونحــوّل هــذا النمــوذج الصالــح 
والمشــروع الناجــح إلــى المشــروع الأكبــر، إلــى العــراق الوطــن الواســع 

ــه. ــق ب وننطل

ليســت  العــراق  المشــكلة في  أن  الأحيــان  مــن  كثيــر  منــي في  تســمعون 
مشــكلة طاقــة وفكــر وعقــول واختصــاص، العــراق ملــيء بالعقــول الزاخــرة 
وبطاقــات هائلــة  وكبيــرة، مــن كان في داخــل العــراق، أو مــن هاجــر في 
ــات  ــات والتقني ــن الجامع ــتفادة م ــة الاس ــه فرص ــرت ل ــابقة وتوف ــروف س ظ
العلميــة.. فهــي عقــول عراقيــة كبيــرة تخــدم اليــوم وتعطــي الكثيــر ودتيــر 
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أخطــر المشــاريع في منظومتنــا الإقليميــة والعربيــة والإســامية، وفي المجتمــع 
ــا. ــي عموم الدول

 حــن يــزور الإنســان بلــدا مــن البلــدان أو صرحــا مــن الصــروح العلميــة 
ــة  ــول العراقي ــد العق ــر، يج ــيء آخ ــة أو أي ش ــفى أو الجامع ــة؛ المستش المهم
حاضــرة في تلــك المشــاريع، وهــي التــي دتيــر وتنتــج وهــي التــي تطــور تلــك 
المشــاريع، وكل هــؤلاء يرغبــون بالعــودة إلــى العــراق وخدمــة البلــد، ولكــن 
نحتــاج إلــى توفيــر متطلبــات معينــة نوفرهــا لهــم. إذن، فهنــاك عقــول عراقية 
كبيــرة حاضــرة في داخــل العــراق، إن أعطيــت الفرصــة، وهنــاك عقــول يمكن 
أن تأتــي وتنضــم ممــن هاجــروا وهــم ســعداء بالعــودة، إذن لا تنقصنــا العقول 
العراقيــة والكفــاءات ولا تنقصنــا الثــروة، فالثــروة العراقيــة كبيــرة وعظيمــة.

خلل منظومة التشريع والإدارة

وفي كل الســنوات الماضيــة مــن 2003 وإلــى يومنــا الحاضــر لــم يحــدث أن 
واجــه العــراق عجــزا في الميزانيــة في أي ســنة مــن الســنين، بــل دائمــا كانــت 
ــة مــن دون أن تنفــق  ــى الحكوم ــرة تعــود إل ــة ضخمــة والأمــوال الكبي الميزاني
بــدون فرصــة الاســتثمار المناســب، وأعلــى مســتوى تنفيــذ عشــناه مــن 
2003 إلــى الآن كان في 2010، وكان 65٪، ممــا يعنــي أن 35٪ كان فائضــا 

ليــس عــن قــدرة التنفيــذ ولكــن عــن الحاجــة.

 قدراتنــا في التنفيــذ أقــل بكثيــر مــن الأمــوال والميزانيــات المتوفــرة، في هــذا 
ــراق في  ــهدها الع ــة يش ــر ميزاني ــي أكب ــار دولار، وه ــا 85 ملي ــام ميزانيتن الع
تاريخــه، ومــع أنهــا حســبت علــى أن يكــون ســعر النفــط 75 دولارا للبرميــل 
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الواحــد، فاليــوم ســعر النفــط 120 دولارا، إذن فهنــاك نســبة كبيــرة يمكــن أن 
تضــاف إلــى الميزانيــة نتيجــة زيــادة أســعار النفــط، فالمشــكلة ليســت في العقول 
ــة، إذ  ــريعية والإداري ــة التش ــكلة في المنظوم ــل المش ــات، ب ــروة والإمكان والث
ــوء  ــخص الكف ــع الش ــوبيات ووض ــوبيات والمنس ــن المحس ــاد ع ــب الابتع يج
ــل،  ــن العم ــع م ــي تمن ــات الت ــز والمعوق ــل الحواج ــب، وقتلي ــع المناس في الموق
ومنهــا البيروقراطيــة الإداريــة التــي كان يــراد منهــا أن يبقــى الحكــم الشــمولي 

والمركــز يبســط قبضتــه علــى كل شــبر مــن العــراق.

 هــذه خلفيــة وفلســفة كل القوانــن والضوابــط المعرقلــة، ومــا زالت ســارية 
المفعــول حتــى يومنــا الحاضــر. إذا اســتطعنا أن ننطلــق وأن نحــرر أنفســنا مــن 
ــه في  ــا أقول ــذا م ــات، وه ــول والطاق ــى العق ــد عل ــود وأن نعتم ــذه القي كل ه
اجتماعاتنــا الخاصــة مــع القيــادات العراقيــة، أقــول هــذا مــن هــذا الحــزب أو 
ذاك الحــزب، مــن جماعتــي أو مــن جماعــة فــان، لكنــه لا يمتلــك الكفــاءة 
الكافيــة، وذاك الآخــر ليــس مــن جماعتنــا لكنــه كــفء، إذا وضعتــه في الموقع 

وحقــق انجــازا فــإن النــاس ستشــكره وستشــكر الجهــة التــي جــاءت بــه.

 يــا أيهــا المســؤول.. أيتهــا الأحــزاب والكتــل، أنتــم المســتفيدون حتــى لــو 
وضعتــم مــن هــو خــارج ولاءاتكــم السياســية الخاصــة، فــإذا حقــق النجــاح 
ــر  ــر وتنتظ ــاس تنظ ــة، والن ــوه الفرص ــم أعطيتم ــا لأنك ــم أيض ــب لك سيحس
ــز  ــر الحواج ــذي يكس ــن ال ــات وم ــى الطاق ــد عل ــذي يعتم ــن ال ــب؛ م وتراق
الحزبيــة والفئويــة والأطــر السياســية الضيقــة ومــن المســتحق بــأن ينفتــح 
ــي  ــم والت ــن واقعه ــة م ــاءات القريب ــش الابت ــذي يعي ــن ال ــة، وم ــى الأم عل
يمكــن أن يعيشــها بلــد آخــر في المنطقــة. نمتلــك التجربــة وتأتــي هــذه الــدول 
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ــا هــي  ــدة، م ــة الجدي ــة إدارة هــذه التجرب ــا لتطلــب المعلومــات عــن كيفي إلين
ــذي بذلتمــوه؟. ــا هــي الســياقات وهــذا الجهــد ال المقومــات وم

الديمقراطية تتكيف مع الواقع

اليــوم أيّ دولــة عربيــة تمتلــك هــذا الخزيــن مــن الثقافــة الانتخابيــة والبحــث 
والنظــم الانتخابيــة؟.. لذلــك هــم يطلبــون مــن العــراق أن يقــدم لهــم رؤيــة 
في هــذا الموضــوع، بــل حتــى في التعامــل مــع المســيئين ومــع بعــض الأحــزاب 
ــف  ــول كي ــوم يق ــراق الي ــاب الع ــرق ب ــن يط ــاك، م ــاس هن ــاءت للن ــي أس الت
تعاملتــم؟، أعطونــا نماذجكــم وتصوراتكــم ورؤيتكــم حتــى نذهــب ونطبــق 

هــذه التصــورات لمعالجــة مشــاكلنا الداخليــة في بلداننــا.

ــا  العــراق اليــوم قــادر علــى أن يقــدم صــورة ديمقراطيــة تتكيــف مــع واقعن
منــاخ،  الديمقراطيــة  ثقافــة،  الديمقراطيــة  الإقليميــة،  وظروفنــا  العربــي 
ــكان،  ــق في أي م ــن أن تطب ــدة يمك ــة جام ــت حال ــلوك وليس ــة س الديمقراطي
لــكل بلــد ظروفــه الخاصــة بــه وكل ثقافــة لهــا ديمقراطيتهــا الخاصــة، نحــن لا 
نســتطيع تطبيــق الديمقراطيــة الغربيــة بمفهومهــا الجــاف في واقعنــا، لدينــا قيــم 
ــخ  ــا تاري ــذا، لدين ــة.. وهك ــراف قبلي ــائرية وأع ــم عش ــة وقي ــامية عربي إس
وحضــارة نعتــز بهــا كثيــرا ونرقتــي بهــا ونتمســك، لســنا مقطوعــي الجــذور، 
نمتلــك 7000 ســنة مــن التاريــخ والحضــارة، وكل هــذا التراكــم الحضــاري 
ــذه  ــن ه ــب م ــة تكت ــة ووصف ــه لديمقراطي ــرط ب ــتعدين لأن نف ــر مس ــن غي نح

ــة أو تلــك. الدول

والغريــب أن الغــرب نفســه غيــر متوحــد في فهــم ديمقراطــي واحــد، 
الديمقراطيــة الأمريكيــة تختلــف عــن الديمقراطيــة الفرنســية، ومضمــون 
الديمقراطيــة في فرنســا غيــره في ألمانيــا وبريطانيــا وغيرهــا، هــم يختلفــون 
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ــاب أولــى  ويكيفــون الأســاس الديمقراطــي مــع ثقافتهــم وواقعهــم، فمــن ب
ومــن الأجــدر بنــا أن نكيــف الفهــم الديمقراطــي مــع قيمنــا الإســامية العربيــة 
ــا يظهــر  ــر ذلــك، وهن ــى غي ــا الإقليمــي إل ــا الشــرق أوســطي وواقعن وواقعن
ــف  ــجم ويتكي ــي ينس ــوذج ديمقراط ــيمد أنم ــة قت ــد في كيفي ــراق الجدي دور الع
مــع واقعنــا، ويمكــن أن يقــدم لأعزائنــا في الــدول العربيــة الشــقيقة لنقويهــم 
ــي  ــو التعاط ــذا ه ــم، وهك ــم منه ــاه ونتعل ــا تعلمن ــم م ــم ونعلمه ــوى به ونق

ــالات. ــف المج ــرات في مختل ــادل الخب وتب

ــم جراحــه، وإذا  العــراق أمامــه هــذه الفرصــة ولكــن إن اســتطاع أن يلمل
اســتطاع أن ينطلــق انطلاقــة حقيقيــة، وإذا اســتطاع أن يبرهــن أنــه قــادر علــى 
أن يقــدم هــذا النمــوذج الراقــي الــى المنظومــة العربيــة.. الحــل يبــدأ منــا ومــن 
الشــباب ومــن اعتمــاد الكفــاءات والقــدرات، وهــذا هــو دوركــم يــا شــباب، 
أيهــا الإخــوة والأخــوات، لا تســتهينوا وقتللــوا مــن قيمــة هــذا الــدور، 
والأدوار تؤخــذ ولا تعطــى، لا يجــب أن نجلــس في الجامعــة وننتظــر مــن 
يأتــي ويــدق البــاب ويقــول هــذه ميزانيتكــم وهــذه فرصكــم وقطــع الأراضــي 
ــد،  ــاب أح ــرق ب ــد يط ــا أح ــس 7، ف ــا 15 ولي ــات اجعلوه ــم، والكلي لك
ــادروا  ــادرات، ب ــذ بالمب ــذ والأدوار تؤخ ــوق تؤخ ــا، الحق ــال الدني ــذا ح وه
ــق  ــى تحقي ــادر عل ــا ق ــباب في بلدن ــى أن الش ــوا عل ــم، وبرهن ــوا لبلدك وقدم

ــر. الكثي

شــكري ودقتيــري واعتــزازي بكــم جميعــا لهــذه المشــاعر الطيبــة، وكلــي 
ــل  ــم أم ــى، ه ــة المثن ــة في جامع ــب وطالب ــة آلاف طال ــود خمس ــعادة لوج س
المســتقبل وهــم العقــول التــي بهــا ســنبني المثنــى والمحافظــات الأخــرى، 
كمــا هــو الحــال مــع طــاب الجامعــات العراقيــة الأخــرى، شــكرا لكــم 

ولاســتماعكم وحضوركــم. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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زيارة جامعة واسط - بتاريخ 2011/4/28

البناء القيمي لا يقل أهمية عن البناء العلمي

ــا ســيد  ــى ســيدنا ونبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 

وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن..

ســادتي الأفاضــل إخوتــي الكــرام أخواتــي الفاضــات، الســام عليكــم 
أتشــرف  إنهــا فرصــة ســعيدة وثمينــة أن  جميعــا ورحمــة الله وبركاتــه، 
ــة في تأسيســها ولكــن  ــة الفتي ــر، هــذه الجامع بلقائكــم في هــذا الصــرح الكبي
ــط،  ــة واس ــي جامع ــه وه ــز إلي ــا ترم ــا وفي م ــة في طموحاته ــرة والعريق الكبي
هــذه المحافظــة الكريمــة التــي تمتــاز بالعراقــة والتاريــخ والتضحيــة والفــداء 
والعطــاء مــن أجــل الإســام والعــراق، نجتمــع اليــوم لنعيــش هــذه الفرحــة 
ــتطاعت أن  ــدودة اس ــنوات مع ــون س ــة وفي غض ــذه الجامع ــرة، إذ أن ه الغام
ــى  ــول إل ــم وأن تتح ــاز المه ــذا الانج ــق ه ــرة وأن تحق ــزة الكبي ــذه القف ــز ه قتف
ــنة  ــرة الس ــة عش ــق والثاني ــرة في الطري ــة عش ــة الحادي ــات، والكلي ــر كلي عش
ــم  ــر وعظي ــاز كبي ــذا إنج ــة، ه ــس الجامع ــن مجل ــرت م ــا أخب ــة، كم القادم

ــط. ــة واس ــراق ولمحافظ للع
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 إننــا فخــورون بهــذا الجهــد العظيــم وهــذه الطموحــات العاليــة لأبنــاء 
واســط ولســيادة رئيــس الجامعــة ومجلــس الجامعــة والكليــات والعمــداء 
والتدريســيين والــكادر الإداري، وابتــداء وانتهــاء بكــم أيهــا الأعــزاء الطلبــة 
والطالبــات الكــرام، أنتــم تتميــزون كمــا هــي الحــال في جميــع الجامعــات؛ 
فالطلبــة والطالبــات في هــذه الجامعــة يمثلــون الكتلــة البشــرية الشــبابية الكبيــرة 
ــاء  ــذات وبن ــق ال ــة في تحقي ــر، والرغب ــة والتحض ــم والمعرف ــز بالعل ــي تتمي الت

ــع. المجتم

المرحلة الذهبية

أيهــا الكــرام أيهــا الأعــزاء هنيئــا لكــم هــذه المرحلــة العمريــة المهمــة 
والذهبيــة مــن حياتكــم، حينمــا كنــا في أعماركــم كنــا نســمع مــن أســاتذتنا 
أنكــم في العشــر الذهبيــة مــن العمــر، وكنــا نتســاءل مــا هــي العشــر الذهبية؟، 
فيقولــون مــن الخامســة عشــرة ولغايــة الخامســة والعشــرين، العشــر الذهبيــة 
ــاً بالطاقــة والحماســة  في حيــاة الإنســان يكــون خلالهــا قــادرا ومتمكنــا ومليئ
والاندفــاع، قــادرا علــى أن يحقــق نفســه وأن يتخــذ الإجــراءات الكبيــرة في 
تطويــر وبنــاء نفســه مدقمــة لبنــاء المجتمــع، وأحيانــا نشــكر الله كثيــرا أن وفــر 
ــار  ــل بالنه ــا اللي ــق، وواصلن ــذه الحقائ ــى ه ــا عل ــون أعينن ــاتذة يفتح ــا أس لن

ــة. ــم في تلــك المرحل ــا لطلــب العل ــا كل أوقاتن ــن وأفرغن ــا جاهدي وعملن

 ولكــن اليــوم عندمــا أحــدث نفســي بعــد أن ابتليــت بتحديــات الحيــاة 
ــر  ــك العش ــى تل ــوق إل ــد، أت ــت والجه ــذ الوق والهمــوم الكبيــرة التــي تأخ
ممكنــا،  كان  لــو  الذهبيــة،  العشــر  إلــى  أعــود  ليتنــي  وأقــول  الذهبيــة 
لأســتثمرها أفضــل ممــا اســتثمرتها، وأنتــم أمــام فرصــة حقيقيــة لتســتثمروها 
بشــكل صحيــح لبنــاء أنفســكم ومــن ثــم بنــاء المجتمــع، ولا يبنــى المجتمــع 
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إلا مــن خــال بنــاء أفــراده، والركيــزة ذات التأثيــر الكبيــر في واقــع المجتمــع 
ــباب. ــزة الش ــي ركي ه

كلمــا أعطينــا الوقــت والجهــد والفــرص للشــباب اســتطعنا أن نخطــو 
بمشــروعنا الوطنــي لبنــاء هــذا الوطــن بــكل مدياتــه ومســتوياته خطــوات 
وخطــوات إلــى الأمــام، وكلمــا تخلينــا عــن هــذا المبــدأ وانشــغلنا بالشــؤون 
ــا  ــر، وصعبن ــر الشــباب اســتغرقنا الوقــت الكثي ــة لغي الأخــرى وســلمنا الراي
الطريــق علــى أنفســنا وتحملنــا المزيــد مــن المشــقة والعنــاء لتحقيــق طموحاتنــا 
المشــروعة، الشــباب هــم الأمــل، الشــباب هــم الحاضــر والمســتقبل وأي 
مجتمــع يريــد أن يضمــن لنفســه المســتقبل المتألــق لا بــد مــن أن يمنــح الفرصــة 

ــباب. للش

جدارة الشباب واستحقاقهم

ــل  ــو أكم ــلم، وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــا برس ــهد أحيان أستش
النــاس وســيد الأنبيــاء، هــذا الرجــل العظيــم كيــف تعامــل ومــن الــذي ســلمه 
ــة  ــوة الحال ــر في ذروة وفي ق ــباب حاض ــد أن الش ــدة؟، نج ــام الش ــة في أي الراي
ــه وآلــه فاتحــا إلــى مكــة،  الإســامية؛ حينمــا دخــل الرســول صلــى الله علي
وحينمــا بــدأ النــاس يدخلــون في ديــن الله أفواجــا، وحينمــا أصبــح الرســول 
الفارســية  الإمبراطوريتــن  إلــى  الرســائل  يرســل  وآلــه  عليــه  الله  صلــى 
والبيزنطيــة، في تلــك القــوة وفي الســنة الأخيــرة مــن حياته الشــريفة؛ في الســنة 
الثالثة والعشــرين بعد رســالته، في تلك الســنة أراد أن يرســل جيش المســلمين 
ــامي في  ــش إس ــر جي ــكان أكب ــرى، ف ــة كب ــم إمبراطوري ــروم، وه ــال ال لقت
أخطــر معركــة ضــد أكبــر عــدو، فمــن الــذي وضعــه قائــدا للجيــش؟، إنــه 
أســامة، الشــاب ذو الثمانــي عشــرة ســنة،  وهــو ليــس نبيــا أو معصومــا، إنمــا 
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ــول الله  ــف رس ــة، كل ــض بالمهم ــى أن ينه ــادرا عل ــوءا ق ــرا كف ــابا قدي كان ش
صلــى الله عليــه وآلــه أســامة، واختلفــت الروايــات في عمــره؛ بــن 18 إلــى 

ــا الحــد الأقصــى، أي 25 ســنة، فهــو شــاب. 25 ســنة، وحتــى لــو أخذن

 وبــدأت المشــكلة؛ فهنــاك أنــاس كبــار في الســن، 50 أو 60 ســنة، تاريــخ 
ــول  ــا رس ــه: ي ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــاؤوا إل ــاء، فج ــن العط م
الله خبرتنــا وتجربتنــا!، أليــس مــن المعيــب أن نســير خلــف هــذا الشــاب 
ــى الله  ــول صل ــول الرس ــاذا كان ق ــه؟! م ــير مع ــخ؟، نس ــذا التاري ــن به ونح
ــامة«،  ــش أس ــن جي ــف ع ــن تخل ــن الله م ــامة لع ــش أس ــروا جي ــه؟: »انف ــه وآل علي
هــذا القــرار لا رجعــة فيــه فالشــاب هــو مــن يقــود أهــم المعــارك ضــد أخطــر 
ــم يســمعوا  ــج، ولكــن ل ــوا النتائ ــى الشــاب وحقق الأعــداء.. اعتمــدوا عل
لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه ولــم ينفــذوا أمــره ولــم ينطلــق جيــش 
الإســام حتــى تــوفي رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، واختلفــت دتاعيــات 

ــة.  ــك الحقب ــور في تل الأم

ــى الله  ــول الله صل ــباب، ورس ــى الش ــاد عل ــة الاعتم ــوذج في كيفي ــذا أنم ه
ــه أو  ــه أو مــن حزب ــه مجامــات، ليــس هــذا مــن أقارب ــه ليــس لدي ــه وآل علي
مــن عشــيرته.. كلا، وجــد أن الأكفــأ هــو هــذا الشــاب، وجــد أن الأقــدر 
هــو هــذا الشــاب، فــإذن عنصــر الكفــاءة والقــدرة يتوفــر في الشــباب، وليــس 
كمــا يقــال ليــس لــدى الشــباب خبــرة فلنعطهــا للكبــار إلــى أن يكبــر الشــباب 
ــروعنا  ــوم في مش ــن الي ــب، ونح ــن أن تكتس ــرة يمك ــوا.. لا، فالخب ويتعلم
الوطنــي وواقعنــا التنمــوي نحتــاج إلــى طاقــات حقيقيــة ترفــع الرايــة وتصــل 

الليــل بالنهــار لبنــاء الوطــن.
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عطاء الشباب

إذا أردنــا أن نســتخدم الوســائل التقليديــة والوســائل الإداريــة: لــم تصــل 
الورقــة.. ولــم يخبرنــي أحــد.. ولــم يخبــر أحــد المســؤول.. طلبــوا 
ــا.  ــن نســتطيع  أن ننطلــق وســنبقى في مكانن ــة.. ل ــأت الموازن ــم ت منــي.. ل
ــرة مــا كانــت تســتطيع  ــا أجــزم أن جامعــة واســط خــال الســنوات القصي أن
ــة  ــزم بــكل الســياقات الإداري ــو أرادت أن تلت ــر ل ــي هــذا الصــرح الكبي أن تبن
بحذافيرهــا، لــم أســمع مــن مجلــس الجامعــة تفاصيــل عــن هــذا الموضــوع، 
ولكــن عندمــا أغمــض عينــي وأقــول إن مثــل هــذا المشــروع الكبيــر لــو كان 

ــا إلــى عشــر أو عشــرين ســنة. ــة لاحتجن يســير بطريقــة قتليدي

 نحتــاج إلــى جهــد وشــجاعة وحماســة الشــباب وإلــى إرادة الشــباب 
حتــى ينطلــق المشــروع، وأقــول يــا شــباب، يــا طالبــات ويــا طلبــة، يــا إخــوة 
ــت شــاب فــا تجلــس في  ــح، الحقــوق تؤخــذ، أن وأخــوات، الحقــوق لا تمن
ــا  ــل أيه ــك: تفض ــول ل ــاب ليق ــك الب ــر علي ــدق الآخ ــر أن ي ــك وتنتظ مكان

ــذا. ــا هك ــدا.. والدني ــة أب ــذه الفرص ــل ه ــح مث ــاب!، لا تمن الش

ــى يصــدق  ــروا عــن أنفســكم، حت ــادرة والكلمــة والقلــم وعب ــوا بالمب  انزل
شــباب الأمــس وهــم البركــة اليــوم، أنكــم قــادرون علــى تحقيــق الأفضــل، 
ــا  ــا إعلامي ــس حديث ــذا لي ــد فه ــاء البل ــى بن ــادر عل ــباب ق ــول الش ــا نق حينم
وتعبويــا وليــس اســتدراجا للمشــاعر، إنمــا هــو دقتيــر صحيــح وعميــق 
لجوهــر المشــكلة التــي نعانــي منهــا في بنــاء المشــروع وبنــاء الوطــن، والشــباب 

ــة.  ــا العربي ــك في منطقتن ــن ذل ــب أن يبره يج

كان يقــال إن الشــباب تافهــون أجلكــم الله.. هــؤلاء مشــغولون بغيــر المفيد 
وجالســون علــى الإنترنيــت والفيــس بــوك والصداقــات ومــا إلــى ذلــك، ومــا 
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أكثــر مــا ســمعنا وقرأنــا، وقــد ســمعتم وقــرأتم أن الشــباب العربــي أصبــح في 
خبــر كان، ولا ينفــع في شــيء وقــد ضعنــا، ويســتحضر بعــض المفكريــن أن 
ــئ  ــوم، وفوج ــباب الي ــر في ش ــة ولا خي ــر رجع ــى غي ــرض إل ــل انق ــذا الجي ه
العالــم والجميــع بهــذا الشــباب الــذي اتهــم بأنــه مشــغول بأمــور غيــر مفيــدة، 
ــده  ــا يري ــد وم ــا يري ــق لم ــق ودقي ــم عمي ــة وفه ــة واضح ــر ورؤي ــر بتحض يظه
ــذه  ــق ه ــن يطل ــد«، م ــعب يري ــاس، »الش ــوم الن ــدى لهم ــح ص ــاس وأصب الن
الشــعارات؟، إنهــم الشــباب الذيــن اســتهدفوا بالدبابــات ووقفــوا بــكل قــوة 

واقتــدار ليعبــروا عــن أنفســهم وتألقهــم وحكمتهــم في إدارة المعــارك.

التسلح بالإرادة

ــن وفي كل  ــا والأردن واليم ــس وليبي ــر وتون ــوم في مص ــي الي ــاب العرب الش
ــزاب  ــت الأح ــا غاب ــود، وحيثم ــر ويق ــد ويعب ــه يتواج ــون أن ــكان، لاتحظ م
ــي  ــة الت ــوة الطبيعي ــم الق ــباب ه ــدان، فالش ــذه البل ــية في ه ــوى السياس والق
تنطلــق وقتــود، واليــوم في واقعنــا العراقــي أيضــا إذا أردنــا الانطــاق الحقيقي 
والكبيــر فــا بــد للشــباب مــن أن يأخــذوا فرصتهــم ودورهــم، وهــذا الأمــر 
ــات دون  ــة، وإذا كانــت الإمكان يتطلــب أن نتســلح بســاح العلــم والمعرف
مســتوى الطمــوح والمختبــرات ليســت بالتجهيــز المطلــوب فلنعوضهــا بالهمــم 
وبــالإرادة القويــة والعاليــة، نعــوض ونتجــاوز هــذه المحنــة وهــذه المشــاكل. 

ــوا  ــي عاش ــامي والعرب ــا الإس ــن في تاريخن ــاء والمفكري ــار العلم ــض كب بع
إرادة  لأن  وتألقــوا  الإمكانــات،  وضيــاع  والفاقــة  الفقــر  حــالات  أشــد 
الإنســان أقــوى مــن أي شــيء، اليــوم أنتــم بإرادتكــم وتفرغكــم وباهتمامكم 
ــب العلمــي مــن الممكــن أن تعوضــوا بعــض النقــص  ــى الجان وتركيزكــم عل
الــذي تعيشــه جامعاتنــا في إمكاناتهــا ودتريســها ومنشــآتها ومناهجهــا، 
ــى  ــإذن الله تعال ــرة، وســنتمكن ب ــرة الكبي ــالإرادة والجهــد والمثاب ونعوضهــا ب
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مــن أن ننتــج قــادة حقيقيــن بإمكانهــم أن يقــودوا هــذا البلــد في حاضــره 
ومســتقبله.

 لذلــك أشــد علــى أيديكــم، ومــن واجــب الحكومــة الموقــرة والســادة 
المســؤولين والحكومــة المحليــة والســادة في مجالــس المحافظــات والــوزارات 
أن يعالجــوا مشــاكل الجامعــة. عــدد كبيــر مــن الموظفــن بالعقــود لا يعطــون 
الأمــور،  هــذه  نعالــج  أن  يجــب  والإبــداع،  للعمــل  الكافيــة  الحماســة 
ــة  ــك ميزاني ــا نمتل ــيما أنن ــات ولا س ــو الجامع ــه نح ــب أن توج ــات يج الميزاني
كبيــرة جــدا، وارتفــاع أســعار النفــط ســيزيد منهــا وســيرفع ميزانيــة النفــط بمــا 
يزيــد علــى 100 مليــار دولار، وهــذا رقــم كبيــر، ولــم نــر مثلــه في تاريخنــا 

ــل. الطوي

ــاء  ــات البن ــن محط ــة م ــة مهم ــة ومحط ــة تاريخي ــام فرص ــن أم ــك نح  لذل
والتعميــر والانطــاق، ونســتطيع أن نحقــق ذلــك، ويجــب أن تعالــج مثــل 
هــذه الإشــكاليات، ظــروف الأقســام الداخليــة ليســت مناســبة وتكلمــت مــع 
ــور  ــذه الأم ــة ه ــك لمعالج ــنتابع ذل ــة، وس ــس الجامع ــرام في مجل ــادة الك الس
بأســرع وقــت ممكــن ليكــون الطلبــة في أجــواء تســاعدهم علــى التفــرغ 

ــة. ــروف الجامع ــم وظ ــن وقته ــتفادة م ــي والاس العلم

البناء القيمي للطلبة

ــن  ــة ع ــل أهمي ــي لا يق ــاء القيم ــة، والبن ــه مهم ــان ورب ــن الإنس ــة ب العلاق
البنــاء العلمــي، والإنســان حينمــا يكــون قــادرا نقيــا في توجهاتــه مخلصــا في 
ــر والبركــة والتوفيــق  ــاه، فــإن الله ســبحانه وتعالــى يجعــل الخي ــه ونواي إرادت
والنمــاء في عملــه، فــا تزهــدوا بالجوانــب المعنويــة، والشــاب يقطــع في ليلــة 
واحــدة مــا لا يقطعــه الشــيخ الكبيــر في شــهر كامــل أو عــام كامــل، لأن 
ــى  ــبحانه وتعال ــو الله س ــه نح ــا يتوج ــاء، فحينم ــارة والنق ــل الطه ــاب يمث الش
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وحينمــا يعقــد العزيمــة يســتطيع أن يحقــق الكثيــر، الله ســبحانه وتعالــى 
ــه عشــر أمثالهــا«، اخــط خطــوة نحــو الله يخــط  يقــول: » مــن جــاء بالحســنة فل

ــوات. ــر خط ــوك عش الله نح
 هــذا البنــاء القيمــي الأخلاقــي الصحيح، التوجــه نحو الله ســبحانه وتعالى 
والالتــزام بالقيــم العربيــة والدينيــة والعشــائرية الصالحــة والطيبــة، هــذه كلهــا 
ــى  ــاعده عل ــام ويس ــى الام ــان إل ــع بالإنس ــي يدف ــاء حقيق ــى بن ــاعد عل ستس
ــد  ــب لنج ــذه الجوان ــى ه ــز عل ــى أن نرك ــك أتمن ــر، لذل ــر الكثي ــق الكثي تحقي
الأمــل والمســتقبل في هــذه الطاقــات الكبيــرة والشــبابية، كلــي ثقــة بــالله 
ــإرادات شــبابنا وبدقرتهــم علــى التألــق،  ــى وإرادة شــعبنا وب ســبحانه وتعال

ــرى.  أن نجــد المســتقبل زاهــرا زاخــرا بالانجــازات الكب
في اليــوم الــذي دتخــل منطقتنــا العربيــة كلهــا في ســبات، وتنشــغل بتغيرات 
ــن  ــو م ــرج للت ــراق يخ ــد أن الع ــية، نج ــا السياس ــرى في أنظمته ــولات كب وتح
ــوة  ــم يكــن ســباتا وإنمــا كب ــي ســنوات، ول ــه ثمان ــوة وســبات مضــى علي كب
ــة  ــام فرص ــوم أم ــراق الي ــة، فالع ــروف الصعب ــن الظ ــروج م ــة للخ ومحاول
ــا  ــن إنم ــازات، ولك ــن الانج ــر م ــق الكثي ــاق لتحقي ــق والانط ــة للتأل حقيقي
يتحقــق ذلــك كلــه بــإرادة الشــباب، فعليكــم أن تجمعــوا طاقاتكــم وتحشــدوا 
كل القــدرات والإمكانــات لخدمــة هــذا البلــد، عبر بنائكــم المعنــوي والعلمي 

ــا. ــر اجتماعي وحضوركــم الفاعــل والمؤث
ــاعر،  ــتركة ومش ــوم مش ــي هم ــا ه ــث، إنم ــة في الحدي ــن الإطال ــذر ع أعت
أن  الرحبــة في شــبابنا في حاضرهــم ومســتقبلهم، وأردت  الآفــاق  ونجــد 
أشــارككم هــذه الهمــوم والأفــكار، شــكرا لحضوركــم وإصغائكــم ونتمنــى 
ــراق  ــش الع ــط ويعي ــش واس ــوا وتعي ــر، وتعيش ــف خي ــف أل ــوا بأل أن تكون

دائمــا. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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زيارة مدارس الإمام علي × النموذجية - بتاريخ 2012/9/27

نفخر بانتمائنا للامام علي   عليه السلام

ــب  ــس في طل ــي والنفي ــديم الغال ــد وتق ــد والجه ــه الج ــد في ــام جدي ع
العلــم والمعرفــة، مــع بــدء العــام نجــدد عقــدا وعهــدا مــع الله تعالــى علــى 
أن نتحمــل واجباتنــا بشــكل صحيــح، ونتحمــل المســؤولية ونســتثمر 

ــة. ــم والمعرف ــب العل ــة في طل الفرص

 فخر الانتماء 

هــذه المــدارس تعتبــر الأفضــل، وهــي الأولــى في العــراق كمــا أقــر بذلــك 
وزيــر التربيــة، وهــذه فرصــة، وكلمــا كانــت الإمكانــات أفضــل كانــت 
ــوة  ــة الفت ــة، فرص ــذه الفرص ــن ه ــتفادة م ــم الاس ــر، وعليك ــؤوليتنا أكب مس
والتفــرغ لطلــب العلــم، إننــا فخــورون أننــا ننتمــي إلــى العــراق، الــذي كان 
ــاك  ــوم، فهن ــى والعل ــة الأول ــرف الأول والجامع ــى والح ــة الأول ــه المدرس في
7000 ســنة مــن الحضــارة يفتدقهــا الكثيــر، نفخــر أن لنــا تاريخــا وحضــارة، 
ونحــن فخــورون بالانتمــاء لعلــي ×، علــي الأســطورة الــذي قــال بحقــه 
ــهيد  ــاء لش ــر بالانتم ــا«)))، ونفخ ــي بابه ــم وعل ــة العل ــا مدين ــي|: »أن النب
المحــراب، ونقــف عنــد هــذا الاســم لنأخــذ طريقنــا ومســارنا لبنــاء حياتنــا.

6 - مناقب علي بن أبي طالب للأصفهاني، ص85
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أنتــم في هــذه المــدارس لتتوســعوا في المعرفــة وتكتســبوا الحكمــة، ونأمــل 
أن نجــد فيكــم شــخصيات وطنيــة تخــدم الوطــن، وتصلــوا إلــى أعلــى 
مــدارج العلميــة، فالمدرســة مصنــع الرجــال ومصنــع الطاقــات، فيهــا يبنــى 
الإنســان، والمجتمــع يبنــى مــن خــال المدرســة ويتحــول إلــى حالــة فاعلــة 

ــرة.  ــات الكبي ــق الطموح ــرة تحق وكبي

أكبــر  التعــاون  كان  وكلمــا  آخــر،  جنــاح  والأســرة  جنــاح  المدرســة 
والتواصــل أوثــق بــن المدرســة والأســرة، اســتطعنا أن نبنــي هــذا المجتمــع، 
لذلــك أدعــو المــاك الإداري والتدريســي لإبــداع وابتــكار وســائل متعــددة 
ــازت  ــر ح ــوا أكث ــا تفهم ــة، وكلم ــاء الطلب ــع أولي ــر وم ــع الأس ــل م للتواص

ــق. ــن التأل ــدا م ــة مزي المدرس

 هنــاك بعــد تربــوي وبعــد تعليمــي، والتربيــة تتقــدم علــى التعليــم، 
ــب  ــم بالجان ــا أن نهت ــة، علين ــا العلمي ــس مناهجن ــن دتري ــم بحس ــا نهت فكم
الأخلاقــي والتربــوي، وعلــى الطلبــة أن يهتمــوا بتربيــة أنفســهم، وأوصــي 
المــاك التدريســي والإداري أن يضــع جميــع الإجــراءات المطلوبــة لبنــاءات 
أخلاقيــة صحيحــة. إن مجتمعنــا بأمــس الحاجــة إلــى علمــاء أكفــاء رجــالا 
ونســاء، يمتلكــون العلــم والمعرفــة والكفــاءة ولهــم المنظومــة الأخلاقيــة 

ــة.  ــاءات الصحيح والبن

تحديث المناهج والوسائل 

في مثــل هــذا اليــوم نســتذكر أهميــة التميــز والتألــق والطموحــات الكبيــرة في 
واقعنــا التعليمــي، ولا يمكــن أن نرتضــي لعــراق يتطلــع للمســتقبل أن يعيــش 
ويــدرس مناهــج عفــا عليهــا الزمــن. المناهــج الدراســية يجــب أن تحــدّث، 
ــب أن  ــم، ويج ــي في العال ــي والتكنولوج ــور العلم ــب التط ــب أن تواك ويج
ــب أن  ــة يج ــم والتربي ــائل التعلي ــم، فوس ــة في التعلي ــائل البدائي ــرك الوس نت

تتطــور وتســتخدم وســائل حديثــة تجعــل الطالــب يعشــق المدرســة.
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ــات  ــى منظوم ــاج إل ــل نحت ــة، ب ــاءة للطلب ــدارس ولا إس ــف في الم  لا تعني
ــأة  ــجيع ومكاف ــى تش ــا إل ــى جانبه ــاج إل ــن نحت ــة، ولك ــات احترازي وعقوب
وإلــى ابتــكار وســائل جديــدة في التحفيــز، لإيجــاد الطالــب الإنســان المحــب 
ــادا  ــك أبع ــذي يمل ــن، وال ــاكل الآخري ــل مش ــاعد في ح ــذي يس ــاون ال المتع

ــة.  ــر عالي ــات ومعايي ــون بمواصف ــى أن يك ــع عل ــجع الجمي ــة، ونش قيادي

الحــس الوطنــي مســؤولية كبيــرة؛ أن نغــرس حــب الوطــن في نفــوس أبنائنــا 
وبناتنــا، ورفــع العَلَــم ليــس قضيــة عابــرة ولا قضيــة شــكلية، وإنمــا ممارســة 
ذات أبعــاد ومداليــل كبيــرة، حينمــا نقــف ونصطــف وننظــر إلــى العلــم فإنــه 
يرمــز لوطننــا وإلــى انتمائنــا، ومثــل هــذه المؤشــرات يجــب أن تتعــزز وتنتظــم 
ــقونه،  ــن ويعش ــون الوط ــا يحب ــل أبناءن ــائل نجع ــر وس ــف نبتك ــتمر؛ كي وتس

وهــذه قضيــة أساســية. 

منحة الطلبة

ــر  ــة وأق ــة الطلب ــون منح ــروع قان ــي مش ــر في تبن ــن الفخ ــة المواط كان لكتل
ــة،  ــة في الحكوم ــزة التنفيذي ــى الأجه ــاخصة ال ــار ش ــوم الأنظ ــون، والي القان
لكــي تنفــذ القانــون ودتفــع المنحــة إلــى الطلبــة المتعففــن، ونريدهــا شــهرية 
وليســت تراكميــة حتــى تســاعد الطلبــة في بلادنــا علــى تخطــي المشــاكل 

ــي  ــع التعليم ــر بالواق ــام أكث ــة والاهتم الاقتصادي

إذا أردنــا أن نبنــي جيــا واعــدا مــن أبنائنــا، فعلينــا أن نفكــر بأربعــة أبعــاد 
رئيســية:

البعــد المعنــوي، بمعنــى أن نقــوي الحالــة المعنويــة في أبنائنــا ونعمــق الحالــة 
الثقافيــة فيهــم، والبعــد الثانــي هــو البعــد المهاراتــي، إذ يجــب أن نصنــع جيلا 
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يفكــر ويفهــم ويحلــل ويناقــش ويعتــرض ويتعلــم، والبعــد الثالــث هــو البعد 
ــة،  ــن الطلب ــل ب ــش والتواص ــس التعاي ــة لتكري ــن بحاج ــي، فنح الاجتماع

حتــى يعيشــوا الحالــة الاجتماعيــة، وأخيــرا البعــد الوطنــي الانتمائــي. 
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الاحتفالية السنوية لمجموعة مدارس التكامل التعليمية- بتاريخ 2013/3/18

التكليف دليل تميز الإنسان وتشريفه

ــا ســيد  ــى ســيدنا ونبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 

وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن.

ــات الأعــزاء،  ــاء والبن ــات، الأبن الســادة الأفاضــل، الســيدات الكريم
ــه . الســام عليكــم جميعــا ورحمــة الله وبركات

ــوراء  ــا الح ــيتدنا ومولاتن ــاب ولادة س ــعيدة في رح ــبة س ــريم ومناس ــوم ك ي
ــا  زينــب صلــوات الله وســامه عليهــا ، نحتفــل اليــوم بحفــل تكليــف أبنائن
ــرة يشــعر فيهــا الإنســان  ــا ممــن بلغــوا ســن التكليــف ، إنهــا فرحــة كبي وبناتن
ــي،  ــاة تمض ــا أن الحي ــتذكر أيض ــاة، ويس ــؤولية في الحي ــة المس ــتذكر أهمي ويس
وهــؤلاء الأبنــاء والبنــات كانــوا قــد ولــدوا قبــل فتــرة ومــر زمــان وأصبحــوا في 
ســن التكليــف، وســتمضي الأيــام بســرعة فائقــة لنجدهــم في مراحــل أخــرى 
مــن مراحــل حياتهــم، نســأل الله أن يجعــل كل الخيــر والبركــة في هــذه الحيــاة 

ويجعلهــا عامــرة بذكــر الله ســبحانه وتعالــى .
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ثلاثة مفاهيم متلازمة

 في مثــل هــذا المجلــس الكــريم لا بــد مــن أن نقــف عنــد ثلاثــة مفاهيــم؛ هــي  
التكليــف والبلــوغ  والتقليــد، وهــي مفاهيــم مترابطــة بعضهــا مــع بعــض .

المفهوم الأول: التكليف

مــاذا يعنــي التكليــف ؟ ولمــاذا يصــل الإنســان إلــى ســن التكليــف ؟.. 
التكليــف وكمــا وضعتــم في شــعاركم هــو التشــريف، الإنســان يشــرف ويميــز 
ــح الله  ــى هــذه الســن، فقــد من ــل الله ســبحانه وتعالــى حينمــا يصــل ال مــن قب
ســبحانه وتعالــى الإنســان العقــل والقــدرة، وحينمــا يصــل الإنســان إلــى ســن 

ــه الخطــاب.  ــان يوجــه ل ــة يقــال قــد بلــغ ســن التكليــف، أي تشــرف ب معين
 أبنائــي وبناتــي الأعــزاء يذكــرون حــن كانــوا صغــارا ، ويــرون الكبــار 
يتحدثــون بأمــور، ويســأل الأب والأم؛ مــاذا قلــت ؟.. ويأتــي الجــواب؛ بابــا 
..مامــا.. هــذا لا يخصــك، هــذا كلام الكبــار وليــس لــك، وأنــت لا تــزال 

ــرا وغيــر مؤهــل لان تســمع مثــل هــذا الحديــث . صغي
 أحيانــا نشــاهد برامــج تلفازيــة معينــة، فنقــول لــأولاد اذهبوا الــى غرفكم، 
ــى أيضــا حينمــا يصــل  فهــذا برنامــج ليــس لأعماركــم ، والله ســبحانه وتعال
ــا،  ــح مكلف ــاب ويصب ــه الخط ــه ل ــن، يوج ــري مع ــتوى عم ــى مس ــان ال الإنس
أي مخاطبــا مــن قبــل الله ســبحانه وتعالــى، بمــا يأمــر بــه وبمــا ينهــى عنــه الــى 

غيــر ذلــك.

 التكليف دليل تميز الإنسان وتشريفه

الإنســان يتميــز بالقــدرة علــى تحمــل المســؤولية، والقــدرة علــى الســيطرة 
ــرة  ــذه النظ ــن ه ــر ولك ــب في أن ينظ ــه، يرغ ــه ورغبات ــاعره ونزوات ــى مش عل
محرمــة ، فيقــرر ألا ينظــر، يرغــب في أن يســتمع إلــى شــيء ما ، لكنــه محرم 
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ــن  ــص آخري ــا تخ ــدر بقضاي ــدث ويتن ــب في أن يتح ــتمع، يرغ ــرر ألا يس فيق
حتــى يغيــر مــن جــو المجلــس الــذي يجلــس فيــه، ولكــن هــذا الــكلام محــرم 
فيضبــط أعصابــه ويمســك مشــاعره فــا يتحــدث، في جانــب آخــر لا يرغــب 
ــح،  ــاة الصب ــي ص ــق ليصل ــه العمي ــو في  نوم ــا وه ــت م ــض في وق في أن ينه

فيتغلــب علــى عــدم الرغبــة وينهــض ويصلــي، وغيرهــا مــن الأفعــال.

ــه،  ــه ورغبات ــاعره ونزوات ــم بمش ــان أن يتحك ــد الإنس ــدرة عن ــذه ق  إذن ه
ويرغــب في أمــور ولا يفعلهــا، ولا يرغــب في أمــور ويقــوم بهــا، لأن الأولــى 
محرمــة فــا يفعلهــا والثانيــة واجبــة، فحتــى لــو كانــت علــى خــاف رغباتــه 

المباشــرة إلا انــه يلتــزم بهــا، وهــذا شــيء مهــم، وهــو التحكــم بالغرائــز.

الإنســان عنــده قــدرة علــى أن يبنــي نفســه، وعمليــة البنــاء والإعــداد 
ــه  ــي يتوج ــة الت ــذه المرحل ــوغ ه ــو بل ــف ه ــدة، فالتكلي ــة معق ــي عملي النفس
فيهــا الخطــاب الــى الإنســان، وحينــذاك يكــون الإنســان أمــام خياريــن، 
فــالله يكلمــك ويقــول لــك افعــل ولا تفعــل، صــلّ ولا تســتغب، وهنــا 
إمــا أن يســتجيب الإنســان لهــذا الأمــر الإلهــي فيحظــى بطاعــة الله ســبحانه 
ــذه  ــى ه ــاب عل ــر ويث ــزاء الكبي ــم والج ــر العظي ــه الأج ــب علي ــى ويترت وتعال
الطاعــة، أو يعصــي فيتخلــف ويخــون الأمانــة التــي تحملهــا، وكمــا يخبرنــا 
القــرآن الكــريم: »إنــا عرضنــا الأمانــة علــى الســماوات والأرض والجبــال فأبــن أن 
يحملنهــا وأشــفقن منهــا وحملهــا الإنســان«، الجبــال قالــت لا أتحمــل المســؤولية 
والســماوات اعتــذرت وقالــت لا نقــدر عليهــا والإنســان )دق صــدره( وقــال 
أنــا اســتطيع وحملهــا، فحينمــا يتخلــف عــن أمــر الله ســبحانه وتعالــى يكــون 
قــد خــان الأمانــة، ويســتحق العقــاب وأن توجــه اليــه الملامــة الإلهيــة، إذن 

ــف.  ــوم التكلي ــذا مفه ه
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المفهوم الثاني: البلوغ

ــه  ــح في ــر يصب ــن العم ــتوى م ــى مس ــان ال ــل الإنس ــا يص ــو حينم ــوغ ه البل
ــن  ــو س ــذا ه ــي، وه ــر الإله ــف بالأم ــاب ويكل ــه الخط ــه ل ــا لأن يوج مؤه
ــا، وهــو  ــاك رب ــه مــن أن يفهــم أن هن ــغ مــن النضــج مــا يمكن البلــوغ، أي بل
عبــد يجــب عليــه أن يطيــع ذلــك الــرب، وهــذا الــرب يطلــب منــه أشــياء؛ 
ــذا  ــب وه ــذا واج ــوز، ه ــوز وذاك لا يج ــذا يج ــوم، وه ــي وان يص أن يصل
ــوغ أن  ــن البل ــود م ــس المقص ــع لي ــا، وبالطب ــم يفهمه ــذه المفاهي ــرام، وه ح
يكــون عنــده إلمــام تفصيلــي ومعرفــة كاملــة بــكل الأحــكام الشــرعية، ففــي 
أحيــان مــا، الفقيــه نفســه الــذي يكتــب الرســالة العمليــة تســأله عــن مســألة، 
الموضــوع  مدقمــات  ليســتذكر  الفتــوى،  ويقــرأ  العمليــة  رســالته  فيفتــح 
والنتيجــة التــي توصــل اليهــا وكتبهــا، فقــد لا يذكرهــا في لحظــة مــا، ولا يــراد 
مــن الإنســان أن يكــون ملمــا ومطلعــا علــى كل التفاصيــل، ولكــن يجــب أن 
يعــرف أنــه عبــد وهنــاك رب، والعلاقــة بــن هــذا العبــد وربــه علاقــة الطاعــة 

ــاد . والانقي

 وهنــاك مجموعــة مــن الواجبــات الأساســية والمحرمــات الأساســية يجــب 
ــا نقــف عنــد حقيقــة  أن يعرفهــا بهــذا المقــدار، ثــم يطــور مــن ملكاتــه، وهن
ــن  ــالة م ــون رس ــد تك ــذه ق ــاء، وه ــوغ الأبن ــل بل ــات قب ــوغ البن ــي أن بل وه
الشــارع المقــدس، مــن الله ســبحانه وتعالــى، أن نضــج المــرأة وكمــال المــرأة 
ــت  ــن وق ــر م ــر، أبك ــت مبك ــل في وق ــرأة تحص ــتيعابية للم ــدرات الاس والق
ــرام  ــة علــى احت ــة مهمــة ودليــل إضــافي مــن الأدل الرجــل، وهــذه خصوصي
ــذا  ــن ه ــة م ــى برعاي ــا تحظ ــرأة، أنه ــماء للم ــرام الس ــرأة واحت ــام للم الإس
النــوع وتكلــف وتخاطــب قبــل أن يخاطــب الذكــر ببضــع ســنوات، وهــذا 
معنــاه أن النضــج قــد تحقــق في هــذه البنــت قبــل أن يتحقــق في ذلــك الولــد .
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المفهوم الثالث: التقليد 

حينمــا أصبحنــا مكلفــن، فــا بــد مــن أن نقلــد، فمــا معنــى التقليــد ؟.. 
ــا  ــا ولاتزمه ــادة، ولا تفارقه ــت الق ــع البن ــا تض ــادة، كم ــن الق ــد م التقلي
دائمــا علــى كل حــال، فعندمــا أصبحنــا مكلفــن، قــال الله لنــا هنــاك واجــب 
وحــرام.. مــا هــو الواجــب،  ومــا هــو الحــرام ؟.. هنــاك مثـَـل شــعبي 
لطيــف لدينــا يقــول: )ذبهــا بــراس عالــم واطلــع منهــا ســالم(، مــا هــو الحــال 
والحــرام؟.. يقــال لــه انظــر المختــص والخبيــر؛ وهــو الفقيــه والمرجــع، 
وعملــك اجعلــه برقبتــه وحملــه المســؤولية أمــام الله ســبحانه وتعالــى، أقلــده 
قتليــدا عمليــا وأجعلهــا برقبــة المرجــع والفقيــه كمــا تضــع البنــت القــادة في 
رقبتهــا، وهــذه هــي عمليــة التقليــد؛ أن نتبــع المختــص، وهــذه قضية إنســانية 
لا تخــص الحكــم الشــرعي فقــط، فنحــن نقلــد الأطبــاء عنــد المــرض، فــإذا 
مــرض وذهــب الــى الطبيــب المختــص، وكتــب لــه وصفــة العــاج، يلتــزم 

ــزم بكلامــه. بالوصفــة ويســتعملها ويلت

 حــن أريــد أن ابنــي بنايــة، أذهــب الــى المهنــدس وأعطيــه المواصفــات التــي 
ــم للمقــاول وهكــذا في  أريدهــا، ليعمــل لــي التصميــم، ثــم أعطــي التصمي
ــع  ــن نراج ــؤون الدي ــص، وفي ش ــع المخت ــرى، نراج ــؤون الأخ ــع الش جمي
ــك  ــك، ولذل ــي برأس ــه ه ــول ل ــه ونق ــا ب ــا ونربطه ــده أعمالن ــص ونقل المخت
فالفقيــه في الرســالة العمليــة في الصفحــة الأولــى يقــول إن العمــل بهــذه 
الرســالة الشــريفة مبــرئ للذمــة، )اجعلهــا في رقبتــي وأنــا أخرجــك منهــا(، 
مبــرئ للذمــة إن شــاء الله، وهــذه العبــارة تجدهــا دائمــا في الصفحــة الأولــى 
ــي أن  ــي يعن ــا مرجــع وأفت ــا يقــول أن ــة، والمرجــع عندم مــن الرســائل العملي
ــذا  ــى، وه ــبحانه وتعال ــام الله س ــب أم ــا اُحاسَ ــي وأن ــا ب ــم اربطوه أعمالك

ــث. ــوم الثال ــو المفه ــذا ه ــة، وه ــرئ للذم ــل مب العم
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 التقليد السلبي والتقليد الإيجابي

ــاذا  ــاغ؛ لم ــر مستس ــد غي ــذا التقلي ــر، وه ــوع آخ ــن ن ــدا م ــاك قتلي ــن هن لك
ــاذا تتعامــل بهــذه الطريقــة؟.. يقــول لا أعلــم، نحــن أخذناهــا  تخطــئ ولم
ــوا هــذا، لكنهــم  ــا، ورســول الله كان ينصحهــم أن افعل ــا وأجدادن مــن آبائن
لا يفعلــون، لمــاذا لا تســمعون كلام الرســول؟.. يقولــون إنــا وجدنــا آباءنــا 
وأجدادنــا هكــذا كانــوا، وهــذه نســميها التبعيــة العميــاء والطاعــة العميــاء، 
وقتليــد مــن لا يســتحق، واليــوم تــرى أن هنــاك مــن يصفــف شــعره كالنجــم 
الفلانــي أو لاعــب الكــرة الفلانــي أو الممثــل في  المسلســل التركــي أو غيــره، 
وحتــى مــن يريــد بيــع بضاعــة معينــة، صابــون مثــا، يأتــي بممثلــة أو ممثــل 
ــة  ــامبو لان الممثل ــاس الش ــتري الن ــي تش ــامبو، ك ــة أو الش ــك الصابون ويمس
الفلانيــة اســتعملت هــذا الشــامبو، وهــذا التقليــد الســلبي وليــس الايجابــي.

التقليــد الايجابــي أن نراجــع الخبيــر والمطلــع والقــادر علــى أن يتحمــل 
ــمْ  ــدْ كَانَ لكَُ ــول تعالى:}لقََ ــه، يق ــدي ب ــا ونقت ــا م ــلمه عم ــؤولية، فنس المس
ــون،  ــار والصالح ــة الأطه ــول الله والأئم ــنةَ{)))، رس ة حَسَ ــوَ ــول اللَّ أُسْ فِ رَسُ
بالاتجــاه  يســيرون  ولأنهــم  حســنة،  قــدوة  لأنهــم  بهــم  يقتــدى  هــؤلاء 

الصحيــح.

ــد،  ــر جي ــر غي ــط آخ ــد ونم ــن التقلي ــد م ــط جي ــن نم ــز ب ــب أن نمي  إذن يج
فلذلــك في قتليدنــا في شــؤون الديــن لا يكفــي فقــط العلــم، بالطــب مثــا، 
ــم أن  ــة فالمه ــذا علاق ــس له ــيحي، لي ــودي أو مس ــلم أو يه ــب مس ــذا طبي ه
لديــه خبــرة في مجالــه، وهــذا المهنــدس يصلــي أو لا يصلــي،  لا يخصنــي، 
ــد لا  ــجد وق ــن مس ــا لأحس ــي تصميم ــع ل ــارع يض ــدس ب ــه مهن ــي أن إذ يكف
يصلــي وقــد لا يكــون مســلما مثــا، ولكــن في شــأن الديــن هــل يصــح هــذا، 

7. الأحزاب - الآية 21
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والمهــم أن عنــده علــوم الديــن وأنــه خبيــر في الشــأن الدينــي فقــط ؟.. كلا.. 
ــب أن  ــن يج ــوم الدي ــة في عل ــرة والمعرف ــى الخب ــة إل ــة إضاف ــة الديني في القضي
يكــون متخلقــا، يجــب أن يخــاف الله ســبحانه وتعالــى، فالروايــة المعروفــة 
عــن إمامنــا صاحــب العصــر والزمــان عجــل الله تعالــى فرجــه الشــريف: »من 
كان مــن الفقهــاء صائنــا لنفســه حافظــا لدينــه مخالفــا لهــواه مطيعــا لأمــر مــولاه فعلــى 
ــن  ــه دي ــل يجــب أن يكــون لدي العــوام أن يقلــدوه«، لا يكفــي العلــم وحــده ب
ــال  ــرم الح ــرام ولا يح ــل الح ــاعره ولا يحل ــى مش ــيطر عل ــاف الله ويس ويخ
لمصالــح خاصــة، لذلــك في مرجــع التقليــد لا يشــترط الأعلميــة فقــط، 
ــبحانه  ــاف الله س ــا يخ ــا ومتقي ــانا ورع ــون إنس ــة؛ أن يك ــترط العدال ــل تش ب

ــى. وتعال

ثلاث رسائل سريعة:

الرسالة الأولى: الى الأبناء والبنات
اللحظــة،  هــذه  قيمــة  اعرفــوا  الأحبــة،  أيهــا  والبنــات،  الأبنــاء  أيهــا 
ــل أن  ــس، قب ــى الأم ــة، ال ــة عظيم ــذه نعم ــن وه ــن وبالغ ــم مكلف أصبحت
ــوم  ــن الي ــملكم، لك ــي لا يش ــاب الإله ــر، كان الخط ــذا العم ــى ه ــوا ال تصل
ذِيــنَ آمَنُــوا {، يشــملكم الخطــاب كمــا يشــمل  هَــا الَّ عندمــا يقــول الله: } يَــا أيَُّ
آباءكــم وأمهاتكــم، وأصبحتــم كبــارا وصــرتم مخاطبــن ومكلفــن بأمــر 
الله ســبحانه وتعالــى، وهــذه نعمــة عظيمــة، والله يقــول في كتابــه: }وَإذِْ 
ــكر  ــدِيدٌ{))). ش ــي لشََ ــرْتُْ إنَِّ عَذَابِ ــنْ كَفَ ــمْ وَلئَِ ــكَرْتُْ لََزِيدَنَّكُ ــنْ شَ ــمْ لئَِ نَ رَبُّكُ ــأذََّ تَ
ــة  ــى معرف ــاج ال ــن، إذن نحت ــا مكلف ــا وصرن ــتفادة منه ــن الاس ــة بحس النعم
بالأحــكام؛ كيــف نصلــي صــاة صحيحــة ؟ وكيــف نصــوم ؟ وكيــف نتوضــأ 

ــرام ؟. ــال والح ــو الح ــا ه وم

8. ابراهيم - الآية 7
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ــاوة  ــح ، في ت ــى الأشــياء بشــكل صحي ــم ونتعــرف عل  يجــب أن نتعل
ســورة في الصــاة، إذا صيــرت الفتحــة كســرة فقراءتــك خاطئــة وصتلاــك 
ــة  ــال الصحيح ــة والأعم ــراءة الصحيح ــم الق ــب تعل ــكال، ويج ــا إش فيه
والأداء الصحيــح منــذ البدايــة، والإنســان عندمــا يحــرص علــى أن يتعلــم 
الأمــور بشــكل صحيــح ســتحل الكثيــر مــن المشــاكل، وفي هــذا يقــع جــزء 
ــم  ــب منه ــن يطل ــات، فح ــاء والأمه ــار والآب ــى الكب ــؤولية عل ــن المس م
تعليــم الولــد يجيبــون أنــه مــا زال صغيــرا بالعمــر، ولا يســتطيع ومــا زال 
الوقــت مبكــرا، أأنــت أعلــم أم الله ؟.. الله عندمــا وجــه الخطــاب فهــذا 
معنــاه أن هــذا هــو الوقــت المناســب، واجتهادنــا مقابــل نــص الله وأمــر الله 
ــد أن أخاطــب عبــدي الآن،  ــر محلــه، والله يقــول أري هــو اجتهــاد في غي
ونحــن نقــول مــا زال الوقــت مبكــرا يــا الهــي وأنــت مشــتبه، وكيــف ذلــك 

والله أعلــم بهــذه الأمــور؟.

 إذن يجــب أن نســاعد أبناءنــا علــى تعلــم الحكــم الشــرعي؛ هــذا حــال 
ــي  ــا أحبت ــه، وي ــى الله ب ــذا لا يرض ــه وه ــى الله ب ــذا يرض ــرام وه ــذا ح وه
مــن الآن افتحــوا عيونكــم، يــا أبنــاء ويــا بنــات، انظــروا مــا يريــد الله ومــا 
ــى  ــنا عل ــي أنفس ــذا نرب ــه، وهك ــل ب ــا لا يقب ــه وم ــل ب ــا يقب ــد، وم لا يري
ــات،  ــرك المحرم ــات وت ــادات والواجب ــزام بالعب ــرام، والالت ــال والح الح
والقــول هــذا مســكين وذاك مــا زال صغيــرا قــول خاطــئ، مــا دام مكلفــا، 
إذن هــذا هــو الوقــت الصحيــح، الصــاة يجــب أن تكــون صحيحــة 
والعبــادات الأخـــــــرى يجــب أن تكــون صحيحــة، وهــذه قضيــة مهمــة 

جــدا وأساســية .
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الرسالة الثانية: الى الآباء والأمهات 

ذِيــنَ آمََنُــوا  هَــا الَّ ــا أيَُّ أيهــا الأحبــة، الله ســبحانه وتعالــى يقــول في كتابــه: } يَ
ــاسُ وَالِْجَــارَةُ{)))، قــوا، تعنــي  قُــوا )احذروا(أنَْفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـاراً وَقُودُهَــا النَّ
احــذروا، أي يــا إنســان يــا كبيــر ويــا أب ويــا أم، كمــا ان واجبــك أن تحذر من 
أن قتــع في النــار بمعصيــة الله فواجبــك أن تحفــظ ابنــك وبنتــك مــن أن يقعــوا في 
معصيــة الله ويقعــوا في الحــرام، وكمــا ان مــن واجبــك أن تحفــظ نفســك فمــن 
واجبــك أن تحفــظ أهلــك، }قُــوا أنَْفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ{، مــاذا تعني }قُــوا{ ؟.. 
المفســرون يقولــون إن }قُــوا{ تعنــي احــذروا، أي اذا لــم تنتبــه ســتقع، كمــا 
يضعــون علامــات للمــرور، ويقــال احــذر ســتقع بالحفــرة، وهــذه العلامــة 
ــم  ــذروا أهلك ــكم واح ــذروا أنفس ــول الله اح ــا يق ــف، وعندم ــتجعلك قت س
واحــذروا أبناءكــم معناهــا إذا لــم تحــذر ولــم تنتبــه لابنــك وابنتــك ســيقعون 
بالنــار، والإنســان وحــده لا يملــك القــدرة الكافيــة في الظــروف الصعبــة وفي 
المناخــات والانحرافــات، فــا يقــال هــو صــار مكلفــا وصــار يعــرف تكليفــه 
ــف  ــاعده وقت ــب أن تس ــة، كلا.. يج ــا علاق ــس لن ــل ولي ــب ألا نتدخ ويج

معــه، وهــذا واجــب رعايــة الابنــاء والاهتمــام بهــم.

ــنَ  ذِي  في ســورة الفرقــان حينمــا تســتعرض الســورة  صفــات المتقــن: }وَالَّ
قِيَن إمَِامــاً{)1))،  ةَ أعَْــنٍُ وَاجْعَلْنـَـا للِْمُتَّ اتنِـَـا قُــرَّ يَّ نـَـا هَــبْ لنَـَـا مِــنْ أزَْوَاجِنـَـا وَذُرِّ يقَُولُــونَ رَبَّ
وقــرة العــن بالعبوديــة لله أولا وصحــة العمــل ثانيــا، والزوجة قتــول أريد من 
ــرة عــن،  ــوا ق ــه أن يكون ــع يدعــو لأبنائ زوجــي أن يبيــض وجهــي، والجمي
ــد أن  ــال، ويري ــان ع ــوح الإنس ــن. طم ــدوة للمتق ــون ق ــأل الله أن نك ونس
يكــون قــدوة، لذلــك الاهتمــام بالتربيــة والتكليــف، والاهتمــام بالتنشــئة، 

9. التحريم - الآية 6
10. الفرقان - الآية 74
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وســن التكليــف 9 الــى 15 ســنة كمــا في  الفتــاوى المعروفــة، إلا اذا ظهــرت 
علامــات أخــرى معروفــة لســن البلــوغ بالنســبة للذكــور قبــل ســن 15 ســنة.

 البداية منذ الطفولة
ولكــن، هــل نتــرك الأبنــاء الــى أن يبلغــوا أو نبــدأ مــن الطفولــة في تربيتهــم؟.. 
يجــب أن نعلمهــم ونربيهــم الــى حــن البلــوغ، واليــوم عندمــا يصبــح الولــد بالغــا 
ــئة  ــة التنش ــه، وعملي ــا علي ــة أحيان ــا صعوب ــون فيه ــد تك ــاة، ق ــه الص ــراد من وي
ــدة  ــا فائ ــا ف ــذب مث ــم الك ــة، واذا تعل ــذ الطفول ــدأ من ــة تب ــة الصحيح والتربي
مــن تعليمــه بعدهــا، وقضيــة التربيــة والتنشــئة منــذ الطفولــة قضيــة مهمــة جــدا، 
ــاول  ــة للطفــل نســأل؛ هــل تن ــاة المادي ــا في الحي ــر مــن عوائلن ونحــن عــادة في كثي
ــا؟..  ــذاء كافي ــذ غ ــب أو أخ ــع الحلي ــل م ــاول العس ــل تن ــرابه ؟ ه ــه أو ش طعام
وهنــاك مــن يعتبــر الطعــام قضيــة مهمــة جــدا في الحيــاة الماديــة، ومــلء البطــن مــن 
أحســن المهــام، فهــل اهتممنــا بغــذاء الــروح باعتبــار الإنســان مــن بــدنٍ وروح، 

والغــذاء الروحــي هــل اهتممنــا بــه؟.
 قــد نهتــم بالملابــس الشــتوية والصيفيــة للحفــاظ عليــه ولكــن، »ولبــاس التقــوى 
ذلــك خيــر«، الــروح تحتــاج الــى لبــاس، هــل اهتممنــا بهــا؟، ونحــن نهتــم 
ــذاء  ــي والغ ــاس الروح ــم باللب ــن لا نهت ــادي، ولك ــذاء الم ــادي والغ ــاس الم باللب

ــر. ــه صغي ــه لأن ــاف علي ــه، ونخ ــي ولا بأخلاق الروح
الطفــل الحليــب، يســتحب أن تكــون الأم علــى طهــارة،   عندمــا تعطــي 
وتأثيــره  الطاهــر  النقــي  والطعــام  المعنويــة،  الطهــارة  بهــذه  فتنتعــش روحــه 
الفســيولوجي، ونســميه بالشــريعة الأثــر الوضعــي، فللمــال الحــال تأثيــره 
الفســيولوجي، وهنــاك تأثيــرات فســيولوجية للمــال الحــرام، وقــد لا نــرى النــار 
لكــن النــار موجــودة، وهنــاك الامــراض الكثيــرة المتفشــية في المجتمــع ولا نظيــر 
لهــا لان الذنــوب الموجــودة الآن ليــس لهــا نظيــر في الأزمنــة الســابقة، ويجــب ان 
يكــون هنــاك حــرص ومتابعــة ولكــن بمحبــة واقنــاع وبــدون عنــف، لئــا تتحــول 
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العبــادة الــى عــبء، ومــا دامــت والتدــي موجــودة أنــا أصلــي، إذن أنــا أصلــي 
ــا . ــرحا وإيضاح ــي ش ــب أن نعط ــس لله،  ويج ــي ولي ــي أو لأب لأم

مراقبة الغزو الثقافي

ــت  ــر، وصــار في كل بي ــة بشــكل كبي ــوم مــع الأســف ملوث ــا الي تلفزيوناتن
تلفزيــون وســتلايت، و)نحــن وشــطارتنا( كمــا يقــول المثــل، وهنــاك مــن 
ــن  ــر م ــدد كبي ــاك ع ــدد، وهن ــذا الع ــف ه ــره ضع ــاة، وغي ــه  300 قن في بيت
الصحــون )الــدش( في كل بيــت، كل واحــد الــى قمــر معــن، وهــذه الثقافــة 
التــي نقلناهــا الــى بيوتنــا تحتــاج الــى مراقبــة مــا يــراه أبناؤنــا، ويجــب الانتبــاه 
ــد  ــاك مــن يري ــون تحــوي أيضــا علــى ملاحظــات، فهن ــى أن أفــام الكارت ال
ــة، ولا يكفــي  ــات خاطئ ــا رســالة ســيئة، ويضــخ ثقاف ــى أبنائن أن يوصــل ال
أن يكــون الفلــم كارتونيــا لنســمح لأطفالنــا بــأن يــروه، بــل يجــب أن 
ــذه  ــب، وه ــك ونراق ــى ذل ــرص عل ــب أن نح ــم ويج ــون الفل ــرف مضم نع
ــى  ــذي يدخــل ال ــدركات هــي الغــذاء الروحــي المســموم ال المســموعات والم

ــة . ــى المراقب ــرص عل ــب أن نح ــا ويج بيوتن

الرسالة الثالثة: الى الملاك التربوي والتعليمي

بســبب المنــاخ العــام وظروفنــا، فــان المجتمــع يتحمــل عبئــا كبيــرا في 
ــاذا  ــرف م ــق وان نع ــن وان نقل ــون حريص ــب ان نك ــة، ويج ــئة والتربي التنش
تــرى ابنتنــا في الشــارع، ونحتــاج الــى دقــة والــى معرفــة بيئــة المدرســة وبيئتهــا 
والخلــوة كيــف تجــري فيهــا الأمــور، كــي لا نقــع في إشــكالات كبيــرة، 
والطالــب والطالبــة في المدرســة طيعــان، وكــم ســعدنا بعــد أن علمنــا أن 
صــاة الجماعــة قتــام في المــدارس، وهــذا الطالــب عندمــا يصلــي جماعــة منذ 
الصــف الأول الابتدائــي فهــذا لــه تأثيــر كبيــر. وقــد رأيــت في جــدول بعــض 
المــدارس الخاصــة أن فيــه )ارتكــب، أو اســتغاب أحــدا..(، ممــا يظــن أن الأولاد 
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ــارة عــن أســئلة محــددة؛ هــل هــذا يجــوز أو لا  ــه، وهــي عب ــد يقعــون في ق
؟،  هــل نظــرت بشــكل غيــر صحيــح أو اســتغبت أو غيــر ذلــك؟.. وهكــذا 
تصبــح المدرســة والبيــت متكاملــن بعضهمــا مــع البعــض الآخــر في التربيــة، 
بالتواصــل مــع العوائــل بصــورة ثنائيــة أو جماعيــة بشــكل مباشــر، ودراســة 

ــة البيــت الــى المدرســة. المشــاكل التــي يعيشــها الطالــب وانتقالهــا مــن بيئ

 في مناهجنــا الدراســية لا توجــد جرعــة كافيــة لمثــل هــذه المســائل، ولكــن 
ــى  ــاف ال ــا تض ــة به ــج الخاص ــر، والمناه ــحة اكب ــا فس ــة فيه ــدارس الأهلي الم
ــن  ــة ع ــى الطلب ــائل ال ــذه المس ــن ه ــض م ــخ بع ــن ض ــة، ويمك ــج العام المناه

ــج . ــل المناه ــن تعدي ــة م ــن وزارة التربي ــى أن تتمك ــا، ال طريقه

خلــق حالــة مــن التنافــس البنــاء والايجابــي بــن الطلبــة في المــدارس شــيء 
ــا  ــة، إذ كان لدين ــا في المدرســة الابتدائي ــا طلاب ــا كن ــا أتذكــر عندم مهــم، وأن
مديــر نحبــه ونقــدره كثيــرا ونرغــب في أن يكلفنــا بشــيء لكــي نخدمــه، وكنــا 
نجلــب لــه قدحــا مــن المــاء ومــا شــابه، وعندمــا يأتيــه أحدنــا بالمــاء كان يســأل 
هــل أنــت علــى طهــارة ومتوضــئ؟، وإذا لــم يكــن متوضئــا كان يعتــذر بأنــه 
لــن يأخــذ الــكأس إلا مــن شــخص علــى طهــارة ومتوضــئ كامــل الوضــوء، 
ــا،  ــارة دائم ــى طه ــون عل ــة نك ــذ الطفول ــا من ــيط جعلن ــراء البس ــذا الإج وه
وأصبحــت عــادة ألفناهــا، وفي أي لحظــة نحتــاج أحيانــا الــى أن نتطهــر، 
ــة،  ــال الصحيح ــن الأعم ــر م ــى الكثي ــجع عل ــوع يش ــذا الن ــن ه ــراء م وإج
ويجــب علينــا أن نجربــه ونشــجع عليــه وعلــى العمــل الصالــح والخيــر ونســير 

الأمــور بالاتجاهــات الصحيحــة.

ــاه  ــا لاحظن ــث معكــم شــيق، وم ــث عليكــم، ولكــن الحدي أطلــت الحدي
فهــم الأمــل  بــه،  نفتخــر  الكــرام  رائــع لأبنائنــا وبناتنــا  أداء  مــن  اليــوم 

والمســتقبل، شــكرا لكــم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه . 
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المؤتمر الأول لخريجي ـ أبناء تيار شهيد المحراب بتاريخ 2013/10/1

أولويتنا العدالة بعد تحقيق الحرية والاستقلال والسيادة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد 
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 

وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن.

ــة  ــزاء، بداي ــات الأع ــاء والبن ــوة الأكارم، الأبن ــل، الإخ ــادة الأفاض الس
أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب، وأعبــر عــن ســعادتي وســروري بهــذا اللقــاء 
ــة مؤتمــرات واجتماعــات  ــا في الســنوات الماضي والجمــع الكــريم. لقــد عدقن
ــه  ــار شــهيد المحــراب، ولكــن هــذا هــو الاجتمــاع الأول في حلت لخريجــي تي
لتنظيمــه  العــراق  لطلبــة  الإســامي  التجمــع  يتصــدى  الــذي  الجديــدة 
ــى ألا  ــا نتمن ــر، كم ــد آخ ــا بع ــه يوم ــن واقع ــور م ــى أن يط ــه، ونتمن وإدارت
يكــون مؤتمــرا نجتمــع فيــه وينصــرف كل منــا الــى واقعــه ومشــاكله وتحدياتــه 
ليكافــح بمفــرده بعيــدا عــن إخوانــه وعــن هــذا الجمــع الخيــر، وإنمــا ليتحــول 
هــذا الجمــع الــى مشــروع، نقــف ونتعــاون ونتعاضــد ونبنــي رؤيــة ونتقــدم 
ــا ليســهموا في  ــا وبناتن ــي ينطلــق فيهــا أبناؤن الــى الأمــام ونأخــذ الفــرص الت

ــاء الوطــن.  بن
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على خطى الشعار السياسي لشهيد المحراب 

أيهــا الأحبــة.. مــاذا يعنــي التخــرج؟.. نخــرج مــن مــاذا؟.. حينمــا 
نتخــرج هــل نتخــرج مــن العلــم وننهــي العلــم؟.. حينما نأخــذ هذه الشــهادة، 
نخــرج مــن الجامعــة وهــي دار العلــم، أم نخــرج مــن مرحلــة زمنيــة مهمــة مــن 
ــاذا  ــم؟.. م ــة أه ــى مرحل ــع وال ــة أوس ــى مرحل ــل ال ــا، لننتق ــل حياتن مراح
نقــول في هــذا الجمــع الكــريم وهــذه الصفــوة والثلــة الطيبــة الذيــن تخرجــوا مــن 
ــار الشــريف، الــذي تصــدى  ــى هــذا التي جامعــات العــراق، وهــم ينتمــون ال
لــه مراجــع عظــام وعلمــاء أعــام وشــخصيات فــذة، مــن شــهيد المحــراب الــى 

عزيــز العــراق، واليــوم الرايــة بأيديكــم أيهــا الأحبــة .

 وضــع شــهيد المحــراب شــعارا لمشــروعه السياســي لخصــه بثــاث كلمــات؛ 
)حريــة، اســتلاقل، عدالــة(، هــذا هــو الشــعار الــذي وضعــه المجلــس الأعلــى،  

وكان يعنــي أن تيــار شــهيد المحــراب عليــه أن يحقــق هــذه الأمــور الثلاثــة 
بالتسلســل الموجــود، فالحريــة لنتخلــص مــن الدكتاتوريــة أولا ثــم الاســتلاقل 
لنعــزز الســيادة، ثــم نحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وشــاءت الأقــدار أن يكتــب 
لشــهيد المحــراب وهــو رافــع هــذا المشــروع تحقيــق الخطــوة الأساســية الأولــى؛ 
ــان  ــى أحض ــاد ال ــا وع ــل فاتح ــه، ودخ ــت في زمان ــي تحقق ــة الت ــي الحري ألا وه
شــعبه في ذلــك الاســتقبال المهيــب المعــروف وانهــار الظالــم والدكتاتــور، 
وجــاء عزيــز العــراق ورفــع لــواء الســيادة والاســتلاقل وبــدأ يتحــرك في الأروقة 
ــن  ــابع م ــل الس ــن الفص ــروج م ــة الخ ــى أهمي ــعبه عل ــاء ش ــف أبن ــة ويثق الدولي
ــوط  ــع الش ــدار أن نقط ــت الأق ــيادة، وكان ــتعادة الس ــدة واس ــاق الأمم المتح ميث
ــة الســيادة  ــا مرحل ــه الشــريفة وبجهــود كل المخلصــن، وانهين ــر في حيات الأكب
بخــروج القــوات الأجنبيــة وبقــي علينــا العدالــة ، ولذلــك رفعتــم شــعار 

ــة. ــة العادل ــة العصري الدول
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 نريــد أن نبنــي دولــة وليســت كانتونــات أو مجموعــات، أو مصالــح 
ــة  ــا عصري ــكة، ونريده ــة متماس ــل دول ــة، ب ــة وطائفي ــة وقومي ــة وفئوي حزبي
ولا نريدهــا متخلفــة، لا نريدهــا متقهقــرة ، ولا نريــد أن نتكبــر علــى الدنيــا 
ــة، وإن كان  ــت متواضع ــو كان ــى ل ــا حت ــنا وبخبراتن ــا بأنفس ــول نصنعه ونق
الدكتاتــور عزلنــا عــن العالــم لعقــود مــن الزمــن، ننظــر بواقعيــة ونبــدأ مــن 
حيــث انتهــى الآخــرون، وإذا لــم نصنــع الطائــرة اليــوم فلنشــترها، وإذا 
لــم نمتلــك بعــض التقنيــات الحديثــة اليــوم فلنســتوردها لنســتفيد مــن عقــول 

ــنا.  ــل أنفس ــى أن نؤه ــم ال العال

أولويتنا العدالة الاجتماعية وبكم ننتصر 

ــن،  ــذا الوط ــاة ه ــم بن ــتقبل، وأنت ــم المس ــة، وأنت ــا الأحب ــل أيه ــم الأم أنت
ــا اليــوم، سنرســم ملامــح  وأنتــم مــن يتســلم الرايــة. كيــف نصــف حاضرن
مســتقبلنا، علــى ضــوء هــذا الواقــع وهــذا الحاضــر، لــن نســتورد أناســا مــن 
الخــارج يديــرون الوطــن ولا ننــزل ملائكــة مــن الســماء ولا نجلــب كائنــات 
مــن المريــخ، الوطــن يبنــى علــى يــد أبنائــه وانتــم أبنــاؤه، كيــف نبنيكــم اليــوم 
ــم،  ــح الملائ ــداد الصحي ــتقبلنا الإع ــا لمس ــد اعددن ــون ق ــوم نك ــم الي ونهيئك
وبقــدر مــا نقصــر في خدمتكــم وبنائكــم وحــل مشــاكلكم وتوفيــر البيئــة 
ــاة  ــم بن ــم أنت ــتقبلنا، لأنك ــق مس ــا بح ــد قصرن ــون ق ــم، نك ــبة لتألقك المناس
ــة  ــم الأدوات النظيف ــتقبل وأنت ــي المس ــه نبن ــذي ب ــاج ال ــم النت ــتقبل، أنت المس
الشــريفة الطاهــرة النقيــة الكفــوءة الخبيــرة، الأدوات التــي تبنــي الدولــة 

ــة. ــة العادل العصري

 اليــوم أولويتنــا بعــد الحريــة وبعــد الاســتلاقل والســيادة، أولويتنــا العدالــة 
الاجتماعيــة؛ كيــف نبنــي الدولــة العصريــة العادلــة المتطــورة التــي لا تفــرق 
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بــن مواطــن وآخــر علــى أســاس مذهبــي أو قومــي أو سياســي أو مناطقــي أو 
ــن  ــن م ــة، وكل العراقي ــق المواطن ــن سواســية في ح عشــائري، وكل العراقي

حقهــم أن يســتفيدوا مــن خيــرات هــذا الوطــن وان يســهموا في بنائــه.

 هــذا منهجنــا وهــذا مشــروعنا، ورثنــاه مــن رموزنــا الكبــار ونحمــل الرايــة 
ــاء شــعبنا ونحقــق لهــم  ــوم، وبكــم ننتصــر إن شــاء الله وبكــم نخــدم أبن الي
ــه،  ــتحق أن نمثل ــه لا نس ــتطيع أن نخدم ــذي لا نس ــعب ال ــون، والش ــا يتمن م
ــا  اذكروهــا جيــدا وارفعوهــا شــعارا، واعملــوا بمضمونهــا، إذا لــم يكــن فين
ــه، ويجــب أن  ــاء وخدمــة الشــعب فــا نصلــح لأن نكــون ممثلــن ل ــر لبن خي
ــن  ــل لم ــه، والتمثي ــن يخدم ــه وم ــتطيع تمثيل ــن يس ــة لم ــي الفرص ــد ونعط نبتع
يغيــر أوضــاع هــذا البلــد، والتمثيــل لمــن يحقــق العدالــة الاجتماعيــة، الدولــة 
العصريــة العادلــة، وهــؤلاء يجــب أن يتدقمــوا، فــإن كنــا نحــن فبهــا، وإن 
كنــا عاجزيــن فيجــب أن نعطــي الفرصــة لآخريــن ليأتــوا ويحققــوا هــذا 

الشــيء.

وبالطبــع، هــذه مــن أفضــل الأعمــال التــي يرضــى بهــا الله ســبحانه 
وتعالــى ورســوله، ونحــن أيضــا نتمنــى أن نكــون أداة النصــر الإلهــي، 
وخدمــة عبــاد الله أيســر الطــرق في الوصــول الــى الله ســبحانه وتعالــى وخدمــة 
ــا  ــا بالدعــاء ونقــول دائمــا: )اللهــم اجعلن ــع أيدين ــادة، ونحــن نرف ــاس عب الن
ــا اذا  ــدا، أنن ــا نعــرف جي ــا(، ولكنن ــا غيرن ــك ولا تســتبدل بن ــه لدين ممــن تنتصــر ب
ــنْ  ــة؛ }مَ ــا في أداء الأمان ــد قصرن ــا، فق ــا وتراجعن ــا وترددن ــلنا ونكصن تكاس
ونـَـهُ ِ{)1))، الله لا يتــرك  هُــمْ وَيُحِبُّ ُ بقَِــوْمٍ يُحِبُّ يرَْتـَـدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يأَْتـِـي اللَّ
عبــاده الصالحــن والطيبــن، لا يتــرك هــذه الأمــة في يــد أمثالنــا إذا كنــا غيــر 

11. المائدة - الآية 54 
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قادريــن علــى العطــاء، ويوفــر ويقيــض مــن يأتــي ويأخــذ بيــد هــذه الأمــة الــى 
بــر الأمــان، الــى حيــث الإعمــار والبنــاء والازدهــار، فعلينــا دائمــا أن نطلــب 
مــن الله ســبحانه وتعالــى في آنــاء الليــل وأطــراف النهــار أن نكــون نحــن أداة 
ــى  ــن عل ــون قادري ــعب، ونك ــذا الش ــل ه ــتحقين لتمثي ــة، ومس ــذه الخدم ه
الوقــوف مــع هــذا الشــعب وحــل مشــاكله ومواجهــة تحدياتــه، وان نبنــي لــه 

ــإذن الله تعالــى . ــاه، ونحــن قــادرون علــى ذلــك ب الوطــن الــذي يتمن

في رحاب الحرية تكتمل شخصية الإنسان

نحــن فخــورون بكــم أيهــا الأحبــة، فخــورون ومعتــزون بهــذه الطاقــات 
ــدا  ــدا عــن العقــد، بعي ــة، بعي ــي تنمــو في رحــاب الحري الشــبابية الواعــدة الت
الجيــل  قلــوب  الــذي عشــش في  بعيــدا عــن الخــوف  الصراعــات،  عــن 
الســابق، في ظــل الأنظمــة القمعيــة والدكتاتوريــة والزنازيــن المظلمــة، اليــوم 

ــة. ــخصية المنضبط ــية والش ــة والنفس ــة الفكري ــاب الحري ــون في رح تعيش
ــانية  ــخصية الانس ــل الش ــا وتجع ــوا صحيح ــو نم ــل النم ــات تجع ــذه الحري  ه
تكتمــل بعيــدا عــن هــذه الضغــوط، وهــذا شــيء مهــم وكبيــر، فالــذي 
يعيــش في رحــاب الحريــة ينمــو وهــو واثــق بنفســه، عــارف بأهدافــه، قــوي في 
إرادتــه، بصيــر في مســاراته وطريقــه، وانتــم تنمــون في رحــاب هــذه الحريــة، 
وهــو شــيء عظيــم، ولذلــك نحــن نفتخــر بكــم ونــرى فيكــم المســتقبل 
المشــرق، ونــرى فيكــم الأدوات لإنقــاذ شــعبنا ممــا يعانيــه مــن محــن سياســية 

ــالات. ــة وفي كل المج ــة ومعرفي ــة وثقافي ــة وخدمي ــة وتنموي وأمني
قــدر الله ســبحانه وتعالــى أن تتخرجــوا مــن هــذه المرحلــة العلميــة في ظــرف 
ــا اســتثنائية، ولاتحظــون  ــه المنطقــة برمتهــا ويعيــش العــراق ظروف تعيــش في
الانظمــة التــي انهــارت والانظمــة التــي تعيــش الآن المخــاض وأنظمــة تنتظــر 
دورهــا، هــذا وصــف المنطقــة اليــوم، إذن نحــن أمــام إعــادة رســم الخارطــة 
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السياســية الاقليميــة، فأيــن العــراق في هــذه الخارطــة؟.. أيــن موقــع العــراق 
ودور العــراق في المعادلــة الاقليميــة الجديــدة ؟.

 حيّــد العــراق أكثــر مــن عدقيــن مــن الزمــن، مــن التســعينيات الــى اليــوم 
الحاضــر، ثلاثــة عقــود، حيّــد عــن المعادلــة الإقليميــة، وقضايــا كبيــرة 
ــا لهــا ادوار أكبــر مــن دور  تحــدث والعــراق لا دور لــه، ودول صغيــرة أحيان
العــراق بمراتــب، هــل نبقــى محيديــن ومنزويــن؟، هــذا العــراق بحضارتــه 
وثرواتــه وعمقــه المتمثــل بالشــخصية العراقيــة وبموقعــه الاســتراتيجي وأدواره 
التاريخيــة هــل يحيــد؟.. كلا، يجــب أن نكــون العنصــر المؤثــر والمحــور 
والركيــزة الإقليميــة الأساســية في المعادلــة القادمــة، وهــذا مــا يمكــن أن يتــم 
اذا كان بناؤنــا الداخلــي قويمــا وصحيحــا، وهــذا بيدكــم، بيدكــم نبنــي 
هــذا الوطــن وبســواعدكم وبهممكــم وبعلمكــم وبحماســكم وباندفاعكــم 

ــى .  ــإذن الله تعال ــن ب ــذا الوط ــي ه ــة، نبن ــم الصحيح وبرؤيتك

الجامعة النشيطة تعني مجتمعا نشطا

الجامعــة أجمــل الأماكــن، حيــث العلــم والمعرفــة، ومــن يتربــع علــى 
مقعــد الجامعــة فقــد تربــع علــى أفضــل المواقــع الاجتماعيــة علــى الاطــاق، 
كل حركــة اصلاحيــة في العالــم كلــه تبــدأ في الجامعــة، وكل فكــرة صحيحــة 
يمكــن أن تنطلــق مــن الجامعــة، وكل أمــل ينبثــق ليغيــر المســارات ينطلــق مــن 
دار العلــم والعلمــاء والمعرفــة، فالجامعــة هــي المقيــاس، فــإن جامعــة نشــيطة 
تعنــي  ورؤيتهــا،  ومســاراتها  وأهدافهــا  ومناهجهــا  وأســاتذتها  بطلبتهــا 
مجتمعــا متحــركا ونشــطا، وجامعــة خاملــة ومكســورة وجريحــة محبطــة، 

ــي مجتمعــا محبطــا . تعن
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 أحبتــي وأبنائــي الذيــن مثلــوا هــذه المســرحية كان أداؤهــم رائعــا، ولكــن 
ــم مبدعــن فيهــا،  ــة كنت ــدي ملاحظــة عليهــا، واللوحــات الفني الرســالة عن
وتشــرفت بمتابعتهــا، وهــي أيضــا مــن الناحيــة الفنيــة تعبــر عــن تألــق كبيــر، 
ونحــن فخــورون بوجــود هكــذا فنانــن في جمعنــا ، في تيارنــا، ولكــن أيضــا 
لــديّ ملاحظــة علــى الرســالة والهــدف؛ نعــم، نصــف الألــم، ولكــن كلمــا 
وصفنــا الألــم ، يجــب أن ننطلــق منــه الــى العمــل، فنحــن لســنا عاجزيــن، 

والتشــكي لغــة العاجزيــن.

جذورنــا  وبقــوة  وتعالــى  ســبحانه  لله  إخلاصنــا  بقــوة  أقويــاء  نحــن   
العميقــة، وبقــوة رؤيتنــا تجــاه المســتقبل، وبقــوة خططنــا وبرامجنــا، وبقــوة 
ســواعدنا.. أنتــم الذيــن تمثلــون الأمــل لتيــار شــهيد المحــراب وللعــراق كلــه، 
لا نشــعر بالعجــز، ولا نشــعر بالاحبــاط ، ولا ننكســر أمــام التحديــات، 
ــي نعــم، ولكــن لا نركــع ، نصــارع نعــم، ولكــن لا ننكســر، ونقــف  ننحن

ــى. ــإذن الله تعال ــا ب ــات ونتخطاه ــام التحدي ــجاعة أم ــة ش وقف

 أقولهــا لكــم عــن بصيــرة ومعرفــة وقــراءة لتجــارب التاريــخ، وليــس كلامــا عابرا 
ــم  ــن وبانتمائك ــرون بالوط ــذي تفخ ــوم ال ــيأتي الي ــي؛ س ــن حديث ــؤول ع ــا مس وأن
للعــراق، وســيأتي قريبــا بــإذن الله، التحديــات كبيــرة ولكــن حجــم المشــروع كبيــر. 
إذا كنــت أتاجــر بــكل مــا أملــك فكــم تصبــح الخســارة؟، إذا كان المبلــغ 100 
ألــف وكانــت الخســارة 10 آلاف، فإنــي إذا كنــت أتاجــر بـــ 100 مليــون فســتصبح 
الخســارة 10 ملايــن، وتحديــات العــراق بحجــم العــراق، والعراق جبــل، والعراق 

تاريــخ، والعــراق محطــة مهمــة في المعــادلات الاقليميــة والدوليــة.

 مــن الطبيعــي أن تكــون تحدياتنــا كبيــرة مثــل أي بلــد حــدث فيــه التغييــر، 
ــوم  ــه، ونحــن الي ــه والمؤامــرات تتراكــم علي ــون ينهشــون أجســاد مواطني والإرهابي
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ــا،  ــدا أو ضعيف ــا جي ــواء كان أداؤن ــة، وس ــة أو ضعيف ــا ناجح ــت خططن ــواء كان س
فهــذا كلام آخــر، والتحديــات موجــودة ، ولكنهــا لا قتــوى علــى العــراق، أقولهــا 

ــوح.  ــم بوض لك

لولا دماء الشهداء لما كانت الحرية

أيهــا الأحبــة.. إنــي لا أشــعر بــأي قلــق علــى العــراق وعلــى الشــعب العراقــي 
وعلــى التجربــة العراقيــة، وقــد نقلــق علــى هــذه الخطــة والبرنامــج، ونقــدم ضحايــا 
وهــذا هــو الشــيء الــذي يجــرح القلــب لــكل دم بــريء يــراق علــى ارض الوطــن ، 
ولكــن هــذه الدمــاء ســتنتصر لنفســها ولهــذا الوطــن، وســتتحول الــى شــعلة حقيقية 
تزيدنــا قــوة وتجــذرا ورســوخا وثباتــا وإصــرارا علــى المواصلــة، والمشــروع العراقــي 

يكبــر وينمــو وشــجرة الوطنيــة العراقيــة تســقى بهــذه الدمــاء الطاهــرة وتترعــرع.

ــا شــهداء، وفي  ــا شــهداء، وفي زمــن أهــل البيــت قدمن  في زمــن رســول الله قدمن
ــد خــال أســبوعين في  ــا، وفي زمــن النظــام الدكتاتــوري البائ ــع المراحــل قدمن جمي
انتفاضــة 1991 قدمنــا نصــف مليــون شــهيد، فهــل انتهــى الشــعب؟.. لــولا تلــك 
الانتفاضــة لمــا جلســنا في هــذا المــكان نتحــدث بهــذا الحديــث، وكل هــذه التحــولات 

جــاءت نتيجــة تلــك التضحيــات.

 نضحــي نعــم، وعلينــا أن نقــدم أفضــل الخطــط للتقليــل مــن شــهدائنا، ولكننــا 
ــردد ولا نتراجــع، فالعــراق قــوي بشــعبه ومشــروعه  لا نضعــف ولا ننكســر ولا نت
لمواقــع  يتصــدى  مــن  ببعــض  بخططــه، ضعيــف  وقــوي بحضارتــه وضعيــف 
المســؤولية وهــو ليــس علــى قدرهــا وهــذا ضعفــه، والســيارة اذا كانــت مــن الطــراز 
ــار  ــة ولا تنه ــيارة قوي ــإن الس ــم، ف ــود فتتحط ــتطيع أن يق ــائق لا يس ــث والس الحدي
ــازات  ــق الانج ــي ونحق ــى نمض ــا حت ــن خططن ــوي م ــب أن نق ــة، ويج ــذه الطريق به

ــرة.  الكبي
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مــن الطبيعــي أن تكــون الجامعــة، لأنهــا المقيــاس ومحطــة النخــب، هــي 
ــرس  ــده ج ــدق عن ــر، وي ــوء الأحم ــده الض ــتعل عن ــس ويش ــن يتحس أول م
ــات  ــاك انحــراف أو اعوجــاج في المســار والتحدي ــذار، حينمــا يكــون هن الان
والاخطــاء، تحســس الجامعــة أكثــر مــن غيرهــا بحكــم هــذا الواقــع النخبوي، 
وهــذا شــيء جيــد وليــس ســيئا، فــا نريــد أن نرســم لأنفســنا أحلامــا ورديــة 
ونتجاهــل الاخطــار التــي قتــف أمامنــا، ولكــن نريــد أن نضــع الاخطــار 
والتحديــات في موضعهــا الصحيــح ضمــن رؤيــة شــاملة، لنــرى أنفســنا 
ــكأس  ــن ال ــي م ــف الخال ــى النص ــر ال ــا ننظ ــار، وكم ــاه الاخط ــا تج وموقعن
ننظــر الــى الجــزء الممتلــئ مــن الــكأس، وهــي عناصــر القــوة حتــى لا نصــاب 
باليــأس ونقــدر الموقــف بشــكل صحيــح، ونحتــاج الــى موضوعيــة في رؤيــة 

ــى نقــدر الموقــف. الاشــكاليات ونقــاط الضعــف حت
 القائــد العســكري الناجــح قــد  يواجــه عــدوا تعــداده عشــرة أضعــاف، ثــم 
يحــدد الخطــة التــي مــن خلالهــا يتخلــص مــن الاعــداء ويواجههــم، واليــوم 
ــف،  ــا ضع ــا فيه ــا وأدواتن ــروعنا وخططن ــن مش ــاء ولك ــوا أقوي ــا ليس أعداؤن
واذا قويناهــا فســتنهار شــبكات الارهــاب أمــام قــوة الشــعب، والمشــكلة 
ليســت في قــوة الارهــاب بــل المشــكلة في قلــة حيلتنــا وضعــف أدواتنــا ويجــب 
ــة  ــة وتخطيطــا اســتراتيجيا وبرامــج علمي أن نقويهــا، وهــذا مــا يتطلــب رؤي
الأطــراف،  بــن  حقيقيــة  ثقــة  فســتولد  اجتمعــت  وإذا  نظيفــة،  وأدوات 

ــه الــى رحــاب المســتقبل . ــا ننطلــق مــن خلال ــع مشــروعا قوي وتصن

التريث في منحة الطلبة.. لماذا؟

أيهــا الأحبــة.. في الوقــت الــذي أوصيكــم بالأمــل، وليــس لمجاملــة وإنمــا 
ــة دتعــو الــى الأمــل، أقــول لكــم ارفعــوا أصواتكــم وســجلوا  ــة واقعي لرؤي
الملاحظــات علــى الاداء السياســي والخدمــي، وقولــوا هــذا الــكلام بطريقــة 
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ــه  ــم وتنتب ــمع لك ــة أن تس ــية المتصدي ــة السياس ــى الطبق ــوا عل ــة وافرض علمي
لكلامكــم، وان تطــور مــن خططهــا وبرامجهــا لتكــون قــادرة علــى مواجهــة 
التحديــات . الوطــن يســير الــى الأمــام ولا يتوقــف بــإذن الله، أقدامــه تتجرح 
وتتقــرح نتيجــة قســاوة الطريــق ووعورتــه، هــذا ممكــن، ولكنــه لا يتوقــف، 

والوطــن مــاض ونحــن ماضــون معــه بــإذن الله تعالــى.

وأنتــم أيهــا الأحبــة اســتثمارنا الأكبــر، نحــن نســتثمر بكــم والعــراق 
يســتثمر بكــم، ومشــكلتنا في العــراق والشــرق الاوســط أننــا نســتثمر في 
الحجــر ولا نســتثمر في البشــر، بالحجــر نبنــي بنايــة مجلــس نــواب بمليــار 
ــراق  ــة الع ــكل طلب ــة، ل ــة للطلب ــون منح ــر 200 ملي ــن في البش دولار، ولك
ــوا  ــبي ليتفرغ ــاء النس ــن الاكتف ــتوى م ــم مس ــق له ــى نحق ــة، حت ــنة كامل لس
لدراســتهم ويتعلمــوا وهــم في حالــة مــن الراحــة، نســتكثرها عليهــم ونقــول 

ــث. ــرارات بالتري ــدر ق ــة ونص ــا ميزاني ــس لدين لي

 لمــاذا التريــث في منحــة الطلبــة، وليــس التريــث في عشــرات مــن المشــاريع 
ــوال  ــق الام ــير وننف ــك تس ــا؟.. تل ــى فائتده ــاع عل ــاك إجم ــس هن ــي لي الت
الطائلــة عليهــا وعندمــا تصــل الــى الطلبــة نســتكثرها عليهــم، فمــاذا نفهــم 

ــة للاســتثمار بالبشــر. ــة كافي ــا ثقاف مــن هــذه السياســات؟.. ليــس لدين

 الاستثمار في الإنسان

إن طالبــا واحــدا يــدرس دراســة عميقــة، ويكتســب رؤيــة عميقــة فيشــرف 
علــى مشــروع أو يطلــق فكــرة صحيحــة تربحنــا مليــارات، أليــس مــن 
الواجــب أن نحســبها حســابا رقميــا أيضــا؟.. هــذا اســتثمار في محلــه؛ علــي 
ابــن أبــي طالــب× قــال تلــك الوصايــا في حينهــا: » الله الله أن يســبقكم بالعمل 
ــا صــار يســتثمر بالبشــر ونحــن فرحــون ونســتثمر  ــوم غيرن بهــا غيركــم«، الي
ــا  بالحجــر، واســمحوا لــي أن أقــول إننــا لا نســتثمر بالحجــر أيضــا، إنمــا نيتن
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أن نســتثمر في الحجــر وضــاع علينــا الأمــر، فــا البشــر ولا الحجــر، والآخــر 
قتــدم علينــا؛ أتــى بالانســان الكفــوء وهــو مــن يبنــي البنايــات ويصنــع لــك 

الانجــازات التــي يعجــز عنهــا الآخــرون.

 العراقــي مبــدع في الظــروف الصعبــة، وفي ظــروف الحصــار اســتطاع 
العراقيــون أن ينجــزوا انجــازات أبهــرت العالــم في جميــع المجــالات، وهــذا 
ــاك  ــن يســقطون في الاحــداث، وليــس هن ــا الذي ــات مــن الضحاي العــاج لمئ
دولــة تســتطيع عــاج هــذا القــدر بهــذه الامكانــات المتواضعــة في مستشــفياتنا 
وإمكاناتنــا البســيطة، ولكــن أطباءنــا يحققــون انجــازات والعراقــي مبــدع 
بــدون شــك، وأعطــه الرؤيــة الصحيحــة والميــدان والفرصــة وســترى كيــف 

ــر. ــتثمر في البش ــا أن نس ــك علين ــق، ولذل يتأل

إن أي ميزانيــة تنفــق بشــكل صحيــح ومنهجــي في قطــاع التربيــة والتعليــم 
ــوا  ــا اذا ترب ــن أولادن ــا، ولك ــزا يابس ــأكل خب ــا، ولن ــي في مكانه ــي فه العال
ــا  ــد أناس ــي ونري ــد غن ــراق بل ــه، والع ــر كل ــيجلبون الخي ــح فس ــكل صحي بش
تعــرف كيــف تســتخرج خيراتــه، والعــراق أغنــى دول المنطقــة وليــس هنــاك 

ــا كيــف نتعامــل مــع هــذا الواقــع .  بلــد آخــر مثلــه لكــن ينقصن

ــات،  ــل الانتخاب ــنوات، قب ــل 3 س ــا قب ــا به ــة وتكلمن ــة الطلب ــا منح تبنين
ــية وراء  ــع سياس ــاك دواف ــس هن ــه لي ــهد أن ــة، والله يش ــع سياس ــوا دواف فقال
ذلــك، وأقولهــا أمامكــم؛ يــا مــن تعتقــدون أن تيــار شــهيد المحــراب يســتفيد 
منهــا، خذوهــا وضعــوا ختمكــم عليهــا وأنجــزوا للطلبــة وأعينوهــم في هــذا 
ــاريع. ــذه المش ــل ه ــمعة في مث ــن س ــث ع ــن لا نبح ــب، ونح ــرف الصع الظ

ــب  ــرف أن اذه ــي الش ــة، وكان ل ــام الداخلي ــن الاقس ــا ع ــا طوي  وتحدثن
الــى عــدد مــن المحافظــات واطلعــت علــى الاقســام الداخليــة، ورأيــت 
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مكانــا لا يليــق بأهــل العلــم والعلمــاء ولا يليــق بشــاب عراقــي نريــد أن نضــع 
رأســمالنا ومســتقبلنا بيــده، ليــس هــذه البيئــة التــي يتربــى فيهــا، ولا ينقصنــا 
مــال ولا إمكانــات، لمــاذا هــذا التعامــل البائــس أحيانــا في الاقســام الداخليــة 
وأمثالهــا؟.. وهــذا شــيء مؤســف وكنــا ومــا زلنــا وســنبقى ندعــم الموازنــات 
ــة  ــاك خط ــأن هن ــا ب ــن اذا اقتنعن ــوة، لك ــت بق ــا كان ــي مهم ــاع التعليم للقط
ــة  ــالك ملتوي ــادر ومس ــس لمص ــم ولي ــاع التعلي ــى قط ــا عل ــة لإنفاقه صحيح
ومصالــح معينــة وانتهازيــة، أقنعونــا أن هــذا الشــيء للتعليــم وســنقف 

ــم.  ــاع التعلي ــة لقط ــة مطلوب ــوة أي ميزاني ــم بق وندع

الشهادة وثيقة تأهيل 

ــوم متخرجــون وبيدكــم شــهادة، ولكــن الشــهادة  ــم الي ــة، أنت أيهــا الاحب
ليســت هــذه الورقــة التــي تعلقونهــا علــى الجــدران، الشــهادة الحقيقيــة ليســت 
هــذه إطلاقــا، بــل الشــهادة الحقيقيــة هــي تلــك الوثيقــة الانســانية التــي 
تتجلــى بوجودكــم وتجعلكــم قادريــن علــى أن تنتقلــوا الــى الجامعــة الانســانية 

ــاة وتحدياتهــا.  ــة الانســانية؛ الحي ــى الجامعــة العملي ــي ال ــر، الآن نأت الاكب

أبناؤنــا الذيــن درســوا الطــب، يقــال لهــم طبــق الآن، نحــن عندمــا 
نحصــل علــى شــهادة التخــرج وننهــي مرحلــة، نرجــع للمجتمــع لنــرى 
كيــف ننجــح؛ هنــاك منــاورات دتريبيــة وهنــاك منــاورات بالذخيــرة الحيــة، 
وهنــاك معركــة حقيقيــة، مــرة منــاورة ومــرة معركــة، الجامعــة هــي المنــاورة 
ــاة ونواجــه تحدياتهــا ونقــول هــل نســتطيع  ــا، والآن نرجــع للحي وقــد تعلمن
أن ننجــح، وهــذا هــو التحــدي الكبيــر لكــم أيهــا الاحبــة، وإن شــاء الله أنتــم 
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ــن  ــاة ونح ــم في الحي ــي تواجهك ــات الت ــذه التحدي ــة ه ــة ومواجه ــل لمعالج أه
ــوا  ــى تحقق ــم حت ــن بوجودك ــن وفخوري ــاندين ومعتزي ــنبقى مس ــم وس معك

ــن. ــن والمواط ــذا الوط ــة ه ــن خدم ــون، م ــا تتمن ــكم م ــعبكم ولأنفس لش

صفات أبناء شهيد المحراب

ــرا  ــس أم ــاء لي ــذا الانتم ــراق، وه ــز الع ــراب وعزي ــهيد المح ــاء ش ــم أبن أنت
بســيطا، هــذا الانتمــاء فيــه فاتــورة، فــإذا كنــا كغيرنــا، مــع احترامنــا لجميــع 
ابنــاء شــعبنا الطيبــن، فمــاذا يميزكــم، يجــب أن يحمــل ابــن شــهيد المحــراب 

ــات: صف

الصحيحــة  والعقيــدة  الدينــي  الالتــزام  عقيتدــه؛  في  التميــز:  أولا/ 
الواضحــة، وفي ســلوكه وأخلاقــه وانضباطــه وتعاملــه، كونــوا زينــا لشــهيد 
المحــراب وعزيــز العــراق، فيراكــم النــاس ويقولون هؤلاء أبناء الســيد محســن 
الحكيــم، رحــم الله الســيد محســن الحكيــم، وهــؤلاء ابنــاء عزيــز العــراق، 
رحمهــم الله أجمعــن، كونــوا زينــا لتيــار شــهيد المحــراب، وهــذه مهمــة 
جــدا، وفي الجانــب النظــري والعلمــي يجــب أن نكــون متألقــن ومتميزيــن، 
ولا يكفينــا النجــاح، فليــس النجــاح هدفنــا وســقفنا بــل التميــز، وكــم 
كنــت ســعيدا عندمــا أعطونــي أمــس الاحصــاءات وكــم هــو عــدد المتفوقــن 
ــكرت الله  ــا وش ــرا ومفرح ــا كبي ــم، وكان رقم ــات منك ــن في الجامع والمتميزي

ــة.  ــا الأحب ــون أيه ــب أن يك ــذي يج ــذا ال ــك، وه ــى ذل عل

وفي الجانــب الرســالي؛ الألفــة والمحبــة، نحــن أصحــاب مشــروع، وحملــة 
ــر،  ــل للاخ ــرام وقتب ــة واحت ــة وألف ــل ومحب ــجام وتواص ــه انس ــروع في مش
وهــذه مســألة مهمــة جــدا، ونتعامــل بمبدئيــة ورســالية، حينمــا ننطلــق داخــل 
ــوح  ــاع والوض ــاس والاندف ــي؛ الحم ــب العاطف ــع. وفي الجان ــارج الجام وخ
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والاقــدام، هــذه الســمات التــي يجــب ان تتوافــر فيكــم حتــى تكونــوا حقــا 
أبنــاء شــهيد المحــراب .

وفي الجانــب الاجتماعــي؛ التواصــل مــع النــاس والتعريــف بمشــروعكم؛ 
ــة،  ــة متكامل ــعار أو رؤي ــي ش ــل ه ــة، ه ــة عادل ــة عصري ــي دول ــاذا تعن م
هــل تعرفونهــا وناقشــتموها بينكــم؟.. إذا كان هــذا فيجــب أن يبــذل 
ــب  ــة يج ــذه النظري ــح ه ــح ملام ــي توض ــدارات الت ــر، والاص ــد اكب جه
أن قترؤوهــا بشــكل صحيــح وتفهموهــا ثــم تشــرحوها، انتــم أصحــاب 
مشــروع ويجــب ان يعرفــه النــاس حتــى يعتــزوا بهــذا المشــروع ويتمســكوا 

بــه.

ــن  ــروعكم، ولك ــا في مش ــون حق ــم وطني ــي؛ أنت ــس الوطن ــا/ الح ثاني
علينــا أن نكــون وطنيــن في ســلوكنا أيضــا؛ لا نفــرق بــن عراقــي وآخــر، 
ــذه  ــرفاء، وه ــن الش ــكل العراقي ــدور ل ــح الص ــد، ونفت ــد الي ــح ونم وننفت
ــة وليســت شــعارات، هــذا شــعور يجــب أن نستشــعره في  ليســت مجامل
وجودنــا ونــرى أنفســنا مســؤولين عــن كل أبنــاء الوطــن وليــس بعضهــم، 
ــا  ــذا م ــا، ه ــن جميع ــراق والعراقي ــار للع ــي والانتص ــس الوطن ــذا الح وه

أتمنــاه لكــم جميعــا أيهــا الأحبــة .

البكالوريــوس  عنــد  قتــف  لا  الدراســة؛  في  الاســتمرار   / ثالثــا 
وخــذ الماجســتير بعــد البكالوريــوس ثــم الدكتــوراه ثــم بعدهــا درجــة 
البروفيســور، ولا قتفــوا عنــد حــد، فالعــراق بحاجــة الــى علمــاء وبحاجة 

الــى مســتويات عاليــة مــن المعرفــة، ولا قتنعــوا بالقليــل . 

ــوم كل  ــار الفــرع العلمــي الــذي دترســونه، والي رابعــا/ الدقــة في اختي
عراقــي يريــد أن يصبــح مهندســا أو طبيبــا كمــا علمــه أبــوه وأمــه، مــن غيــر 
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ــة  ــب والهندس ــى بالط ــن لا يبن ــن الوط ــة، ولك ــب والهندس ــتهانة بالط اس
فقــط، أو وفــرة كبيــرة في بعــض العلــوم الانســانية التــي لا نحتــاج اليهــا، 
ويتخــرج وليــس لديــه فرصــة لخدمــة حقيقيــة، فدققــوا في هــذا الموضــوع.

 الحاجة الى تخصص الإدارة

أقــول لكــم وادعوكــم يــا أبنــاء شــهيد المحــراب؛ إن العــراق يعانــي مــن أزمــة 
إدارة، فالحــل لمشــاكل العــراق ثــورة إداريــة علــى جميــع المســتويات؛ ففــي 
الأمــن نحتــاج الــى إدارة أمنيــة صحيحــة، وفي السياســة الــى إدارة سياســية، 
وفي الاقتصــاد الــى إدارة اقتصاديــة صحيحــة، وفي الخدمات الــى ادارة خدمية 
صحيحــة، وفي الاســتثمار وهكــذا في كل شــيء، وأزمــة الإدارة هــي الســبب 
الأســاس لمعظــم مشــاكل العــراق ، ولا تحــل مشــاكلنا إلا بثــورة إداريــة ولا 
ــراء في  ــن وخب ــوار إداري ــد ث ــى ي ــة إلا عل ــورة الاداري ــع الث ــتطيع ان نصن نس

علــم الادارة، فاذهبــوا الــى هــذا الحقــل.

ــى  ــا عفّ ــة في بلادن ــج الإداري ــا والمناه ــف؛ إن الإدارة في بلادن ــا بأس  أقوله
عليهــا الزمــن ، ففــي دول أخــرى تركــوا هــذه المناهــج ولا يدرســونها ونحــن 
مــا زلنــا متمســكين بهــا ومناهجنــا الإداريــة تربــي عقــولا إداريــة بيروقراطيــة 
تتحــول الــى عنصــر ضغــط إضــافي يخنــق الواقــع العــراق مــن حيــث لا يريــد 
ويقصــد. نحتــاج الــى إدارة حديثــة ومتطــورة، وهــذه مشــكلة كبيــرة في 
العــراق وحتــى في المنطقــة،  ففــي الشــرق الأوســط نلاحــظ الكليــات فنــرى 
ــات بهــذه الاختصاصــات  ــا كلي ــون، ولدين ــات الطــب والهندســة والقان كلي
ضمــن التسلســل العالمــي، أمــا الإدارة فليــس لدينــا كليــة واحــدة في الشــرق 

الأوســط دتخــل في التسلســل العالمــي.

 إذن لدينــا أزمــة إدارة كبيــرة، لذلــك أوصيكــم أحبتــي بــأن دتخلــوا الــى 
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اختصاصــات الإدارة، والمتفوقــون منكــم نحــن نعينهــم علــى أن يذهــب 
ــة  ــة إداري ــي برؤي ــى أن يأت ــادرا عل ــون ق ــا ليك ــهادة العلي ــى الش ــل عل ويحص
متطــورة، وطلبــت ذلــك مــن مجالــس المحافظــات وهــي بإمكاناتهــا ترســل 
ــول  ــى عق ــا عل ــا حصلن ــات، وكلم ــإدارة في البعث ــة ل ــي أولوي ــددا وتعط ع

ــة. ــورة الإداري ــق هــذه الث ــى تحقي ــدر عل ــا اق ــر، كن ــة أكث ــة حقيقي اداري

خامســا / الاهتمــام بالبنــاء؛ بنــاء الــذات، ابنــوا أنفســكم بنــاء علميــا 
رصينــا أخلاقيــا ، وكونــوا أقويــاء واهتمــوا بالبنــاء الأســري، عائلتكــم 
وعشــيرتكم، والبنــاء التيــاري، اهتمــوا بتياركم السياســي، والبنــاء الوطني، 
وكل حلقــة مــن هــذه الحلقــات تكمــل الأخــرى؛ ابــنِ نفســك لتصبــح ركيــزة 
مهمــة لتماســك عائلتــك وعشــيرتك، وابــنِ وضعــك الاســري بشــكل قــوي 
لتبنــي تيــارك بشــكل قــوي، ونحــن نعانــي مــن هشاشــة علــى كل المســتويات 

ونحتــاج الــى أن نبــدأ في كل هــذه الحلقــات.

بعــد التخــرج أتمنــى أن تســاهموا في بنــاء تياركــم الشــريف الــذي غيــر 
ــب  ــرا، ويج ــباب أولا وأخي ــى الش ــد عل ــوم يعتم ــه، والي ــن أدوات ــر م الكثي
أن تأخــذوا دوركــم ليكــون تياركــم في خدمــة العراقيــن جميعــا، فــإن نظامــا 
طبيــا قويــا وفاعــا يســاعد علــى معالجــة المرضــى، وتيــارا سياســيا قويــا 
يحمــل رؤيــة صحيحــة يســتطيع أن يعالــج شــؤون البــاد ويواجــه التحديــات 
ويعــن المواطنــن، لذلــك احرصــوا علــى هــذا الأمــر وســاعدونا في ذلــك .

ــاء؛  ــي رج ــوا ل ــة، فانتبه ــة طويل ــا وقف ــف فيه ــد أن أق ــذه أري ــا / ه سادس
الثقافــة العراقيــة أن الخريــج يريــد تعيينــا في الدولــة، وكلنــا نريــد أن نكــون في 
الدولــة، أربعــة وثلاثــون مليونــا كلنــا نريــد أن نكــون موظفــن.. مــاذا تعمــل 

وليــس هنــاك عمــل إلا في الدولــة؟.
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 أقولهــا لكــم أنتــم باعتباركــم النخــب وباعتباركــم جامعيــن وباعتباركــم 
ــن  ــة م ــع 60 بالمئ ــهر نرف ــة كل ش ــور؛ في نهاي ــذه الام ــون ه ــن وتعرف دارس
ميزانيــة العــراق لندقمهــا رواتــب، هــل الدوائــر تحتــاج الــى هــذا العــدد؟.. 
كلا، لا تحتــاج، وكل موظــف يدخــل يمتعــض؛ أيــن المكتــب الخــاص بــي ، 
أيــن الورقــة والقلــم، هــل اجلــس فقــط هنــا؟، أعطونــي معاملــة أوقعها... 
ــي  ــدا، ويعن ــدا جدي ــي تعقي ــدا ويعن ــا جدي ــي توقيع ــد يعن ــف جدي كل موظ
ــح  ــى أصب ــع، حت ــاس في كل المواق ــة للن ــات الاداري ــرى للمعام ــة أخ زاوي
اليــوم مــن يأخــذ مشــروعا مــن الدولــة يحتــاج الــى 168 توقيعــا لكــي يعطــوه 
قســطا ماليــا، وكل توقيــع مــن هــذه التواقيــع يحتــاج الــى وقفــة ومصاريــف 
وغيرهــا، مــا هــذا الــكلام؟.. ثم هــؤلاء طاقــات العــراق، وبالتالــي يحصل 
إحبــاط، والمســؤول خوفــا مــن أن يؤخــذ مكانــه يقــوم بقمعــه ويكتــب عليــه 

قتريــرا كيديــا، ونحــن هنــا قتلنــا علمــه وإبداعــه وفكــره، وهــذا خطــأ.

 دعوة إلى إنعاش القطاع الخاص

ــراق،  ــل في الع ــة للعم ــركات العالمي ــي بالش ــى نأت ــة ال ــا بحاج ــد بأنن أعتق
ونشــترط عليهــم 50٪ مــن العراقيــن ، حتــى تكــون لدينــا اليــد الماهــرة 
العراقيــة، وربمــا يفتــح العراقــي شــركة ، والآن إخوانكــم في مجلــس النــواب 
يعملــون علــى رواتــب التقاعــد لتشــمل حتــى الموظفــن خــارج الدولــة. في 
القطــاع الخــاص مــن عنــده أفــكار خلاقــة فســوف يصعــد عكــس الوظائــف 
الحكوميــة، فهنــاك يريــدون قمعــه ، بينمــا في القطــاع الخــاص تصعــد العقــول 
والكفــاءات بســرعة وتتألــق وتحصــل علــى مواقــع مهمــة وتحصــل علــى 
امكانــات هائلــة وتشــغل قدراتهــا وتبنــي الوطــن، نحــن نقمــع العقــول 
ــب ان  ــأ ويج ــذا خط ــة ، وه ــرف المظلم ــى الغ ــا ال ــع به ــا ندف ــة حينم العراقي

ــأ . ــج هــذا الخط نعال
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 كنــت أراجــع الروايــات لأهــل البيــت وهــم يركــزون علــى العمــل الحــر؛ 
الزراعــة والتجــارة وغيرهــا مــن الاعمــال الحــرة، روايــات كثيــرة عــن رســول 
الله| وأهــل البيــت̂  تشــجع علــى الاعمــال الحــرة ، لنكــن نحــن قــوام 
القطــاع الخــاص، ننــزل الــى الميــدان، الشــركات النفطيــة العملاقــة اشــترطنا 
عليهــم 80 ٪ نســبة مــن العراقيــن، ولكــن التنفيــذ لــم يتــم وجــاؤوا بأنــاس 
ــذا  ــج ه ــب أن نعال ــي، يج ــي العراق ــرى وبق ــن دول أخ ــرة م ــد الماه ــن الي م
الموضــوع وندخــل العقــول العراقيــة مــع كل الشــركات الكبيــرة ونتابــع 
ونتأكــد مــن تطبيــق هــذا الأمــر، وهــذا يوفــر لنــا فرصــا هائلــة للشــباب 

ــى إبداعهــم وتألقهــم . ويحافــظ عل

ســابعا / الاســتفادة مــن الوقــت، الوقــت يمــر مــر الســحاب وتتعجــب أن 
ــه،  ــم وقت ــه وينظ ــن وقت ــتفيد م ــن يس ــا لم ــت،  وهنيئ ــرت وانته ــنوات م 4 س
هنــاك مــن يريــد قتــل الوقــت، لمــاذا قتتلــه؟، اســتفد منــه، أنــت الآن في عمــر 
الشــباب وذهنــك يلتقــط المعلومــة وتســتطيع أن تــرى الدنيــا برؤيــة مختلفــة، 

اســتفيدوا مــن الوقــت بالمطالعــة والتــدارس بأشــياء صحيحــة .

ثامنــا / البنــاء التنظيمــي ، اليــد الواحــدة لا تصفــق وافــكارك وحدهــا 
لا تكفــي، فيجــب ان تنتظــم مــع الآخريــن لتصبحــوا مجموعــة، لذلــك 

أوصيكــم بالبنــاء التنظيمــي القــوي ضمــن تياركــم الشــريف .

تاســعا/ العلاقــة البنــاءة مــع المجتمــع ، تعاملــوا بايجابيــة وانفتــاح ولا 
قتلقــوا ولا تتــرددوا، افتــح صــدرك ومــد يــدك وتعامــل مــع النــاس بايجابيــة 

وانشــر رســالتك، وهــذا شــيء مهــم .
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عاشــرا / الانتخابــات القادمــة مصيريــة، شــخصيا في الملتقــى الثقــافي 
ــن  ــرا لك ــا كثي ــا، وعملن ــى 25 عام ــيح ال ــن الترش ــض س ــى خف ــوت ال دع
أعزاءنــا مــن الكتــل النيابيــة الأخــرى لــم يقتنعــوا بالمشــروع، الطالــب يأخــذ 
شــهادة الدكتــوراه وهــو في هــذه الســن، وعندنــا شــباب بهــذا العمــر وعندهم 

ــة . ــم فرص ــباب وأعطوه ــال للش ــوا المج ــدا، افتح ــة ج ــاءات عالي كف

 هــذه الانتخابــات مصيريــة للعــراق فقفــوا وتحملــوا مســؤولياتكم، والــذي 
يجــد في نفســه القــدرة وتجــاوز ســن الـــ 28 ســنة، يعــرض نفســه ويقــول أنــا 
قــادر علــى الخدمــة في كتلــة المواطــن، نريــد أن يكــون لنــا في مجلــس النــواب 
ــم  ــت للعال ــد أن نثب ــة، نري ــذه الامني ــق ه ــاء الله نحق ــنة، وإن ش دون 30 س
وللعراقيــن جميعــا أن الشــباب قــادرون، اعتمــدوا علــى الشــباب وســترون 

النتائــج الباهــرة .

في البرنامــج الانتخابــي، مــا هــي الأفــكار لديكــم حــول البرنامــج، والمنهج 
والســياقات المعتمــدة في قطــاع التعليــم وفي القطاعات الاخــرى؟.. قدموا لنا 
أفكاركــم ويهمنــا جــدا أن نســتفيد مــن أفكاركــم، وهكــذا في تشــجيع النــاس 

علــى المشــاركة والتعريــف بمشــروعكم ، أتمنــى حماســكم واندفاعكم .

ــم،  ــنبقى معك ــم وس ــى عنك ــن نتخل ــا ل ــم أنن ــد لك ــر /  أؤك ــادي عش ح
وندعــم ونســاند ونيســر كل مــا يتيســر لنــا مــن الفــرص حتــى تكملــوا 
ــا  ــة في واقعن ــة وحقيقي ــات نوعي ــوا إضاف ــى تكون ــي، وحت ــواركم العلم مش
ــم،  ــى هممك ــاج ال ــذا يحت ــن ه ــالات، ولك ــن والمج ــي في كل الميادي العراق

الهمــم العاليــة والارادة الصلبــة هــي التــي تحقــق الكثيــر ؛
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يقول المتنبي ..

وتأتــي علــى قــدر الكــرام المــكارم على قدر أهل العزم تأتي العزائم	

وتصغــر في عــن العظيــم العظائــم وتعظم في عين الصغير صغــارها	

وآمالكــم  وتطلعاتكــم  رؤيتكــم  وكبــارا في  تكونــوا عظمــاء  أن  يجــب 
بــإذن الله تعالــى . ورؤيتكــم للمســتقبل حتــى تنجــزوا الكثيــر 
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المؤتمر السنوي العاشر للتجمع الإسلامي لطلبة العـــــــراق بتاريخ 2014/2/8

الشباب حملة مشروع الدولة العصرية

أبــارك لكــم هــذه الذكــرى الكريمــة للتجمــع الإســامي لطلبــة العــراق، 
مضــى عقــد كامــل مــن الزمــن، عشــر ســنوات مــن العمــل الــدؤوب، 
كانــت حصيلتهــا أن يصــل التجمــع الــى هــذه النقطــة التــي وصــل إليهــا. 
ــي  ــذا التبن ــة وه ــذه الوقف ــة وه ــذه الهم ــى ه ــا عل ــم جميع ــكري لك ش
لمشــروعكم، الشــباب أمــل الحاضــر والمســتقبل، والشــباب حملــة مشــروع 

بنــاء الدولــة العصريــة العادلــة.

 مشــروعكم وتجمعكــم شــأنه شــأن كل المشــاريع الناجحــة في العالــم، 
ــرَبَ الّلُ  ــفَ ضَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــذر؛ } ألََ ــع ويتج ــو ويتس ــم ينم ــرة ث ــة صغي ــدأ بنقط يب
ــا كُلَّ  ــي أُكُلَهَ ــمَاء تُؤْتِ ــا فِ السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثاَبِ ــةٍ أصَْلُهَ بَ ــجَرةٍ طَيِّ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلِمَ مَثَ
حِــنٍ بـِـإذِْنِ رَبِّهَــا {)1))، حينمــا يكــون المشــروع إلهيــا، مشــروعا قيميــا أخلاقيــا 
أعمــاق الأرض ويثبــت  يغــرس وجــوده في  إنســانيا، مشــروعا وطنيــا، 
ويســتقر ويســتقيم ويترعــرع وينمــو ويبــدأ بإعطــاء النتــاج والثمــرة، ومــا أكثر 

12. ابراهيم - الآية 25-24 
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هــذه الثمــار الطيبــة للمشــروع الطيــب، وأنتــم حملــة وثمــار هــذا المشــروع، 
ــرة . ــم الكبي ــزازي بجهودك ــكري واعت ش

دور الشباب.. إضاءات قرآنية

ــرآن  ــات الق ــة الشــباب ودور الشــباب، ونتصفــح آي ــتذكر أهمي حينمــا نس
نجدهــا مليئــة بهــذه الأدوار الكبيــرة، كــمٌ كبيــر من الآيــات القرآنية وســأكتفي 

بإضــاءات ســريعة:

أولا/ مرحلة التألق

ــي  ــات الت ــي والطاق ــتوى البدن ــى المس ــان عل ــق الإنس ــة تأل ــباب مرحل الش
يمتلكهــا، مــا يمكنــه مــن انجــاز الأعمــال الكبيــرة؛ لاحظــوا في حــوار الخضــر 
ــكَانَ  ــدَارُ فَ ــا الِْ × مــع نبــي الله موســى × كمــا في ســورة الكهــف: }وَأمََّ
تَــهُ كَنْــزٌ لهَُمَــا{، الخضــر يشــرح لموســى ×،  ِ يتَيِمَــنِْ فِ الْدَِينَــةِ وَكَانَ تَْ لغُِلَمَــنْ
ــكَ  ــا فَــأرََادَ رَبُّ حينمــا لــم يصبــر، ســبب بنائــه لهــذا الجــدار، }كَانَ أبَُوهُمَــا صَالًِ
ــة الشــباب مرحلــة بلــوغ الأشــد والقــوة،  هُمَا{)1))، إذن مرحل ــدَّ ــا أشَُ أنَْ يبَْلُغَ
ــرة.. يقــول  ــرة بهــذه القــوة الكبي ــة، فتتحقــق الانجــازات الكبي القــوة البدني
×: » شــيئان لا يعــرف فضلهمــا إلّا مــن فدقهمــا، الشــباب  أميــر المؤمنــن 

ــة«. والعافي

 ثانيا/ الطهارة والنقاء

ــرآن  ــباب، والق ــت للش ــات منح ــهوات والمنزلق ــة الش ــارة في مواجه الطه
ــة  ــا عــن هــذا الأمــر، في قصــة أصحــاب الكهــف،  هــذه الثل الكــريم يحدثن

13. الكهف - الآية 82
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هُــمْ فِتْيـَـةٌ آمَنُــوا برَِبِّهِــمْ  المخلصــة الطيبــة التــي يذكرهــا القــرآن الكــريم بخيــر:} إنَِّ
ــدًى{)1)). ــمْ هُ وَزِدْناَهُ

نًا{،   في ســورة النــور آيــة 33: } وَلَ تُكْرِهُــوا فَتيَاَتكُِــمْ عَلَى الْبغَِــاءِ إنِْ أرََدْنَ تََصُّ
لأن الفتــاة الصالحــة تريــد الحصانــة والعفــة والمناعــة، وتريــد ألّا تســتدرج الــى 
نْيـَـا{، هنــاك مــن يريــد أن يلبــد الأجــواء،  يـَـاةِ الدُّ الرذيلــة، } لتِبَْتغَُــوا عَــرَضَ الَْ
ــا،  ــي الدني ــع يبتغ ــة في المجتم ــة والفاحش ــيع الرذيل ــد أن يش ــن يري ــاك م وهن
ــة والمســاواة للمــرأة هــي خطــة مدروســة لإذلال  وجــزء مــن شــعارات الحري
ــة  ــة الحقيقي ــهوات، والحري ــزوات والش ــخ الن ــا في ف ــابة وإيقاعه ــرأة والش الم

حينمــا تصــون الشــابة نفســها وعفتهــا.

في مــا يرتبــط بالإغــراءات لدينــا قصــة يوســف الشــاب؛ القــرآن يركــز علــى 
ــوَ فِ  ــي هُ تِ ــهُ الَّ ــى هــذا التحــدي وهــو شــاب: }وَرَاوَدَتْ أن يوســف تعــرض ال
بيَْتهَِــا{، احــذروا أيهــا الشــباب، فأحيانــا تأتــي المعصيــة باتجاهــك وقــد تأتيــك 
قَــتِ الَْبْــوَابَ وَقَالـَـتْ هَيْــتَ لـَـكَ{، بيئــة  عــروض دتفعــك إلــى الرذيلــة، }وَغَلَّ
ــة  ــة ومناخــات المعصي ــوا في مواقــع المعصيــة، وبيئ ــوا أن تكون المعصيــة،  تجنب
ــالَ مَعَــاذَ  ابتعــد عنهــا لان الصبــر في مثــل هــذه الأجــواء يكــون أصعــب، َ} قَ
الُِــونَ{)1))، لا اظلــم نفســي بارتكاب  ــهُ لَ يُفْلِــحُ الظَّ ــهُ رَبِّــي أحَْسَــنَ مَثْــوَايَ إنَِّ ِ إنَِّ اللَّ

المعصيــة.

ــهِ{)1))، يوســف كان شــابا وتعــرض  ــنْ نفَْسِ ــا عَ ــرَاوِدُ فَتاَهَ ــزِ تُ ــرَأتَُ الْعَزِي } امْ

14. الكهف - الآية 13
15. يوسف - الآية 23
16. يوسف - الآية 30
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إلــى الإغــراء واســتطاع أن يمســك نفســه، وبهــذا حصــل علــى تلــك المقامــات 
ــا يدَْعُوننَـِـي إلِيَْــهِ وَإلِاَّ تصَْــرِفْ عَنِّــي  ــجْنُ أحََــبُّ إلِـَـيَّ مَِّ العاليــة، } قَــالَ رَبِّ السِّ
ــنَ الَْاهِلِــنَ{)1))، يطلــب العــون والمــدد مــن  كَيْدَهُــنَّ أصَْــبُ إلِيَْهِــنَّ وَأكَُــن مِّ
الله تعالــى..  الــذي يريــد أن يحفــظ دينــه هــذه الأيــام كمــن يمســك جمــرة 
ــة  ــة والعف ــن الله الحصان ــوا م ــة، فاطلب ــات صعب ــروف والتحدي ــده، فالظ بي
ــروا في أخلاقياتكــم وواقعكــم وتســتوعبوا هــذه  ــوا وتكب ــى تســموا وتعل حت
ــهُ{، هــذا وعــد الهــي؛ أن الله يعطــي مــن يريــد  ــهُ رَبُّ المرحلــة ، } اَسْــتجََابَ لَ
ــهُ  ــرَفَ عَنْ ــة، }فَصَ ــة الصعب ــك البيئ ــم في تل ــا يحفظه ــة م ــوة والصلاب ــن الق م

ــمُ{)1)). ــمِيعُ الْعَلِي ــوَ السَّ ــهُ هُ ــنَّ إنَِّ كَيْدَهُ

ثالثا/ مرحلة مواجهة التحديات

ــاب  ــة، فالش ــة مهم ــباب مرحل ــة الش ــى أن مرحل ــريم ال ــرآن الك ــير الق  يش
ــر  ــم × الأم ــاء إبراهي ــات، ج ــورة الصاف ــدى؛ في س ــه ويتح ــف ويواج يق
ــاب  ــماعيل الش ــيتعامل إس ــف س ــماعيل، فكي ــاب إس ــده الش ــح ول ــأن يذب ب
ــعْيَ قَــالَ ياَبُنـَـيَّ إنِِّــي  ــا بلََــغَ مَعَــهُ السَّ ــرْناَهُ بغُِــاَمٍ حَلِيــمٍ فَلَمَّ مــع هــذا الطلــب؟، } فَبشََّ
أرََى فِ الْنَـَـامِ أنَِّــي أذَْبحَُــكَ {، وحلــم الأنبيــاء حجــة عليهــم، }إنِِّــي أرََى{، أي 
انْظُــرْ مَــاذَا تـَـرَى قَــالَ ياَأبَـَـتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ {،  عــدة مــرات، } فِ الْنَـَـامِ أنَِّــي أذَْبحَُكََ
{، عنــدي ثقــة بنفســي ولكــن التســديد  ُ هــذا أمــر الله، }سَــتجَِدُنيِ إنِْ شَــاءَ اللَّ

ابرِِيــنَ{)1))، وهــذا تحــدٍّ كبيــر للشــاب. مــن الله، }مِــنَ الصَّ

17. يوسف - الآية 33
18. يوسف - الآية 34

19. الصافات - الآية102-101
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ــا ذَهَبُــواْ بـِـهِ وَأجَْمَعُــواْ أنَ  يوســف حينمــا ألقــي في البئــر كان شــابا: }فَلَمَّ
هُــم بأِمَْرِهِــمْ هَـــذَا وَهُمْ لَا يشَْــعُرُونَ ....  ــبِّ وَأوَْحَيْنـَـا إلِيَْــهِ لتَُنبَِّئنََّ يجَْعَلُــوهُ فِ غَياَبـَـةِ الُْ
ارَةٌ فَأرَْسَــلُواْ وَارِدَهُــمْ فَأدَْلـَـى دَلْــوَهُ قَــالَ ياَ بُشْــرَى هَـــذَا غُــاَمٌ{)2))، إذن  وَجَــاءتْ سَــيَّ
كان يوســف غلامــاً حينمــا ألقــي في البئــر وتحمــل وواجــه وتصــدى وانتصــر 

في هــذه المعركــة.

رابعا/ مواجهة الظالمين والطغاة

 الشــاب هــو مــن يواجــه الحــكام الظالمــن، فالشــباب هــم الشــريحة الأكبــر 
التــي قتــف بوجــه الظالمــن؛ كما في قصــة إبراهيم واســتهدافه لتلــك الأوثان، 
الِـِـنَ{)2))، الطغــاة  ــهُ لَـِـنَ الظَّ في ســورة الأنبيــاء: } قَالُــوا مَــن فَعَــلَ هَــذَا بآِلهَِتنِـَـا إنَِّ
والظالمــون يــرون أن أهــل الحــق هــم الظلمــة!، فأهــل الباطــل يدعــون الحــق 
ــم  ــإن إبراهي ــى{، إذن ف ــمِعْناَ فَتً ــوا سَ ــون أهــل الحــق، }قَالُ لأنفســهم ويخطئ
هــذه  كســر  مــن  إبراهيــم  إبِْرَاهِيــمُ{)2))،  لـَـهُ  يُقَــالُ  }يذَْكُرُهُــمْ  فتــى،  كان 

الأوثــان.

 خامسا/ التصدي للمواقع الحساسة والخطيرة

 الشــباب هــم مــن يتصــدى؛ كمــا في هــذه الآيــة التــي وردت بنفــس النــص 
ــاهُ  ــابا، }آتيَْنَ ــح ش هُ{، أصب ــدَّ ــغَ أشَُ ــا بلََ ــف: }وَلََّ ــق يوس ــى وبح ــق موس بح
ــا{، الله يعطــي الحكمــة والعلــم للشــباب إذا مــا كانــت لديهــم  ــا وَعِلْمً حُكْمً

20. يوسف - الآية 15 / الآية ١٩
21. الأنبياء - الآية 59

22. الأنبياء - الآية 60
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ــؤولية،  ــل المس ــدي وتحم ــة والتص ــم والمعرف ــي العل ــة لتلق ــات الملائم المناخ
ْسِــنيَِن{)2))، جــزاء المحســنين أن نعطيهــم العلــم والحكمــة  ــزِي الُْ }وَكَذَٰلِــكَ نَْ

مــن  لنكــن  النــاس..  لشــؤون  الانطــاق والإدارة  فــرص  لهــم  ونوفــر 
ــوى  ــا، بالتق ــا وعملي ــتعد علمي ــدة ونس ــد الع ــنا ونع ــربِّ أنفس ــنين، لن المحس
والــورع ومخافــة الله، ونعمــل الحــال والجيــد ونتجنــب الحــرام والســيئ،  

ــن . ــن المؤمن ــا م ــي كن ــنا التعاط ــمْ {)2))، إذا أحس كُ ــكَرْتُْ لََزِيدَنَّ ــنْ شَ }لئَِ

يوســف × حينمــا تحــول إلــى حاكــم وأصبــح الوزيــر الأول، كان 
ــازه  ــهِ{، إذن جه ــالَ لفِِتْياَنِ ــباب، }وَقَ ــن الش ــم م ــه كله ــي ل ــم الحكوم الطاق
كلــه مــن الشــباب، }اجْعَلُــوا بضَِاعَتهَُــمْ فِ رِحَالهِِــمْ{)2))، اعتمــدوا علــى 
الشــباب، أيهــا المؤسســات الحكوميــة أيهــا الدولــة العراقيــة، كلمــا اعتمدنــا 
ــول  ــاكل، يق ــت المش ــرع وعولج ــد أس ــذا البل ــق ه ــر انطل ــباب أكث ــى الش عل
رســول الله |: » انفــروا جيــش أســامة، لعــن الله مــن تخلــف عــن جيــش 
ــه أن يقــود جيــش المســلمين كان عشــرينيا في  ــد ل أســامة«، أســامة الــذي أري
العمــر، أمــا برلماننــا اليــوم فــا يقبــل إلا في عمــر 30 ســنة، ومعركــة كبيــرة 
خضناهــا في ســبيل تخفيــض عمــر النــواب الــى 25 ســنة، ثــم انجلــت الغبــرة 
عــن 28  ســنة، وهــذه لــم تحصــل ورجــع العمــر 30 ســنة .. أســامة الــذي 
ــة كان  ــة البيزنطي ــة الروماني ــة الإمبراطوري ــلمين في مواجه ــش المس ــود جي يق

ــرينيا. عش

23. يوسف - الآية 22 / القصص - الآية ١٤
24. ابراهيم - الآية 7

25. يوسف - الآية ٦٢
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 أُعطيتم الدور وحُملتم المسؤولية

ــة كلهــم  ــة أهــل الجن ــاك في رعاي ــة مــن يتحمــل المســؤولية هن ــى في الجن حت
ــا {)2))، شــابات  شــباب، فالحوريــات الموجــودات هنــاك، }  وَكَوَاعِــبَ أتَْرَابً
ــمْ  ــوفُ عَلَيْهِ ــة، }وَيطَُ ــون الخدم ــن يدقم ــال الذي ــات، والرج ــات ناضج يافع
ــور،  ــورة الط ــا في س ــة ورد كم ــونٌ {)2))، باق ــؤٌ مَكْنُ ــمْ لُؤْلُ هُ ــمْ كَأنََّ ــانٌ لهَُ غِلْمَ
ــؤًا  ــمْ حَسِــبْتهَُمْ لُؤْلُ ــدُونَ إذَِا رَأيَْتهَُ ــدَانٌ مُخَلَّ ــمْ وِلْ وفي آيــة أخــرى: } وَيطَُــوفُ عَلَيْهِ
مَنْثُــورًا{)2))، شــباب، فالجنــة بيــد الشــباب والدنيــا بيــد الشــباب، فــالأدوات 

المنتجــة مــن خــال الشــباب، هكــذا يقــول القــرآن الكــريم.

 أعطيتــم هــذا الــدور، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى حملتــم المســؤولية؛ يقــول 
أميــر المؤمنــن: »إذا شــاب العاقــل شــبّ عقلــه وإذا شــاب الجاهــل شــبّ جهلــه«، 
ــوم  فلــن يعقــل  ــم يعقــل الي ــر ويعقــل، لا، إذا ل ــاك مــن يقــول دعــه يكب هن

غــدا، بــل يجــب أن يعقــل اليــوم ويعمــل علــى أســاس العقــل والحكمــة.

يقــول رســول الله |: » يــا أبــا ذر اغتنــم خمســا قبــل خمــس، شــبابك قبــل 
هرمــك،  وصحتــك قبــل ســقمك«،  حقــق شــيئا لنفســك وشــعبك ووطنــك، 
ــتقرا  ــا مس ــد وطنن ــا نج ــة حينم ــا، والراح ــعبنا مرتاح ــد ش ــا نج ــة حينم فالراح
ــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل شــغلك«، الــذي يدخــل ســاحة  ومرفهــا، »وغن
ــن  ــتفيدوا م ــك اس ــي، لذل ــرغ العلم ــن التف ــة م ــده فرص ــى عن ــل لا تبق العم
هــذه الفرصة،»وحياتــك قبــل موتــك«، لا رجعــة بعــد المــوت، فاســتثمر تلــك 

الفرصــة .

26. النبإ - الآية 33
27. الطور - الآية 24

28. الانسان - الآية 19
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هــذا هــو دوركــم وهــذه هــي نظــرة القــرآن الكــريم والرســول الأكــرم 
ــة  ــة وقيم ــة هائل ــروة وطني ــى ث ــوون عل ــم تحت ــم، انت ــت ^ لك ــل البي وأه
كبيــرة اســمها الطاقــة الشــبابية، فاســتثمروها ولتكــن لديكــم طموحــات 
كبيــرة كأفــراد وجماعــات، ويجــب أن تكــون هنــاك طموحــات عاليــة، 
ــه  وهــو  ــه ســأل ابن ومعــروف عــن العلامــة الحلــي، هــذا العالــم الكبيــر، ان
ــح  ــد أن أصب ــن: أري ــد أن تصبــح؟، فقــال الاب ــا:  مــاذا تري ــة الصب في مرحل
العلامــة الحلــي، فقــال لــه أبــوه: إذن ســوف لــن تصبــح شــيئا، لأننــي أردت 
أن أصبــح جعفــر الصــادق فأصبحــت العلامــة الحلــي!، لتكــن لديــك همــة 
أن قتتــدي بإمامــك وبرســولك حتــى تســتطيع أن تكــون العلامــة الحلــي.. 

ــة . ــم عالي ــا هم ــون لن ــب أن تك يج

دعوا أعمالكم تتكلم نيابة عنكم

مــا ينقصنــا في هــذا البلــد الكــريم غيــاب الرؤيــة، إذ نحتــاج الــى رؤيــة 
واضحــة؛ مــاذا نريــد والــى أيــن نريــد أن نصــل ومــا هــي خارطــة الطريــق، 
ومــا هــي مســؤولياتنا في هــذا الموضــوع؟.. فكــروا وبــادروا وحللــوا الأمــور 
حتــى تصلــوا الــى نتائــج، انتــم حملــة مشــروع بنــاء الدولــة العصريــة 
العادلــة، وهــذا ليــس شــعارا، بــل يجــب أن يتحــول الــى شــعور والى ســلوك 
وفكــر ورؤيــة وتخطيــط وعمــل، لأننــا لا نقبــل لأنفســنا حتــى أن نكــون ممــن 
يقــول ويفعــل، ولا نقبــل لأنفســنا أن نكــون ممــن يفعــل ثــم يقــول مــا فعلــه، 
بــل نحــن ممــن يحمــل شــعار نفعــل وفعلنــا يقــول، فالــذي يبنــي بنايــة كبيــرة 

ــاج الــى أن يشــرح، فالنــاس تراهــا.  ويضــع لمســات واضحــة لا يحت

وحيويتــه،  ونشــاطه  بعملــه  متلألئــا  درا  منكــم  كل  يكــون  أن  يجــب 
ونحتــاج الــى الثقــة بــالله تعالــى، وأنتــم بعمــر قلوبكــم فيــه نظيفــة وطاهــرة، 
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ــار الســن  ــه أبــواب وآفــاق، أمــا كب والــذي يخطــو نحــو الله خطــوة تنفتــح ل
ــتثمروها؛  ــم فاس ــة لك ــذه فرص ــوات، وه ــوات وخط ــى خط ــون ال فيحتاج
ــوكل  ــالله والت ــة ب ــدا، والثق ــة ج ــألة مهم ــة الله، مس ــوى ومخاف ــورع والتق ال
عليــه والثقــة بالنفــس مســألة مهمــة جــدا، وفي أعماركــم يقطــع الإنســان في 
ليلــة مــا يقطعــه غيــره في ألــف ليلــة، فهــذه فرصــة لكــم أحبتــي فاســتثمروها.

 كنــت ســعيدا ببعــض مــا ســمعت مــن علــى هــذه المنصــة مــن برنامجكــم 
اليــوم، فهــو يشــعر الإنســان بالثقــة بدقراتنــا وطاقاتنــا، لمــاذا قتــدم الآخــرون 
وصــاروا مضــرب مثــل ونحــن نفوقهــم؟، هــم اســتثمروا الظــروف، ويجــب 
ــى  ــاج إل ــام، ونحت ــى الأم ــزات ال ــزات وقف ــق قف ــا لننطل ــتثمر ظروفن أن نس
ــرض  ــذا المع ــا ه ــم كان بديع ــا، وك ــنا علمي ــوي أنفس ــة وأن نق ــوة الذاتي الق
الــذي أقامــه أبنــاء هــذا التجمــع في القاعــة الأخــرى، كل شــاب وشــابة 
ــول؛  ــعادة، وأق ــي الس ــت تغمرن ــه كان ــرح نتاج ــا كان يش ــؤلاء عندم ــن ه م
مــا دام شــبابنا قــرروا أن يوجــدوا شــيئا جديــدا وان يبتكــروا ويبدعــوا، إذن 
فنحــن بخيــر، ويجــب أن نتحــول جميعــا الــى مبدعــن والــى مبتكريــن 
ــن  ــن م ــارة ونح ــن الحض ــنة م ــبعة آلاف س ــا س ــالله وهبن ــن، ف ــى موهوب وال
جينــات تركيبــة الشــخصية العراقيــة، وأنــا أقولهــا ليــس تعســفا، ومــن حقنــا 
ــم  ــة، ووراءك ــات مركب ــاة، جين ــن الحي ــذه س ــن ه ــا، ولك ــاز لوطنن أن ننح

ــذا . ــن ه ــتفيدوا م ــزة، فاس ــة ممي ــخصية العراقي ــارب، والش ــارة وتج حض

البناء الذاتي والمؤسسي

مــا نحتــاج اليــه هــو القــوة الذاتيــة وقــوة الجماعــة والبنــاء المؤسســي، 
بنــاء  بنــاء حقيقــي، لنــنِ جامعاتنــا ووطننــا وكل المســاحات  وتجمعكــم 
الفريــق وبعقليــة الجمــع، أتحمــل الآخــر ويتحملنــي  صحيحــا، بعقليــة 
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علــى  وننفتــح  حقيقيــا،  بنــاء  التجمــع  هــذا  لنبنــي  بيــده  يــدي  وأضــع 
ــر ذلــك، ولكــن أقولهــا لكــم  ــى غي ــة ال ــن ونتواصــل ونجســر العلاق الآخري
أحبتــي؛ البنــاء الذاتــي والبنــاء الجماعــي المؤسســي مــع مزيــد مــن التواضــع 
وخفــض الجنــاح، وكلمــا كنــا أقــوى كنــا أكثــر تواضعــا، وأكثــر هــدوءا بــن 
النــاس وانصياعــا وإصغــاء للآخريــن، لا نتكبــر ولا مجــال للنرجســيات في 
أوضاعنــا ولا مجــال للغــرور، ولا مجــال للأنــا شــعار لنــا، وكلمــا ازدادت 
قدراتنــا وإمكاناتنــا وخبرتنــا ازددنــا تواضعــا وخفضــا للجنــاح بــن يــدي الله 

ــعبنا. ــدي ش ــن ي ــبحانه وب س

نكــون  أن  الفخــر  اكبــر  تفتخــر«،  ألا  الفخــر  »أكبــر  خ:  علــي  يقــول 
ــك  ــك تمل ــى نفس ــار عل ــم؛ »بالإيث ــر عليه ــن وألا نتكب ــام الآخري ــن أم متواضع
ــار  الرقــاب«، النــاس هــي تأتــي إليــك وتلتــف حولــك وتأخــذ منــك، بالإيث
وليــس بالأخــذ، فعندمــا تعطــي تأتــي النــاس إليــك وعندمــا تأخــذ ســتبتعد 
النــاس عنــك، وهــذه قاعــدة الحيــاة، والبعــض يعتقــد بأنــه كلمــا أخــذ 
ســيتمكن أكثــر، والعكــس هــو الصحيــح؛ كلمــا أعطيــت ســتتمكن أكثــر. 

ابحثــوا عــن الخدمــة الحقيقيــة لأبنــاء التجمــع في مــا بينكــم، فأنتــم أســرة، 
ولأبنــاء الجامعــة التــي انتــم فيهــا، ثــم لشــعبكم كلــه، اطلبــوا الخيــر للجميــع 
واعملــوا للجميــع واخدمــوا الجميــع، فشــعب لا نخدمه لا نســتحق أن نمثله، 
هــذا ليــس شــعارا بــل يجــب أن يكــون عقيــدة نؤمــن بهــا، إذا لــم يكــن فينــا 
خيــر ولا نســتطيع أن نخــدم شــعبنا فــا نســتحق أن نكــون في مواقــع الخدمــة، 
وليــأتِ غيرنــا ويخدمهــم، إذ يجــب أن نكــون متواضعــن وخدومــن لشــعبنا 
ونقــف ونخدمهــم بــكل ســرور، هكــذا الثقافــة التــي يجــب أن تكــون بيننــا.
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 خدمة الناس تضمن الدنيا والآخرة

لنكــن مــع المواطــن في كل المواطــن، وفي كل مــكان يجــب أن نكــون 
بعلاقاتــك  المتبــادل؛  التخــادم  شــعبنا،  لأبنــاء  وخدومــن  حاضريــن 
الشــخصية وعلاقاتــك الأســرية وبأقاربــك، كــم تســتطيع أن تخــدم إخوتــك 
فهــم ســيخدمونك.. تســتطيع أن تخــدم إخوانــك الآخريــن في الجامعــة وفي 

ــة. ــمتنا الخدم ــن س ــع، لتك المجتم

ــى الله ســبحانه وتعالــى،   أقولهــا لكــم أحبتــي؛ الخدمــة أقصــر الطــرق ال
خدمــة عبــاده، أتريــد الله وتريــد الآخــرة؟.. فاخــدم، أتريــد الدنيــا؟، 
فاخــدم أيضــاً، كمــا قرأنــا عــن علــي عليــه الســام؛ كلما كنــت أكثــر تواضعا 
كنــت أقــرب لله، والنــاس دتعمــك وتســاندك، فالخدمــة تضمــن لكــم الدنيــا 
والآخــرة، ولاســيما أن مشــاكلنا الجامعيــة اليــوم ليســت بســيطة، بــل كبيــرة 
وتحتــاج الــى وقفــة في المناهــج وفي نظــام التعليــم وفي الأقســام الداخليــة وفي 
المنــح التــي ينبغــي أن تصــل بانســيابية الــى طلبتنــا الأعــزاء، وهنــاك مشــاكل 

كبيــرة يتحملهــا الطالــب اليــوم، فهــو بأمــس الحاجــة لهــذه الخدمــة .

أوصيكــم أحبتــي بمــد الجســور وبنــاء علاقــات رصينــة مــع الآخريــن، 
لا تنطــووا علــى أنفســكم، فمنهجكــم ومشــروعكم مشــروع انفتاحــي، 
فانفتــح علــى الآخــر واطــرق الأبــواب واذهــب وابــنِ علاقــة مــع التجمعــات 
الطلابيــة الأخــرى ومــع الأوســاط الأخــرى، والاختــاف لا يفســد في الــود 
قضيــة، وهــو طالــب مثلــك فانفتــح عليــه وتواصــل، وابنــوا علاقــات رصينة 
وانفتحــوا في هــذا الأمــر، ولتكــن علاقاتكــم مؤثــرة وغيــر متأثــرة، وفاعلــة 

وغيــر منفعلــة، واشــرح مشــروعك لــه، وهــذه قضيــة أساســية.
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منا تبدأ الخطوة الأولى 

ــك، وإن  ــذا بفضل ــم ه ــول؛ الله ــن ونق ــف متواضع ــازا نق ــا إنج إذا حققن
وقعنــا في كبــوة وإخفــاق، نقــول؛ هــذا مــن عنــد أنفســنا، ونحــن قصرنــا، 
ــا  ــا أحيان ــض من ــل.. البع ــذا نتعام ــا، هك ــج قتصيرن ــى نعال ــا حت ــم أعنّ الله
ــة،  ــو فلان ــان وأب ــو ف ــكلة أب ــد المش ــه، وعن ــا صنعت ــول أن ــاز يق ــد الانج عن
ــر بوجــه  ونبحــث عــن شــماعة حتــى نعلــق عليهــا المشــاكل  ونرمــي التقصي

ــن. الآخري

 البعــض يــرى نفســه معصومــا وهــذا خلــل كبيــر، جــزء مــن الشــجاعة أن 
يعتــرف الإنســان بأخطائــه، وهــذه شــجاعة وليــس معيبــا أن نخطــئ ولكــن 
المعيــب أن نكــرر الخطــأ، وهــذا يحتــاج الــى جــرأة، والبدايــة تبــدأ مــن 
 َ ــح، و}إنَِّ اللَّ ــاز الصحي ــزت الانج ــا أنج ــا؛ أن ــد من ــل كل واح ــنا، وليق أنفس
ــرُوا مَــا بأِنَفُسِــهِمْ{، فمنــا تبــدأ الخطــوة؛ هــل نعــرف  ــىٰ يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــرُ مَــا بقَِ لَ يُغَيِّ
المشــروع ونعــرف كيــف نبنــي دولــة عصريــة عادلــة ونعمــر البــاد؟، إذا لــم 
ــل  ــا ه ــدة، وإذا عرفن ــوة جي ــذه خط ــن فه ــا عارف ــرف، وإذا كن ــرف فلنع نع

ــة.  ــر المعرف ــروع غي ــة بالمش ــروع؟، والقناع ــا بالمش ــا وآمن اقتنعن

 هــل لديــك ملاحظــات وإشــكالات؟، تعــال واســأل واســتوضح، فــأولا 
نعــرف ونقتنــع، وثانيــا عنــد الاقتنــاع بالفكــرة تســتطيع أن دتافــع عنهــا، وإذا 
لــم قتتنــع فلــن تســتطيع، وأمــام ســؤالين ســتنهار الفكــرة لديــك، وقبــل أن 
ــم نســتعد  ــة بالمشــروع، ث ــع قناعــة حقيقي ــى الآخــر يجــب أن نقتن نذهــب ال
لمهمــة إقنــاع الآخريــن وننفتــح عليهــم ونشــرح لهــم ونوضــح الحقائــق؛ 
مــاذا نريــد في هــذا البلــد؟، حتــى نقنعــه ونؤثــر فيــه، ويكــون حديثنــا حديثــا 

مؤثــرا.
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الدولة القوية نتاج مجتمع قوي

نحتــاج الــى الثقــة بالنفــس والــى القــوة في الطــرح، ونحتــاج إلــى الوضــوح 
ــأن  ــاع شــعبنا ب ــى إقن ــادرة عل ــرة وق ــى جماعــة مؤث في المشــروع، لنتحــول ال
تغييــر الأوضــاع نحــو الأحســن مــن خــال هــذه الرؤيــة؛ مــاذا تعنــي دولــة 
عصريــة عادلــة؟، مانشــيتات ســريعة؛ دولــة عصريــة عادلــة تعنــي أن نكــون 
رجــال دولــة وليــس رجــال ســلطة، ومــا أســهل أن يكــون الإنســان شــخصا 
باحثــا عــن الســلطة والمــكان والموقــع، مــن تعيــن بســيط إلــى مديــر وهكــذا 
ــة فهــذا هــو  ــدا ودول ــي بل أي موقــع آخــر، ولكــن أن يكــون همــه كيــف يبن
ــع  ــا مجتم ــة؟.. إذا كان لدين ــون قوي ــف تك ــة، كي ــة قوي ــد دول ــم، ونري المه
ــة  ــة القوي ــة، فالدول ــة قوي ــا دول ــون لدين ــاء ويك ــا أقوي ــح أناس ــوي، فيرش ق

نتــاج مجتمــع قــوي.

المجتمــع القــوي كيــف يكــون؟، مــن خــال أجــزاء قويــة، والإنســان 
القــوي بأجزائــه وأعضائــه، جوارحــه قويــة فيصبــح إنســانا قويــا، والمجتمــع 
القــوي يعنــي أن مفرداتــه قويــة وعشــائره قويــة وقــواه السياســية قويــة وكتلــه 
قويــة، ويجــب أن يكــون كل شــيء قويــا لنصــل الــى مجتمــع قــوي، ولذلــك 
نظريتنــا »شــراكة الأقويــاء«،  أن نضــع أيدينــا بأيــدي الأقويــاء، والقــوي صعب 
ــب  ــده مطال ــهولة وعن ــي بس ــل أن يأت ــا يقب ــوي، ف ــه ق ــهولة لأن ــي بس لا يأت
ــب  ــة، فيج ــة قوي ــاء دول ــوي لبن ــع ق ــاء مجتم ــن إذا أردت بن ــا، ولك وقضاي
أن تضــع يــدك بيــد أقويــاء، وتكــوّن شــراكة الأقويــاء لا شــراكة الواجهــات 

الشــكلية الضعيفــة، هــذا هــو منهــج بنــاء الدولــة.

فهنــاك  بالأزمــة«،  إدارة  »لا  الأزمــة،  إدارة  عقليــة  الــى  أيضــاً  ونحتــاج 
ــة  ــة بالحكم ــر الأزم ــن يدي ــاك م ــات، وهن ــس الأزم ــة لتفقي ــر الأزم ــن يدي م
ــج  ــة منه ــاء الدول ــج بن ــا، ومنه ــات ويصفره ــذوّب الأزم ــى ي ــروي حت والت
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ــة يتطلــب أن يكــون الأســاس  ــاء الدول إدارة الأزمــة لا الإدارة بالأزمــة، وبن
هــو البرامــج والمشــاريع، وليــس الهــدف الأســاس المواقــع والفــرص وكيــف 
ــا  ــي العــراق؟، أم ــف نبن ــا وكي ــا هــو برنامجن ــل م ــع ، ب ــى مواق نحصــل عل
أيــن ســأكون، فليــس مهمــا، بــل المهــم أيــن المشــروع، وكيــف نبنــي ومــا هــي 

ــا، هــذا هــو المهــم. برامجن

كيف نبني الدولة العصرية العادلة ؟

ــض،  ــع بع ــم م ــد بعضه ــجم متعاض ــق منس ــى فري ــاج إل ــة يحت ــاء الدول بن
لا فريــق تابــع ويقــول نعــم ســيدي حتــى لــو كان الأمــر خطــأ. نحتــاج الــى 
انســجام، وكل يقــول كلمتــه ويخالــف ويشــرح ويوضــح، حتــى نصــل 
الــى نتيجــة، وبنــاء الدولــة يحتــاج الــى توســيع المشــاركة ومنــح الفــرص لا 
الاحتــكار والاســتحواذ، ومنهــج بنــاء الدولــة يحتــاج الــى الكفــوء القريــب 
مــن المشــروع حتــى لــو كان مختلفــا معنــا كشــخوص؛ لا يحبنــي لكنــه مقتنــع 
بالمشــروع، فأعطيــه دورا، فهــذا الــذي ســيخدم المشــروع، وليــس القريــب 
منــا ولكنــه بعيــد عــن المشــروع، فالــذي يحبنــي ليــس مؤمنــا بالمشــروع الــذي 

نتكلــم بــه، ويعطــل ويعرقــل مــن حيــث يقصــد أو لا يقصــد.

 منهــج بنــاء الدولــة يحتــاج الــى منظومــة قويــة وفريــق قــوي، وليــس إلــى 
رجــل قــوي ومنظومــة ضعيفــة وفريــق ضعيــف، بــل يجــب أن يكــون الفريــق 
كلــه قويــا ليحقــق إنتاجــا، ومنهــج بنــاء الدولــة يحتــاج الــى تجميــع القــوى؛ 
ــا،  ــتيتها وبعثرته ــا وتش ــس تفكيكه ــوى ولي ــك الق ــا، تماس ــا ونقويه نجمعه
ومنهــج بنــاء الدولــة يعطــي الأولويــة للمواطــن؛ نريــد دولــة مواطــن لا دولــة 
مســؤول، هــذه هــي الملامــح الأساســية حينمــا نقــول دولــة عصريــة عادلــة؛ 
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يجــب أن تحتــوي علــى هــذه الأمــور حتــى تــزول الالتباســات ونســتطيع  أن 
ندافــع عــن مواقفنــا.

 انتــم أيهــا الأحبــة بحاجــة الــى تفاعــل سياســي، وطالــب الجامعــة بمــا انــه 
شــاب نخبــوي فهــو بحاجــة الــى هــذه الثقافــة السياســية ليمنحهــا للمجتمــع، 
ونعنــي الثقافــة السياســية وليــس الصــراع السياســي، والفهــم السياســي 
ــواء  ــظي أج ــي تش ــات الت ــس الفئوي ــدور، ولي ــا ي ــتيعاب لم ــح والاس الصحي
الجامعــة وتعقــد وتعكــر الأجــواء.. مــاذا يعنــي التفاعــل السياســي؟، يعنــي 
ألّا نســمع نشــرة إخباريــة فقــط، فهــذا ليــس تفاعــا سياســيا، وهــو ضروري 
لكنــه ليــس كافيــا، بــل يجــب أن تكــون عنــدك رؤيــة تعرفهــا وتتفاعــل 
معهــا، ويجــب أن تكــون لديــك فرصــة لأن قتــرأ وترصــد وتحلــل وتناقــش 
وتســتوعب وتفهــم مــا يــدور حولــك، وتكــون عنــدك صــورة واضحــة عمــا 
ــاذا  ــر م ــك، والآخ ــك ووضع ــط نفس ــس فق ــن ولي ــد الآخري ــدور، وترص ي
ــى  ــكان ونحــاول الحصــول عل ــة الم ــف نســتطيع أن نقنعــه بصوابي يقــول وكي
ايجابياتــه، ورصــد الآخريــن يدخــل ضمــن التفاعــل السياســي، واســتثمار 
ــر  ــد غي ــون أح ــا يك ــه، لئ ــه وتوضيح ــروعك وتثبيت ــح مش ــداث لصال الأح
ــن  ــم م ــل ولنتعل ــذا.. فلنعم ــل ك ــم نق ــداث؛ أل ــتثمر الأح ــه، فتس ــن ب مؤم

التجربــة ومــن هــذه الكبــوة، الــى غيــر ذلــك .

 مبادرة أنبارنا الصامدة 

يقعدوهــا،  ولــم  الدنيــا  فأقامــوا  الصامــدة«،  »أنبارنــا  مبــادرة  طرحنــا 
وقالــوا عمــار بــاع العــراق؛ كيــف يعطــي 4 مليــارات دولار الانبــار، وبــاع 
ــن  ــم يك ــعة، إذا ل ــة الواس ــة الشرس ــة الإعلامي ــذا، والحمل ــاع ك ــوب وب الجن
عمــار جيــدا، فمــا علاقــة شــهيد المحــراب وســيد محســن الحكيــم؟.. ســب 
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ــه آخــر، اســتمعوا لنشــرح لكــم فقــرة بعــد  ــه أول وليــس ل وشــتم وهتــك  ل
فقــرة، وأخيــرا ولله الحمــد قــال بعــض الســادة المســؤولين نحــن نقبــل مبــادرة 
الانبــار، وأمــس أعلــن مبلــغ مليــار دولار للأنبــار وفقــرات أخــرى، والآن 
الــكل يدعــم، والحمــد لله، نشــكر الله علــى ذلــك، وليــس لدينــا عقــدة ألّا 
ــا،  ــذت آفاقه ــارت وأخ ــة وس ــادرة صحيح ــم أن المب ــمنا، فالمه ــجل باس تس
وكل هــذه الإشــكالات التــي طرحوهــا، أصبحــت الآن هــي الأســاس وهــي 

ــد. المعتم

 نحــن ســعداء، ولكــن الإنســان يتأســف؛ إذا كانــت هــذه الأمــور مقبولــة 
وصحيحــة، فلمــاذا لــم قتبلوهــا يــوم أطلقــت؟، ولمــاذا لــم نختصــر الطريــق 
ــاذا  ــا كعراقيــن؟، ولم ــم نعمــق اللحمــة بينن ــاذا ل ــزل المســافة؟، ولم ــم نخت ول
هــذه الاتهامــات؟، وكل مــن ظهــر علــى الشاشــات وقــال ليــس فيهــا 
مصداقيــة وموضوعيــة، مــاذا ســيقول للنــاس اليــوم؟، شــعبنا شــعب ذكــي 
ــاس  ــاس وهــم أنفســهم يخرجــون للن ــة، فمــاذا ســيقولون للن ــه قوي وذاكرت
ويقولــون علــى العكــس وضــروري ويجــب أن ندفــع ونعمــل كــذا، فمــاذا 
ــنا  ــع أنفس ــن م ــون صادق ــاذا لا نك ــيبررون؟، لم ــاذا س ــاس وبم ــيقولون للن س
وشــعبنا وربنــا؟، لمــاذا لا نقبــل الشــيء الصحيــح مــن أي مصــدر حتــى نعــزز 

ــة ونمضــي؟. ــا الوطني لحمتن

على صاحب المشروع أن يكون مؤثرا

ــر لشــرح هــذا الموضــوع، يجــب أن تكــون  ــى جهــد كبي ــاج إل في هــذه تحت
حاضــرا في الحــدث، ومؤثــرا في الحــدث؛ اشــرح ووضــح وبــنّ، في الجامعــة 
وفي الكافتريــا، أينمــا تلتقــي بآخريــن، في أقســامك الداخليــة وعندمــا ترجــع 
ــر في كل مــكان،  ــر صاحــب المشــروع يجــب أن يؤث لأهلــك، الإنســان المؤث
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فهــو ليــس درســا يأتــي في ســاعة معينــة، وأنتــم حملــة مشــروع بنــاء دولــة، 
ويجــب أن نكــون مؤثريــن في كل مــكان ونتحــدث ونشــرح ونوضــح وندافــع 

إلــى آخــره .

وأيــن  ومكانتــك  دورك  هــو  مــا  تعــرف  وان  مبــادرا  تكــون  أن  يجــب 
تجــد نفســك؟.. كل إنســان خلقــه الله بشــكل معــن؛ فواحــد متحــدث 
ــكارا  ــب أف ــور يكت ــل وق ــد رج ــة، وواح ــات قوي ــه علاق ــد لدي ــق، وواح لب
ــك  ــون ل ــب أن تك ــادر، ويج ــت وب ــن أن ــك أي ــى نفس ــر ال ــاريع،  فانظ ومش

لمســاتك الواضحــة في هــذا المجــال.

ــروا  ــرة، وانظ ــات كبي ــت المعوق ــا كان ــن مهم ــوا متفائل ــة، كون ــا الأحب أيه
إليهــا علــى أنهــا تحديــات وليســت معوقــات، والتحــدي يمكــن التغلــب عليــه 
وتحويلــه الــى فرصــة، والإنســان مهمــا كانــت ظروفــه صعبــة يمكــن أن يحــول 
الصعوبــات الــى فرصــة حقيقيــة، لأن الله يغلــق بابــا ويفتــح أبوابــا، فكلمــا 
ــث  ــل وابح ــى الح ــر إل ــل وانظ ــرب للح ــك أق ــرف ان ــر اع ــط اكب كان الضغ
عــن الوســائل غيــر التقليديــة، ابحــث عــن الســياقات غيــر النمطيــة، وقــف 
وحقــق لنفســك الكثيــر ووفــر فــرص التألــق العلمــي والعملــي ، لــك 

ــم. ــيء مه ــذا ش ــعبك، وه ــك ولش ــك ولتجمع ولجماعت

ــة  ــذه الفرص ــن ه ــتفيدوا م ــه، فاس ــن تصنعون ــم م ــم وانت ــتقبل بأيديك المس
ــالٍ،  ــر مب واهتمــوا بشــؤون بلادكــم، وأخطــر شــيء أن يكــون الإنســان غي
فضــا عــن اليــأس، يجــب عليــك ألا تتــرك وطنــك وشــعبك وجامعتــك، 

ــى عنهــم . ــر الممكــن أن تتخل ــك ومــن غي فهــؤلاء  ناســك وخاصت

ــة  ــة مفصلي ــا في مرحل ــم إنن ــول لك ــن أق ــة، ولك ــا الأحب ــل أيه ــث طوي الحدي
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ــم  ــدر، وانت ــة الظلمــاء يفتقــد الب ــة، وفي الليل وفي ظــروف حساســة ومصيري
البــدر يــا شــباب العــراق، وانتــم مــن يحتــاج إليكــم هــذا الوطــن، وعليكــم 

ــوا مســؤولياتكم. ــوا عــن وطنكــم وتتحمل ــوا وتذب أن قتف

 نســأل الله أن يتغمــد ولدنــا العزيــز الكــريم الحبيب الشــهيد محمــد برحمته، 
ــد  ــا محم ــادي، عزيزن ــاب القي ــا للش ــه، إذ كان نموذج ــه ووقفت ــى عطائ عل
ــكل الشــباب  ــاف ل ــد حقــق هــذا الالتف ــزا، وكان ق ــا متمي كان نموذجــا قيادي
المحيطــن بــه واثــر فيهــم، كان نموذجــا لهــذه الأوصــاف التــي نتكلــم عنهــا، 
ــا منهجــا مــن خلالكــم وبكــم  ــه مــا زال حاضــرا بينن خســرناه شــخصا ولكن
أحبتــي إخــوة وأخــوات، واليــوم وقفــت أختــه الفاضلــة وتحدثــت فشــعرت 
بالاطمئنــان وقلــت إنــه حاضــر، هــذه الرؤيــة والفكــر، وهــذه العزيمــة 
والإصــرار، وكل واحــد منكــم والآلاف مــن ورائكــم أيهــا الأحبــة في هــذا 
ــة  ــة القيادي ــذه الهم ــاء الله به ــراق، إن ش ــباب الع ــريم، وكل ش ــع الك التجم
الحقيقيــة، فخــذوا أدواركــم والنصــر قــادم بــإذن الله والمســتقبل لكــم بــإذن الله 
تعالــى، والحمــد لله رب العالمــن، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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مؤتمر خريجي ابناء تيار شهيد المحراب بتاريخ 2014/10/18

الشباب مفتاح النجاح لأي مجتمع

ــا ســيد  ــى ســيدنا ونبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 
وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن. 
الضيــوف الأكارم، الســادة الأفاضــل مــن الأســاتذة والتدريســيين، الأبناء 

ــه.. ــا ورحمــة الله وبركات ــات الخريجــون، الســام عليكــم جميع والبن

في رحاب أمير المؤمنين علي × 

ــاب  ــة، في رح ــاءات كريم ــريم وإيح ــع ك ــة وجم ــبة كريم ــريم ومناس ــاء ك لق
عيــد الغديــر الأغــر، عيــد الله الأكبــر، عيــد الولايــة الإلهيــة، حيــث علــي 
ــه، وفي  ــلوكه، وفي علم ــه، وفي س ــره وفي نهج ــق في فك ــاب المتأل ×، الش

قيادتــه، وفي تحملــه لأعبــاء المســؤولية، وفي الوفــاء بواجباتــه تجــاه الأمــة، وفي 
ــه وفي  ــراب صتلا ــن، في مح ــذه الميادي ــق في كل ه ــاره، المتأل ــره، وفي إيث صب
ــق،  ــي الشــاب المتأل ــن والمجــالات، عل ــع الميادي ــه، في جمي ســاحات معركت
ــا،  ــر طاقاتن ــنا ونفج ــن أنفس ــور م ــي ونط ــدي ونرقت ــه، لنقت ــف في رحاب نق
ونقــدم النمــوذج المتألــق، النمــوذج المميــز للشــاب الهــادف المســؤول، الــذي 
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يحمــل مشــروعا علــى أكتافــه، ويحمــل هــم قضيــة، والــذي يريــد أن يبنــي 
وطنــا، ويخــدم شــعبا.

 هــذا اليــوم يــوم الاقتــداء، يــوم الانتهــال مــن نهــج علــي ×، فعلــي ليــس 
ُ وَرَسُــولُهُ  كُــمُ اللَّ ـَـا وَليُِّ شــخصا، بــل هــو منهــج وتيــار، وعلــي إطــار ومســار؛ }إنَِّ
ــونَ   ــمْ رَاكِعُ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ذِي ــي( }الَّ ــوا {)2)) )عل ــنَ آمَنُ ذِي وَالَّ
ــونَ{)3))  ــمُ الْغَالبُِ ِ هُ ــزْبَ اللَّ ــإنَِّ حِ ــوا {)علــي( }فَ ــنَ آمَنُ ذِي ــولهَُ وَالَّ َ وَرَسُ ــوَلَّ اللَّ ــن يتََ وَمَ
، هــذه الجماعــة والصفــوة والثلــة التــي ســارت علــى نهــج علــي هــم الغالبــون، 
ــة  ــول الله |، ولأن ولاي ــداد لرس ــل الامت ــه يمث ــق، ولأن ــل الح ــاً يمث لأن علي
ذِيــنَ  وَالَّ وَرَسُــولُهُ   ُ اللَّ كُــمُ  وَليُِّ ـَـا  }إنَِّ الله؛   ورســول  الله  ولايــة  طــول  في  علــي 
آمَنُــوا{.. هــذه الطوليــة؛ الطاعــة لله والالتــزام والانســجام مــع إرادة الســماء.

فهــو لا  أمــور  عــن  وينهانــا  بأمــور  يكلفنــا  وتعالــى حينمــا  الله ســبحانه   
يســتفيد منهــا، وإنمــا نحــن نســتفيد ونرقــى ونتكامــل ونتطــور ونســعد في الدنيــا 
والآخــرة، فالطاعــة هــي لنــا وآثارهــا ومعطياتهــا وفوائدهــا لنــا، والله ســبحانه 
وتعالــى لا يســتفيد مــن طاعتنــا شــيئا، ولا تضــره معصيتنــا بشــيء، فــالله فــوق 
هــذه الأمــور، انــه يــوم العهــد، يــوم الميثــاق، يــوم الالتــزام، يــوم الأمــل، يــوم 

ــر. القــرار الحقيقــي بالعمــل الجــاد لمشــروع كبي

الشباب مفتاح النجاح 

مــا أســعد هــذه الفرصــة التــي نلتقــي فيهــا بالشــباب، الشــباب هــم المســتقبل 
الواعــد لبلادنــا، ونــرى مســتقبلنا فيكــم أيهــا الأبنــاء والبنــات، أيهــا الأحبــة، 
والمجتمــع الــذي ينمــي شــبابه، المجتمــع الــذي يشــرك شــبابه، المجتمــع الــذي 

29. المائدة - الاية 55
30. المائدة - الاية 56
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ــق  ــر، وسيش ــه الخي ــيكتب ل ــع س ــذا المجتم ــبابه، ه ــاق لش ــرص الانط ــر ف يوف
ــه. ــه وتحديات ــى كل أزمات ــه وســيتغلب عل طريق

ــو  ــرج ه ــل التخ ــباب، وحف ــم الش ــد ه ــذا البل ــوض به ــاح للنه ــاح النج  مفت
إشــارة رمزيــة لهــذا الاهتمــام والاحتــرام والتدقيــر الــذي نكنــه لكــم أيهــا 
الشــباب، إنهــا فرصــة نعبــر فيهــا عــن دقتيرنــا وثقتنــا بكــم، وعــن أملنــا 
ــم  ــن وعيك ــم، وم ــون منك ــراق يخش ــداء الع ــم، وأع ــعبكم ينتظرك ــم، ش فيك
وثقافتكــم، وأعداؤنــا متطرفــون، فــا يكفــي أن نذهــب ونبحــث عــن المتســبب 

ــتعرة. ــى مس ــه وتبق ــران ونقتل ــذه الني به

 مــا حصــل خــال الســنوات الماضيــة، 11 ســنة، أن هنــاك نــارا ومتســببا 
ــببين  ــغلنا بالمتس ــد انش ــار، وق ــذه الن ــوا به ــا احترق ــاك ضحاي ــار، وهن ــرم الن أض
ــا لمشــكلة الإرهــاب  ــا حــا جذري ــار مســتعرة، وإذا أردن ــا الن ــا وتركن وبالضحاي
ــار  ــت الن ــا دام ــار أولا، فم ــئ الن ــب أن نطف ــم فيج ــة والعال ــراق والمنطق في الع
ــي  ــف وه ــي العن ــرف وه ــي التط ــار ه ــا، والن ــا ضحاي ــيكون لدين ــتعرة فس مس
التشــدد، هــي النقمــة علــى الآخــر وهــي قتــل النــاس لأنهــم يختلفــون معهــم في 

ــة. ــود قضي ــد في ال ــاف لا يفس رأي، والاخت

 إذا كنــت دتعــي المبدئيــة ولديــك رأي، فــإن أقصاهــا أننــا مخطئــون والعالــم 
كلــه مخطــئ وأنــت مصيــب، ولا يكــون ذلــك، نحــن نقبــل لــك أن تؤمــن بمــا 
تريــد، في فكــرك الظلامــي بينــك وبــن نفســك، ومــا تريــد أن تتبنــى مــن أفــكار 
ــق  ــم وتري ــم وقتتله ــم منه ــم تنتق ــن ث ــئ الآخري ــن أن تخط ــأنك، ولك ــذا ش فه
ــب  ــن أو مذه ــك في دي ــون مع ــم يختلف ــم لأنه ــن أوطانه ــم م ــاء وتخرجه الدم

ــل، وهــذا مرفــوض . ــدة، فهــذا لا يقب وعقي
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الشباب هم الثروة الأساسية

ــد، لأنكــم المحــرك  ــة الأساســية لهــذا البل ــروة الوطني ــم الث أيهــا الشــباب، أنت
والأزمــات  التحديــات  مــن  الوطــن  لهــذا  المنقــذ  ولأنكــم  المجتمــع،  لهــذا 
باعتدالكــم  وفكركــم،  وعلمكــم  وســواعدكم  بهممكــم  يواجههــا،  التــي 

وتســامحكم، نتغلــب علــى كل هــذه الصعــاب .

 أنتــم الثــروة الوطنيــة، فالشــباب أولا قبــل النفــط والمــوارد والثــروات 
الطبيعيــة الهائلــة التــي رزقنــا الله إياهــا، فالثــروة الوطنيــة الأساســية هــي 
ــة  ــة عمري ــوارد البشــرية، هــي شــباب هــذا البلــد، والشــباب ليــس مرحل الم
فحســب، والبعــض يــرى الشــباب عمــراً وهــذا خطــأ، فالشــباب منهــج 
ورؤيــة وســلوك ، والشــباب مشــروع، والشــباب ســمات وصفــات وجوديــة 
ــم  ــر لا يتس ــاب منكس ــن ش ــم م ــبابية، فك ــه روح ش ــون ل ــان، فتك في الإنس
بهــذه الصفــات، فهــو شــاب في العمــر ولكنــه ليــس شــابا بالمعنــى الــذي 
نتحــدث عنــه، وكــم مــن هــرم في عمــره ولكنــه يمتلــك روح الشــباب، 
بالهمــة والعزيمــة والإيثــار والصبــر والإبــداع والإقــدام والإرادة الحقيقيــة التــي 

ــاز. ــى إعج ــاز ال ــول الانج تح

 نحــن نحتــاج إلــى معاجز بشــرية والــى أن نحفــر بالصخر، والى أن ننتشــل 
وطننــا مــن هــذه الأزمــات والمحــن التــي أريــد لنا أن نغــرق فيهــا، ولكننــا أقوى 
منهــم لثقتنــا بــالله ســبحانه وتعالــى وثقتنــا بأنفســنا، ونحــن قــادرون بــإذن الله 
ــن  وبفضــل الله علــى أن نتخطــى هــذه المحــن والآلام والإشــكاليات؛ }كَــم مِّ
ــم  ــرة وه ــن الكث ــا ونح ــف بن ِ{)3))، فكي ــإذِْنِ اللَّ ــرَةً بِ ــةً كَثيِ ــتْ فِئَ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَلِيلَ فِئَ
القلــة، والحــق معنــا وهــم لا يمثلــون إلا التطــرف والتشــدد، ونحــن قــادرون 
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بــإذن الله، قــادرون بســواعدنا، قــادرون بإرادتنــا وهممنــا وشــبابنا علــى أن 
نحقــق هــذا الانجــاز الكبيــر، بأيــدٍ عراقيــة وإرادة عراقيــة، وبســيادة عراقيــة 

ومصالــح عراقيــة، بعــن عراقيــة وخطــوات ومســارات عراقيــة.

 نحــن قــادرون ويجــب أن ننطلــق، ويجــب أن ننفــض الغبــار عــن أنفســنا، 
ويجــب أن نكــون بمســتوى التحــدي وأن نتصــدى لهــؤلاء الأعــداء؛ للتطرف 
ــش  ــام والتعاي ــامح والوئ ــد التس ــا ولا يري ــر بن ــد الخي ــن لا يري ــدد، ولم والتش
بيننــا، ولمــن لا يريــد أن يجــد عراقــاً وشــعبا متماســكا بــكل تنوعاتــه وتلونــه، 
أي ضيــر في أن نكــون عراقيــن وفينــا العــرب والكــرد والتركمــان والشــبك؟، 
وأن نكــون عراقيــن وفينــا المســلم والمســيحي والصابئــي والايزيــدي، وفينــا 
الشــيعي والســني، وفينــا القبائــل والعشــائر والمناطــق؟، أي ضيــر وأيــن 

المشــكلة مــا دام ســقف العــراق يظلنــا وخيمــة العــراق تحتضننــا جميعــا.

نظافة القلب والعقل والسلوك 

ــم  ــاز العظي ــذا الانج ــوا ه ــباب، إذا أردتم أن تحقق ــا الش ــة، أيه ــا الأحب أيه
لأنفســكم وشــعبكم ووطنكــم، فنحتــاج الــى قلــب ســليم ونظيــف، بعيــد 
عــن الرذيلــة والمعصيــة، وبعيــد عــن كل ظــام، ونحتــاج الــى عقــل ســليم 
ــي تشــظينا وقتســمنا  ــكار الت ــد عــن التشــدد والتطــرف والانغــاق والأف بعي
ولا توحدنــا، ونحتــاج الــى ســلوك نظيــف ليــس فيــه اعتــداء أو اســتعلاء أو 
ــا، قلــب  تكبــر، وإنمــا تواضــع وخفــض الجنــاح وحســن التعامــل في مــا بينن
نظيــف وعقــل نظيــف وســلوك نظيــف، هــذه الثلاثيــة هــي التــي تجعــل 
الشــخصية الإنســانية شــخصية متكاملــة، قــادرة علــى أن تحقــق الانجــازات 

ــرى.  الكب
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إذا راجعنــا التاريــخ نجــد أن الإمكانــات الماديــة لــم تكــن حاســمة في تحقيــق 
الانتصــارات الكبــرى، في أي مــن المحطــات المفصليــة في التاريــخ الإنســاني، 
فقــد جــاء الأنبيــاء وجــاء المصلحــون وجــاء المجــددون، فادرســوا حياتهــم، 
إن كانــوا مصلحــن إلهيــن أو إنســانيين، فجلهــم قضــوا حياتهــم في الســجون 
ــوق  ــم حق ــة تناغ ــوا راي ــن حمل ــع، ولك ــر المدق ــة والفق ــاردة والملاحق والمط
الأمــة والشــعوب، وحملــوا شــعارات كانــوا جاديــن فيهــا، ووجهــوا اتجــاه 
البوصلــة في الاتجــاه الصحيــح، فتعبــأت الأمــة خلفهــم وتحركــت معهــم 

وتحققــت الانجــازات الكبــرى بجهودهــم وقيادتهــم.

 المــال والجــاه والإمكانــات الماديــة لا تســتطيع أن تصنــع انتصــارا، وكلهــا 
عوامــل مســاعدة، ولكــن مــا هــو مشــروعك ؟، ومــا هــي أهدافــك؟، 
ــرك  ــن؟، ودقتي ــى أي ــك ال ــك وواقعيت ــن؟.. مصداقيت ــى أي ــاراتك ال ومس
للمصالــح العامــة  وليــس الخاصــة الــى أيــن؟، هــذه هــي التــي تحقــق 
الصحيحــة،  والرؤيــة  بالنفــس،  والثقــة  بــالله،  الثقــة  الانتصــارات؛ 
والمشــروع الصحيــح، والتخطيــط الصحيــح.. رؤيــة ومشــروع وتخطيــط، 
وأيــادٍ نظيفــة للتنفيــذ، هــذه هــي المقومــات لأي مشــروع يــراد لــه النجــاح.

التخرج هو الانتقال من التفرغ الى المسؤولية

أيهــا الأحبــة، يســمونكم متخرجــن، ولكــن، متخرجــون مــن مــاذا؟.. 
البعــض يأخــذ الشــهادة ويقــول تخرجــت مــن الجامعــة وتخرجــت مــن 
ــس  ــرج لي ــا!.. التخ ــر وخلصون ــب في البح ــوا الكت ــا، وارم ــم وانتهين العل
خروجــا مــن العلــم والتعلــم، فهــذه الحيــاة مدرســة وتحتــاج الــى أن نتعلــم في 
كل يــوم دروســا ودروســا، وهــذه الحيــاة تتطلــب، فالتغلــب علــى تحدياتهــا 
والاســتفادة مــن معطياتهــا مســألة تحتــاج الــى مهــارات وقابليــات جديــدة في 
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كل وقــت، ويرافقكــم الكتــاب والتفكيــر والعلــم والمعرفــة، ولا غنــى عنهــا 
أبــدا، ولكــن التخــرج هــو الانتهــاء مــن مرحلــة التفــرغ العلمــي الــى مرحلــة 
ــرج،  ــو التخ ــذا ه ــة، ه ــؤوليات المجتمعي ــل المس ــع وتحم ــدكاك بالمجتم الان
ــب أن  ــة يج ــم والمعرف ــن العل ــال، ولك ــى ح ــال ال ــن ح ــال م ــة للانتق محط

ــا عنصــرا مقومــا لشــخصياتنا. يبقي

ــا أن نقيــم الواقــع،  ــد النجــاح، علين ــا نري ــا النجــاح، ونحــن كلن إذا أردن
وايجابياتــه  فنرفضهــا،  لنجــد ســلبياته  الماضــي،  الــى  ننظــر  أن  وعلينــا 
فنعــول عليهــا، وننميهــا ونطورهــا، ونكيفهــا مــع تطــور الحيــاة، والماضــي 
فيــه ســلبيات وفيــه ايجابيــات، فــا نأخــذه كمــا هــو بســلبياته وايجابياتــه، 
ــك،  ــة تفكي ــى عملي ــاج ال ــل نحت ــلبياته، ب ــه وس ــكل ايجابيات ــه ب ولا نرفض
والرفــض للســلبيات جــزء مهــم في تحقيــق النجــاح في المســتقبل، ولا تســتطيع 
أن تخطــو خطــوات واثقــة مــن دون أن تعــرف تجــارب الماضــي، وقتــرأ 
ــخ يكــن  ــر مــن التاري ــر، ومــن لا يعتب ــدروس والعب ــه ال ــخ وتأخــذ من التاري
عبــرة مــن عبــر التاريــخ القــادم، ومشــكلتنا أننــا لا نقــرأ، ولا نقــف ولا نفــرز 
ولا نميــز ولا نرفــض مــا يجــب رفضــه، ولا نتمســك بمــا يجــب أن نتمســك 

بــه.

ــة،  ــره رجعي ــره، ويعتب ــره وش ــي بخي ــي الماض ــد أن يلغ ــج يري ــاك منه  هن
وهنــاك منهــج يريــد أن يتمســك بالماضــي، يقــول؛ ألا تريــد أن تعلــم  كيــف 
ــن  ــل خمس ــا كان قب ــن الآن مم ــنة؟، أي ــن س ــل خمس ــل قب ــدك يفع كان ج
ســنة؟.. أنــا شــاب ولــدي احتياجــات وطموحــات ورغبــات لا توجــد 
عنــد جــدي، وبعــد خمســن ســنة ســتكون لــدى أحفــادي طموحــات 
ليســت كطموحاتنــا، والحيــاة تمضــي ولا قتــف، وعمليــة التفكيــك مهمــة، 

ــم. ــيء مه ــاء ش ــض للأخط والرف
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والتوحيــد في  فالتوحيــد محورهــا،  الإســامية؛  العقيــدة  الــى  انظــر   
جوهــره يُبنــى علــى الرفــض، لا إلــه إلّا الله، نرفــض الآلهــة، نرفــض 
ــك  ــى، وكذل ــبحانه وتعال ــوى الله س ــا س ــات بم ــام والتعلق ــان والأصن الأوث
الانحرافــات التــي كانــت لــدى الأمم الســابقة، والقــرآن الكــريم يعبــر عنهــا 
ــى  ــاج ال ــن نحت ــك نح ــض، لذل ــذا رف ــى، وه ــة الأول ــة، الجاهلي بالجاهلي
ــح  ــا هــو صحي ــك لكــي لا تختلــط الأوراق، ونأخــذ م ــز وتفكي ــة تميي عملي
ــارب. ــذه التج ــاس ه ــى أس ــتقبلنا عل ــي مس ــأ، ونبن ــو خط ــا ه ــض م ونرف

النظر بمنطق الحقوق والواجبات

أيهــا الأحبــة، الحيــاة أخــذ وعطــاء، وإذا أردت أن تأخــذ  مــن دون أن 
ــوارى  ــدة، ي ــة هام ــت جث ــاة، فالمي ــات الحي ــك مقوم ــر في ــا تتواف ــي، ف تعط
ــم  ــواء والجراثي ــن اله ــة وم ــن الترب ــذ م ــر ويأخ ــه يتأث ــر، ولكن ــرى ولا يؤث الث
ــا  ــنذهب اليه ــرة س ــا حف ــا، ولكنه ــم جميع ــال الله في أعمارك ــة ــــ أط المحيط
يِّتُــونَ{)3))، هــذا خطاب  هُــم مَّ ــكَ مَيِّــتٌ وَإنَِّ جميعــا في وقــت مــن الأوقــات؛ }إنَِّ
ــا أتكلــم ماديــا،  الله لرســوله الكــريم | ــــ فالميــت يأخــذ ولا يعطــي، وأن
ــاة ولا  ــد الحي ــأن يفق فســيولوجيا، والإنســان لا يمــوت فســيولوجيا فقــط، ب
يتنفــس وقلبــه يتوقــف، ولكنــه يمــوت اجتماعيــا، يمــوت إنســانيا وليــس 
ــتهلك ولا  ــو مس ــي، فه ــذ ولا يعط ــذي يأخ ــان ال ــو الإنس ــيولوجيا، وه فس
ينتــج فكــرا ولا موقفــا، ولا ينتــج علاقــات ســليمة في المجتمــع، ولا يقــدم 
ــت  ــاذا قدم ــذا، فم ــد ك ــذا ونري ــد ك ــط؛ نري ــد فق ــل يري ــع، ب ــيئا للمجتم ش

ــه؟. ــع مقابل ــدم للمجتم ــاذا قت ــن م ــق، ولك ــده ح ــا تري ــزء مم ــت؟، وج أن

ــراد يجــب أن  ــد كــذا، فنحــن كأف ــل عملــت كــذا وســأعمل كــذا وأري  ق

32. سورة الزمر 30
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ننظــر بمنطــق الحقــوق والواجبــات، ونحــن كجماعــات يجــب أن ننظــر 
ــوق  ــق الحق ــر بمنط ــب أن ننظ ــات يج ــات، وكمكون ــوق والواجب ــق الحق بمنط
والواجبــات، واليــوم نلاحــظ في ســاحتنا السياســية مثــا، أن هنــاك مــن 
يقــف ويطلــب؛ أريــد كــذا وكــذا.. ولكــن مــاذا قتــدم للوطــن قبالــه؟، هــذا 
ــا آخــذ ولا أعطــي فــا  ــم بهــذا فقــط، لا قتــل أن ــه، فــا تتكل مســكوت عن
ــاج  ــاء، ونحت ــن دون العط ــذ م ــق الأخ ــع بمنط ــى مجتم ــذا، ولا يبن ــح ه يص

ــق. ــوازن الدقي ــذا الت ــى ه ال
 وأنتــم أيهــا الشــباب فكــروا بهــذا المنطــق؛ بمــا دقتمــون ومــا تســهمون بــه 
ــب  ــا يج ــروا بم ــل أن تفك ــح، قب ــدّ صحي ــف وتص ــور وموق ــر وحض ــن فك م
علــى الوطــن أن يعطيكــم، ويجــب علــى الوطــن أن يعطيكــم الكثيــر ونحــن 
مقصــرون، كل المتصديــن في الســاحة السياســية والخدمــة العامــة  مقصــرون، 
ــراف  ــجاعة الاعت ــم بش ــب أن نتس ــر، ويج ــذا التقصي ــرف به ــب أن نعت ويج
بالخطــأ، نحــن أخطأنــا بحــق الشــباب ولــم نعــط الشــباب فرصتهــم الكافيــة، 
ــح ويواجــه  ــم بهــم في شــؤونهم وقضاياهــم، ويبقــى الشــاب يكاف ــم نهت ول
ــات الآلاف مــن  ــاك مئ ــزوح، وهن ــات المختلفــة، مــن الإرهــاب والن التحدي

الشــباب النــازح الــذي فقــد كل شــيء.
الشباب وتحديات المستقبل 

التنميــة في البــاد تســير ببــطء لأســباب عديــدة، بعضهــا قصــور وبعضهــا 
قتصيــر، وبعضهــا لأســباب مبــررة وبعضهــا لأســباب غيــر مبــررة، والفســاد 
ــي  ــة الت ــك المحن ــاب، وكذل ــاة للش ــل معان ــة يمث ــد الدول ــر في جس ــذي ينخ ال
ــه يكافــح ويبــذل جهــدا ويطلــب العلــم  يواجههــا الشــاب بعــد التخــرج. إن
حتــى يتخــرج، كمــا لاحظنــا في هــذه المســرحية الهادفــة التــي تلقــي الضــوء 
علــى هــذا الجانــب، ولكــن بعــد التخــرج كيــف يحصــل علــى فرصــة عمــل 
ــذه  ــات، وه ــا تحدي ــذه كله ــرة؟.. ه ــون أس ــي ويك ــف يبن ــة؟، وكي ووظيف
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الشــاب أحيانــا للإحبــاط واليــأس  التحديــات الخاصــة والعامــة، دتفــع 
أشــهرا  البيــت  ويلتــزم  بالكآبــة،  شــاب  يصــاب  كيــف  والانكســار.. 
ويفقــد الأمــل؟.. جــزء مــن الحــل يرتبــط بالشــاب نفســه؛ أن تكــون عنــده 
إرادة حقيقيــة لمواجهــة هــذه التحديــات، والجــزء الآخــر مرتبــط بالدولــة 

ــه. ــف عن ــاب وتخف ــذا الش ــدم ه ــف تخ ــاتها، كي ومؤسس
ــت  ــة منكــم؛ إذا كن ــادرة بأيديكــم وبداخلكــم، فالبداي ــة، المب أيهــا الأحب
ــا في  ــت ضعيف ــدو، وإذا كن ــة الع ــا في مواجه ــتكون قوي ــك فس ــا في داخل قوي
نفســيتك وروحيتــك ووجــودك، فلــن تســتطيع أن تتظاهــر بالقــوة أمــام 
الآخــر، فقــوة النفــس، والثقــة بالنفــس، والإرادة الصلبــة، والبحــث عــن 
الحلــول، والأمــل بالحــل، هــذه في الحقيقــة مســائل أساســية يجــب أن نلتفــت 

اليهــا .
إذا أردنــا النجــاح فعلينــا أن نعمــل بروحيــة الفريــق المنســجم، الفريــق 
وليــس الفــرد، أن نكــون قــادة في مياديننــا وفي مســاحاتنا، وأن ننمــي قــادة، 
ولا نخشــى مــن أن نربــي جيــا مــن الشــباب القــادة الأقويــاء، وأن نتعامــل 
مــع قــادة، ولا نــرى أناســا يقولــون لنــا نعــم، بــل شــخصية قياديــة تعتــرض 
وتناقــش وتحــاور وتريــد أن تســتوضح وتختلــف وتتفــق. إذا أردنــا أن نكــون 
ناجحــن فعلينــا أن نكــون قــادة وننمــي قــادة ونتعامــل مــع قــادة، هــذا شــرط 

أساســي لننجــح.

الفرص بحجم التحديات 

بلادنــا عامــرة بالفــرص، كمــا أنهــا مشــتبكة بالتحديــات والأزمــات، 
ودومــا خــذوا منــي هــذه القاعــدة؛ )حجــم الفــرص بحجــم التحديــات(، لدينــا 
فــرص بنفــس مســتوى مــا لدينــا مــن المشــاكل، وبالإمــكان تحويــل التحديــات 

الــى فــرص، بــأن أروّض الأزمــة وأحولهــا الــى فرصــة.
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اليــوم، وقــد اســتنفروا 80 دولــة وأناســا   إن )داعــش( تضغــط علينــا 
يحملــون عقيــدة فاســدة ومنحرفــة، يفتكــون ويبطشــون وأخــذوا مســاحات 
مــن محافظاتنــا، وضغطــوا علــى شــعبنا بهــذا الحجــم مــن النازحــن والخراب 
فقــد وحتدنــا  للعراقيــن؛  نعمــة  داعــش  ولكــن  الــذي حــل،  والدمــار 
ووحــدت موقفنــا، وجعلــت أمامنــا عــدوا واحــدا نشــترك ونتفــق علــى 
ــم  ــا، ووحــدت العال ــا ودولي ــم إقليمي ــه، ووحــدت العال ــه ومعادات خصومت
لمســانتدنا ضــد داعــش، ففــي العالــم أصبــح الجميــع متفقــن علــى ضــرورة 
الوقــوف مــع الشــعب العراقــي ومــع العمليــة السياســية ومــع حكومــة الوحدة 

ــش. ــد داع ــة ض الوطني
ــو  ــا ه ــم، وإنم ــن وحده ــى العراقي ــرا عل ــد خط ــم يع ــش ل ــم داع إن تنظي
ــدة  ــبات عدي ــه في مناس ــا من ــا حذرن ــذا م ــم، وه ــة والعال ــى المنطق ــر عل خط
منــذ أشــهر طويلــة، وقلنــا إنهــا نــار ســتصل شــرارتها الــى كل مــن يســهم في 
ــع في خطــر، ولاتحظــون كيــف  ــح  الجمي ــوم أصب إذكائهــا وإضرامهــا، والي
ــا  أن هــذا التحــدي الخطيــر تحــول الــى فرصــة كبيــرة، فالعالــم يصطــف معن
ويفهــم مظلوميتنــا ويعــادي عدونــا، ثــم نهــزم داعــش فيذهــب العــدو ويبقــى 
الوئــام، وتبقــى اللحمــة والمصيــر الواحــد، وتبقــى الاصطفافــات الإقليميــة 
ــة  ــه الآي ــرة مــع العــراق، ولعــل هــذا مــا تشــير الي ــة الواســعة والكبي والدولي
ــوَ  ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ــىٰ أنَ تكَْرَهُ ــمْ وَعَسَ كُ ــرْهٌ لَّ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْكُ الشــريفة: }كُتِ

ــه يربــي وينمــي.  ــمْ {)3))، فالقتــال خيــر لأن كُ ــرٌ لَّ خَيْ

ولادة الأمل بعد المخاض العسير 

ــن  ــات الآلاف م ــروج مئ ــرورة التصــدي، وخ ــا بض ــة العلي ــوى المرجعي فت
ــة بالنفــس مــن أجــل  ــى ســاحات الوغــى، والاســتعداد للتضحي الشــباب ال

33. البقرة - الآية ٥٤
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الوطــن والعقيــدة، مــا هــي آثارهــا وتبعاتهــا النفســية والتربويــة؟، حالــة 
الاســتنفار التــي تحصــل لــدى الشــباب والجهوزيــة لــدى الشــعب، والتضامــن 
الاجتماعــي الــذي وجدنــاه في رعايــة النازحــن مــن قبــل عمــوم أبناء شــعبنا، 
ــه  ــل الاجتماعــي ل ــا الباســلة، هــذا التكاف وفي دعــم الحشــد الشــعبي وقواتن

تأثيراتــه النفســية والتربويــة المهمــة.

واســتهدفت  البغيضــة،  الديكتاتوريــة  زمــن  عــاش  العراقــي  الشــعب   
شــخصيته وأريــد تحطيمهــا، ولــولا مخاضــات مــن هــذا النــوع لمــا اســتطعنا 
أن نســتعيد المبــادرة بســرعة وننطلــق، هــذه انجــازات لا قتــدر بثمــن ولا 
تحصــل اعتباطــا، والإســام بنــي مــن خــال هــذه المخاضــات؛ فــإذا تحقــق 

ــرى. ــة الكب ــت الانتكاس ــد كان ــي أح ــدر، فف ــر في ب ــار الكبي الانتص

بقــدر  العراقيــة،  الــورد  باقــة  الطيــب؛  الطيــب والمزيــج  التنــوع   هــذا 
مــا تحصــل مــن مشــاكل بــن هــذه المكونــات، وعلينــا أن نضــع القاعــدة 
أنهــا فــرص؛ كيــف  الــى تحدياتنــا علــى  الصحيحــة لمعالجتهــا، فلننظــر 

نســتثمرها وكيــف ننطلــق منهــا لبنــاء تجربــة رصينــة. 

اليــوم نحــن نركــز علــى الإشــكاليات في تجربتنــا، لكــن الايجابيــات شــيء 
عظيــم، وأقولهــا بمــلء فمــي وأنــا مســؤول عــن كلامي، إن عشــر مــا يتعرض 
لــه العــراق اليــوم مــن أخطــار وتحديــات لــو تعــرض لــه أي بلــد مــن البلــدان، 
بمــا فيهــا دول كبــرى وعظمــى، لحصلــت انهيــارات ســريعة في تلــك البلــدان، 
ــرى  ــارات كب ــت انهي ــرى لحصل ــدان أخ ــى بل ــل ال ــو انتق ــروس ل ــذا الفاي فه
ــي  ــأة للتعاط ــر مهي ــه غي ــم كل ــة في العال ــزة الأمني ــة، لأن الأجه ــرعة فائق بس
مــع مثــل هــذه التحديــات، ولكننــا نتحمــل عشــرة أضعــاف مــا هــو موجــود 
في واقعنــا اليــوم، ومشــروعنا يقــوى يومــا بعــد آخــر، والتجربــة الديمقراطيــة 
تترســخ وتتأصــل مــن حكومــة الــى أخــرى، وقــد مررنــا بأربــع مراحــل 
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ــن  ــر م ــل كبي ــة، وجي ــدة وكريم ــوه عدي ــع وج ــا م ــنة، وتعاملن ــال 11 س خ
ــرة المتراكمــة، ومشــروعنا السياســي يقــوى ويتقــدم  العراقيــن يكتســب الخب

الــى الأمــام.

 وفي مشــروعنا الأمنــي أصبحــت هنــاك خبــرات أمنيــة في العــراق غيــر 
متوافــرة في المنطقــة برمتهــا، والشــباب مــن الحشــد الشــعبي، وأمثالهــم 
ــن،  ــرة الوط ــون لنص ــذي يهب ــن، ال ــن الوطني ــائر المخلص ــباب العش ــن ش م
قــد يبــدؤون بخبــرة متواضعــة وقــد تحصــل ثغــرات في بدايــة الأمــر، ولكــن 
ســرعان مــا يكتســبون الخبــرة، وســنكون أمــام جيــل شــبابي قــادر، يمتلــك 
ثقــة عاليــة بــالله وبالنفــس، وشــخصية قويــة وخبــرة قتاليــة يســتطيع أن يعالــج 
مــن خلالهــا الكثيــر مــن الأمــور، ومــا زلنــا في بدايــة الطريــق وحررنــا أكثــر 
ــاب  ــيطرة الإره ــت س ــت تح ــي كان ــي الت ــن الأراض ــع م ــم مرب ــن 6000 ك م
ــارات  ــإذن الله الانتص ــترون ب ــة س ــة القادم ــابيع القليل ــي، وفي الأس الداعش
هــذه  مــن  العراقيــون  سيســتعيدها  بكثيــر  أوســع  ومســاحات  الكبيــرة، 
المجموعــات الإرهابيــة، لذلــك لا نقلــق مــن التحديــات، وإنمــا نجلــس 

ــا . ــح بلدن ــة لصال ــرص حقيقي ــى ف ــا ال ــا ونحوله ــف نوظفه ــر كي ونفك

الحلول والمعالجات المطلوبة

نحــن لا نتشــكى، فالتشــكي لغــة العاجزيــن ونحــن لســنا عاجزيــن، بــل 
ــالله وبأنفســنا، ونحــن لا نغــرق في وصــف المشــاكل  ــا ب ــادرون بثقتن نحــن ق
لأنهــا معروفــة لدينــا كعراقيــن ونعيشــها كل يــوم، وإنمــا نركــز علــى قتــيمد 
ــت  ــا إذا كان ــاكل إلا لفهمه ــف المش ــن لا نص ــاكل، ونح ــذه المش ــول له الحل
الحلــول  ونقــدم  الحلــول  علــى  نركــز  ولكننــا  خــاف،  مــورد  المشــكلة 

الموضوعيــة والحقيقيــة.
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 أولا / نحــن بحاجــة اليــوم الــى وقفــة حقيقيــة ومواجهــة العــدو الداعشــي 
ــرة في  ــؤولية كبي ــون مس ــباب تتحمل ــم الش ــواعدنا، وأنت ــاح وبس ــوة الس بق
ــة،  ــة المدقس ــريفة النزيه ــة الش ــذه المعرك ــم في ه ــع معك ــر، والجمي ــذا الأم ه
ــا  وا لهَُــم مَّ معركــة الدفــاع عــن الوطــن والعقيــدة، وهــذا جانــب مهــم }وَأعَِــدُّ

كُــمْ{ )3)). ِ وَعَدُوَّ ــهِ عَــدُوَّ اللَّ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ يْ ــاطِ الَْ بَ ةٍ وَمِــن رِّ ــوَّ ــن قُ اسْــتطََعْتُم مِّ

ثانيــا / الجانــب الآخــر هــو الوئــام الوطنــي، إذ نحتــاج الــى حــوار صــادق 
ــا  ــف توجهاته ــا بمختل ــرة في مجتمعن ــة المؤث ــوى الكريم ــع الق ــع جمي ــاء م وبن
ــاد  ــوار ج ــك، ح ــر ذل ــى غي ــا ال ــا وقومياته ــا ودياناته ــا ومذاهبه وانتماءاته
موضوعــي علــى قاعــدة الحقــوق والواجبــات؛ مــاذا تريــد مــن الوطــن، 
ومــاذا قتــدم للوطــن، بهــذا المنطــق نســتطيع أن نبنــي، فمــا يعطــى لــك 
تعطــي في مقابلــه شــيئا، والــكل يشــعر بالإنصــاف واســتعادة الحقــوق والــكل 

ــية. ــألة أساس ــذه مس ــن، وه يطمئ

ــى حكومــة خدومــة،  ــاج ال ــن.. نحت ــة المواطن ــى خدم ــاج ال ــا / نحت ثالث
ونحــن نلمــس مــن الحكومــة ورئيســها النيــات الصادقــة، فشــعب لا نخدمــه 
لا نســتحق أن نمثلــه، ومــع المواطــن في كل المواطــن، يجــب أن نســتذكر هــذه 
الكلمــات، نحــن الذيــن في موقــع المســؤولية أو في موقــع آخــر، وإذا كان 
في منطقتكــم، أيهــا الشــباب، رجــل كبيــر في الســن ومريــض، فنحــن كتلــة 
ــن في  ــون صادق ــن، ونك ــة المواط ــمتنا خدم ــون س ــب أن تك ــن، ويج المواط
هــذا الشــعار الــذي رفعنــاه، وقلتهــا أكثــر مــن مــرة؛ أقربكــم لخادمكــم عمــار 

أخدمكــم لشــعبه .

رابعــا / مكافحــة الفســاد الــذي ينخــر الدولــة، والميزانيــات الضخمــة 

34. الأنفال - الآية 60
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ــا نتيجــة  ــر محلهــا، في وقــت نعيــش شــحا مالي ــع وتصــرف في غي ــي تضي الت
ــانية  ــاكل إنس ــرة ومش ــاً كبي ــش محن ــاد، ونعي ــتثنائية في الب ــاع الاس الأوض
ــا  ــذه كله ــروب، وه ــال والح ــعبي والقت ــد الش ــن والحش ــة، كالنازح ضخم
تســتنزف أمــوالا طائلــة يجــب أن تنفــق فيهــا، ونجــد حالــة الإســراف والبــذخ 
والصــرف غيــر المقــن مــا زالــت موجــودة بشــكل كبيــر، والفســاد في الإدارة 
ــام  ــوة أم ــف بق ــج ونق ــب أن نعال ــرة، ويج ــع كثي ــود وفي مواق ــال والعق والم

ــاد. ــر الفس ظواه

ــتقبله  ــاؤه ومس ــم أبن ــم وأنت ــذا بلدك ــروعكم وه ــذا مش ــباب، ه ــا الش أيه
ــمروا  ــدان، وش ــى المي ــوا ال ــم وانزل ــذوا دورك ــتقبل، فخ ــذا المس ــو ه وصانع
ــرددوا في ذلــك،  ــوا المســؤولية تجــاه وطنكــم، ولا تت عــن ســواعدكم وتحمل
وخــذوا حقوقكــم انتزاعــا بالمبــادرة والحضــور والتصــدي بتحمل المســؤولية، 
يجــب أن تكونــوا في الميــدان وأن تنتزعــوا حقوقكــم،  ونســأل الله أن يوفقكــم 
ــم  ــارك لك ــأل الله أن يب ــوات. نس ــذه الخط ــم في كل ه ــن معك ــك، ونح لذل

تخرجكــم مــن الجامعــة.

 كلمــة تهنئــة بالعــام الدراســي الجديــد نطلقهــا لطــاب المــدارس والجامعة، 
ــى  ــى عل ــي، نتمن ــام الدراس ــدث للع ــذي ح ــر ال ــذا التأخي ــف له ــا أس وكلن
المــاكات التدريســية أن تعــوض هــذا التأخيــر بجديــة أكبــر، حتــى لا يفــوت 

علــى أبنائنــا وبناتنــا شــيء مــن مناهجهــم الدراســية.





الفصل الثاني

كلمات السيد عمار الحكيم إلى شريحة الشباب 
الرياضي
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المؤتمر التأسيسي لاتحاد الفرق الرياضية الشعبية في ذي قار بتاريخ 2010/1/8

العمل المؤسساتي هو العامل الأهم والأساس لانطلاق البلد

 الحمــد لله ربّ العالمــن وصلــى الله علــى ســيّدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، أبــي القاســم محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه 
ــة الله  ــم ورحم ــام عليك ــن الس ــي الرياضي ــن.. إخوت ــن الميام المنتجب

ــه. وبركات

 يعقــد هــذا الاجتمــاع والمؤتمــر التأسيســي لاتحــاد الفــرق الشــعبية، في هــذا 
ــر  ــب العص ــا صاح ــيدنا ومولان ــوب لس ــة المنس ــوم الجمع ــريف، ي ــوم الش الي
ــة  ــع فاجع ــن م ــذي يتزام ــريف، ال ــه الش ــى فرج ــل الله تعال ــان ،عج والزم
أليمــة ألمّــت بنــا ألا وهــي تفجيــر مرقــدي الإمامــن العســكريين صلــوات الله 
ــة لثــورة الإمــام الحســن  وســامه عليهمــا، ويقتــرن أيضــا بالأجــواء الإيماني
ــة  ــام المقبل ــه في الأي ــه الســام وذكــرى ســيد الشــهداء، ومــا ســنقبل علي علي
مــن استشــهاد الإمــام الســجاد صلــوات الله وســامه عليــه، وفي مثــل هــذه 
المناســبات الكريمــة نستشــعر أروع حــالات التضامــن والانســجام مــع رســول 
ــم  ــار، ونع ــم الاختي ــرام، فنع ــه الك ــل بيت ــى أه ــه وعل ــوات الله علي الله صل

الخطــوة، ونعــم الموقــف.
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تنظيم الجهد الشبابي 

ــا لكــم أيهــا الأعــزاء وأنتــم تنظمــون أموركــم، كمــا أوصاكــم علــي  هنيئ
أن  أردنــا  وإذا   ، أمركــم«)3))  ونظــم  الله،  بتقــوى  يقول:»أوصيكــم  إذ   ×
نســتوفي حقوقنــا فنحــن بحاجــة إلــى مثــل هــذا التنظيــم، إنّ الصــوت الواحــد 
لا يُســمَع، واليــد الواحــدة لا تصفّــق، ولكــن حينمــا تتضافــر الجهــود، 
فســيكون الصــوت عاليــاً ومدويــاً، وحينمــا تتشــابك الأيــدي وتتعــاون علــى 

ــازات. ــن الانج ــر م ــل الكثي ــن، يحص ــن والمواط ــة الوط ــة الله لخدم برك
 فحينمــا يذهــب كل فريــق مــن الفــرق الشــعبية، ويطالــب بالحقــوق بمعــزل 
عــن الفــرق الأخــرى في هــذه القريــة أو في تلــك القصبــة أو في هــذا المــكان، 
فمــاذا يمكــن أن يحقــق ؟. والجــواب أنّــه لا يســمع صوتــه، ولا تحصــل 
النتيجــة! ولكــن حينمــا تجتمــع عشــرات أو مئــات مــن الفــرق وتشــكل 
اتحــاداً، ويذهــب رئيــس الاتحــاد ناطقــاً باســمها، ويجلــس مــع الســيد المحافظ 
أو الـــسادة الكــرام في مجلــس المحافظــة أو مــع أي دائــرة أو أي وزارة، فإنهــم 
يعرفــون أن خلفــه آلافــاً مــن النــاس يتكلــم باســمهم ورأســه مرفــوع وظهــره 
ــه، وهكــذا تُنجَــز الأمــور وتســتوفى  ــه ويُســتجَاب لمطالب مســنود، فيُســمَع ل

الحقــوق.
أهمية الدعم وتوازن الحقوق

فيــه  النــاس، وترفــع  بــن  المتكافئــة  الحقــوق  العــراق الجديــد  يكفــل 
الظلامــات والمحروميــات. توجــد في بلدنــا الكثيــر مــن المناطــق التــي عوقبــت 
في زمــن النظــام الصدامــي، ومنعــت مــن أبســط حقوقهــا في العيــش الكريم، 
ــات  ــت الخدم ــد حُجِب ــية، وق ــات الأساس ــاء والخدم ــاء والكهرب ــر الم وتوفي
ــد، فاستبشــر  ــة عــن هــذه المناطــق، وجــاء العــراق الجدي الإنســانية المطلوب

35 .نهج البلاغة : باب المختار من كتب أمير المؤمنين عليه السلام : الكتاب 47  .
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النــاس خيــرا، وترقبــوا الإنصــاف، ولكنهــم فوجئــوا  باســتمرار المحروميــة 
بشــكل يثيــر الاســتغراب، إذ لــم يكافــأ حتــى مــن كان مكافــأ في الســابق.

 لا نعــارض إعطــاء الحقــوق وتوفيــر المعونــات الإنســانية للجميــع، فــا 
مشــكلة في قتــيمد الدعــم الإنســاني لمنتســبي الجيــش الســابق، والحفــاظ على 
كرامــة عائتلاهــم ورفــع الجــوع والفقــر عنهــم،  ولكــن المشــكلة في غيــاب 
التــوازن وتفشــي التمييــز بــن شــرائح المجتمــع، وهــذا مــا نلحظــه في تضييــع 
حقــوق عوائــل الشــهداء والمضحــن، وإهمــال المبدعــن والرياضيــن الذيــن 
ــكافي في  ــوازن ال ــن الت ــة م ــاد حال ــل إيج ــن أج ــاً، م ــوا أيض ــب أن يُكرّم يج

توزيــع الإمكانــات وإنصــاف المحرومــن.
ــا،  ــر منظومتن ــن غي ــم م ــد الدع ــى رواف ــوم إل ــعبية الي ــرق الش ــر الف  تفتق
ولا نــدري كيــف تــوزع وزارة الرياضــة والشــباب ميزانياتهــا، وأيــن حصــة 

الآلاف مــن الفــرق الشــعبية؟.  
إذا أردنــا فرقــاً وطنيــة تخرج أمام العالــم، ودتخل في منافســات، وتنتصر 
للعــراق وترفــع علمــه خفاقــاً، فلــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــال الدعــم، 
فهــذا هــو الرافــد، وإذا لــم نهتــم ونــرعَ هــذه الفــرق الشــعبية فلــن نصــل إلــى 
فــرق وطنيــة تتنافــس بالشــكل الصحيــح لأنهــم القاعــدة الأساســية والرافــد 
الكبيــر، فأيــن هــي السياســات التــي تهتــم بالفــرق الشــعبية؟. وأيــن هــي 

الإجــراءات والإمكانــات والدعــم؟.

غياب التخطيط وسوء الإدارة

اســمحوا لــي أن أصارحكــم، إنــي خجلــت مــن نفســي عندمــا صعــد أحــد 
ــا،  ــا بمــا هــو فــوق طاقتن ــه، عندهــا خشــيت أن يطالبن الإخــوة ليتقــدم بمطلب
فــإذا بــه يطالــب بملعــب! وهــل يعقــل أن يطالــب العراقــي بمثــل هــذه الآمــال 
الصغيــرة، وهــو يعيــش في بلــد يمتلــك أكبــر خزيــن نفطــي في العالم، بحســب 
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الدراســات الاستكشــافية الأخيــرة، ويمتلــك الحضــارة والإمكانيــات أيضــاً، 
واليــوم عندمــا نخــرج ونقــول: عراقــي يقــول أيــن هــذه الثــروة؟. وعندمــا 
نقــول بابــل وســومر يقــول: نعــم فهمنــا، بحضــارة العــراق يُعــرف بلــد 
ــي في  ــكلة ه ــكلة؟. إنّ المش ــن المش ــات، إذن أي ــروات والإمكان ــخ والث التاري

ــروة. إدارة الث

يعانــي بلدنــا اليــوم مــن الجفــاف بشــكل يؤثــر ســلبا في زراعــة بعــض 
المحاصيــل، ويعتــرف الجميــع بــأن المشــكلة ليســت في وجــود الميــاه وإنّــا 
هــي في إدارة الميــاه في العــراق، فنحــن نمتلــك مــن المصــادر المائيــة مــا يكفينــا 
مــن  تمكننــا  التــي  المائيــة  السياســة  نمتلــك  لا  ولكننــا  وزيــادة،  للزراعــة 
اســتثمارها وإدارتهــا بالشــكل المطلــوب، ونواجــه الأزمــة ذاتهــا مــع ملــف 
الميــاه الجوفيــة التــي تتحــول إلــى عــبء علــى المواطــن، وتطفــو الـــى الســطح 
بشــكل مســتنقعات وقــد تصبــح ســبباً في تفشــي الأمــراض وهــي إن أُحسِــن 
اســتغلالها، كافيــة لــكل المناطــق الزراعيــة، فالمشــكلة إذن، في ســوء الإدارة 

ــاه. ــح المي ــت في ش وليس

ــد  ــا ق ــر، فإنن ــة الإدارة والتدبي ــان أهمي ــال لبي ــا أن نضــرب هــذا المث  ويمكنن
نجــد شــخصا لا يزيــد راتبــه علــى 200 ألــف دينــار، ولكنــه يحــاول أن 
يعيــش بهــا، بينمــا نجــد شــخصا آخــر، راتبــه مليونــا دينــار، ولكنــه يقتــرض 
في منتصــف الشــهر ولا يــدري كيــف يوفــر احتياجاتــه، فوجــود النعمــة 
ــى  ــاج إل ــن نحت ــر، فنح ــيء آخ ــات ش ــيء، وإدارة الإمكان ــات ش والإمكان

إدارة، وهــي ليســت موجــودة بالمســتوى المطلــوب.

ــذي  ــت ال ــات، في الوق ــة المؤسس ــن دول ــث ع ــن الحدي ــض م ــض البع يمتع
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يطالبــون فيــه بتوفيــر المــاء والكهربــاء وفــرص العمــل، وقــد غــاب عنهــم أن 
ــر الخدمــات وفــرص العمــل. ــي توف المؤسســات هــي الت

ــد،  ــاق بالبل ــاس للانط ــم والأس ــل الأه ــاتي العام ــل المؤسس ــر العم يعتب
وتتوفــر  المشــاريع  وتتحــرك  الاقتصــاد  ينتعــش  أن  خلالــه  مــن  فيمكــن 
الخدمــات، فــإذا أردنــا المــاء والكهربــاء والخدمــات والرفاهيــة والعيــش 
الكــريم والرياضــة والزراعــة والصناعــة، فإنّنــا نحتــاج إلــى عقــل يديــر هــذه 

العمليــة.

نســوق هنــا مثــالا يقــرب الفكــرة، تعــج شــوارعنا بالســيارات يوميــا، وهــي 
ــى حيــث  ــي يصــل أصحابهــا ال مــع ذلــك تتحــرك بانتظــام وانســيابية وبالتال
ــأ  ــرور، إذ يفاج ــرطي الم ــاب ش ــا إذا غ ــف تمام ــر يختل ــن الأم ــدون، ولك يري
الجميــع بالاختناقــات المروريــة، ويقــف النــاس وســط الزحــام وتتعطــل 
حركــة الســير، ونتســاءل مــاذا تغيــر اليــوم، هــل ازداد عــدد الســيارات، هــل 
قصــرت مســافة الشــارع ؟.  وبالطبــع لــم يحصــل هــذا ولا ذاك، إنمــا الــذي 

حصــل هــو غيــاب مــن كان ينظــم  حركــة الســير ويديرهــا.

يؤكــد هــذا المثــال أهميــة الإدارة والتنظيــم، لأن الثــروة وحدهــا لا تكفــي 
ــروة  ــر إدارة الث ــرن بعنص ــن أن قتت ــا م ــد له ــاء ولاب ــة والاكتف ــيمد الرفاهي لتق
والمشــاريع وهــو الـــمهم، ونحــن نحتــاج إلــى أن نركــز علــى عنصــر الإدارة.

ــد  ــول الأعمــال، والمزي ــق والتســديد والنجــاح وقب  نســأل الله لكــم التوفي
مــن الجهــد والعمــل لتطويــر الرياضــة،  والحمــد لله رب العالمــن، والســام 

ــه. عليكــم ورحمــة الله وبركات
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كلمة السيد عمار الحكيم خلال زيارته لمحافظة الديوانية بتاريخ 2011/4/16

الفتوة والشباب نعمة عظيمة من الله يجب استثمارها

ــاء  ــا ســيد الأنبي ــى نبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
والمرســلين، أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى آلــه الطيبــن الطاهرين 

وصحبــه المنتجبــن الميامــن.

العمل بروح الفريق 

فاللاعــب  كفــرد،  اللاعــب  عــن  الحديــث  ليــس  الشــباب،  أعزائــي 
الكــفء في فريــق ضعيــف لا يســتطيع أن يبــدع، ولاعــب بأقــل مســتوى مــن 
الكفــاءة في فريــق كــفء يســتطيع أن يحقــق الكثيــر، إذن فالعمــل الجماعــي 
في الرياضــة، والتعــاون الجماعــي في الفريــق، والنصــرة والنخــوة في العمــل 
الرياضــي، مــن أهــم الأشــياء لــدى الرياضيــن، فهــم يفكــرون كيــف يفــوز 

ــن. ــام الآخري ــرز نفســه أم ــف يب ــق، ولا يفكــر اللاعــب كي الفري

ــرى  ــه ي ــا يأخــذ لاعــب منكــم الكــرة ويصــل قــرب الهــدف، ولكن  أحيان
نفســه لا يســتطيع التهديــف مــن خــال الزاويــة التــي هــو فيهــا، فيمــرر 
الكــرة إلــى لاعــب آخــر ليدخلهــا المرمــى، والجميــع يشــعر بالســعادة أن 
ــس  ــى ولي ــرة المرم ــل الك ــي أن دتخ ــدف الرياض ــى، فه ــت المرم ــرة دخل الك
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أن يكــون هــو مــن أدخــل الكــرة، فــإذا اســتطاع هــو فشــيء جيــد، وإذا لــم 
يســتطع ودخلــت الكــرة فهــذا شــيء حســن، فالمهــم أن أحدهــم أدخلهــا، 
وتــرى الجميــع يركضــون ويفرحــون ويعبــرون عــن انتصارهــم، وليــس 
هــذا  وأنصــار  والمراقبــون  المشــاهدون  وإنمــا  فقــط،  والفريــق  اللاعــب 
الفريــق ومشــجعوه كلهــم يفرحــون. انتصــار الفريــق وقتــدم الفريــق، نصــر 

ــة.  ــة الرياضي ــة والثقاف ــروح الرياضي ــي ال ــذه ه ــوع.. وه للمجم

نحــن اليــوم في بنــاء العــراق الجديــد، نحتــاج إلــى هــذه الــروح الرياضيــة؛ 
ــون  ــل العاطل ــف يعم ــاس، كي ــات للن ــر الخدم ــراق وتتوف ــح الع ــف ينج كي
ــر أو ذاك، فمــا  ــا هــذا الوزي ــى به ــاء، وســواء أت ــاء والكهرب ــي الم ــف يأت وكي
ــرا، والعــراق  ــي ويقــدم جــزاه الله خي ــكل مــن يأت ــن، ف ــا عراقي ــا جميع دمن

ــا أن نفكــر بهــذه الطريقــة.  ــر، علين بخي

طاقات تعاني الإهمال

أيهــا الأحبــة أنتــم طاقــة كبيــرة.. حمــاس الشــباب وقــدرة الشــباب علــى 
إن  أقــول  أن  ويؤســفني  اســتثمارا صحيحــا،  تســتثمر  أن  يجــب  العطــاء 
السياســات المعتمــدة إلــى اليــوم لــم تســتثمر الطاقــة كمــا ينبغــي، وهنــاك زهــد 
بطاقــة وقــدرات الشــباب، وهنــاك قلــة اهتمــام بالرياضــة نســبة إلــى الطاقــات 

ــا.  ــة المبدعــة في بلادن الرياضي

الفــرق الشــعبية هــي منجــم الرجــال والنجــوم. إذا كنــا نبحــث عــن 
منتخبــات وطنيــة كفــوءة، فــا بــدّ مــن أن نهتــم بالفــرق الشــعبية، هــذه 
الفــرق فيهــا طاقــات هائلــة وكبيــرة، فعلينــا أن نشــخصها ثــم نوليهــا الاهتمام 
والتدريــب والتطويــر، لتكــون قــادرة علــى أن تمثــل العــراق في مختلــف 
ــم  ــواعدكم وجهودك ــا بس ــراق عالي ــم الع ــع عل ــس، ليرتف ــن في التناف الميادي

ــن. ــه للوط ــا دقتمون ــب وم ــكم الطي ونفس
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 مــن واجــب الــوزارات المختصــة أن قتــف وتســاند هــذه الفــرق الشــعبية، 
لأن لديهــا معانــاة حتــى في الوصــول إلــى ســاحة والعثــور عليهــا، وقــد زُرْت 
ــب  ــتوى المناس ــن بالمس ــم تك ــا ل ــت أنه ــة ولاحظ ــاحات في الديواني ــذه الس ه
ــة، ليمــارس الشــباب نشــاطهم ورياضتهــم في هــذه الســاحات،  في الجهوزي
ســاحة بســيطة لــم نســتطع توفيرهــا بعــد مــرور ثمانــي ســنوات علــى العــراق 
الجديــد!.. أمامنــا مشــوار طويــل وجهــد نبذلــه معــا لتحقيــق المســتوى 

الأفضــل للدعــم المناســب للرياضيــن. 

القدرات الهائلة للشباب 

أيهــا الشــباب، إن الجهــد الــذي يبذلــه الكبــار في أســبوع، تبذلونــه في يــوم 
واحــد. إذا كان الإنســان في حركتــه نحــو الله تعالــى في عمر الشــباب يســتطيع 
أن يــردم الفجــوات، ويتقــرب إلــى الله بســرعة كبيــرة، وإذا كانــت لــه أهداف 
في الدنيــا يســتطيع أيضــا أن يحققهــا أســرع بكثيــر مــن الكبــار، إذن فالفتــوة 
ــباب،  ــى الش ــا وعل ــى علين ــبحانه وتعال ــن الله س ــة م ــة عظيم ــباب نعم والش
وعلينــا أن نســتثمرها ونســتفيد منهــا ونعطيهــا حقهــا مــن الاهتمــام، بالعلــم 
والاهتمــام بالاحتــراف الرياضــي وممارســة عمــل رياضــي متطــور واســتنفار 
ــة،  ــوة الهائل ــذه الق ــباب، ه ــك الش ــيجعل ذل ــد، وس ــة البل ــا في خدم طاقاتن

تحقــق مــا لــم يتصــوره أحــد، فالشــباب قــادرون.

ــراء  ــة الزه ــا فاطم ــيتدنا ومولاتن ــهاد س ــرى استش ــش ذك ــن نعي ــوم نح  الي
ســام الله عليهــا، وهــي أيضــا محســوبة علــى الشــباب، وقــد تصــدت 
ــاء ودافعــت عــن الإســام، واستشــهدت وهــي  وواجهــت وتحملــت الأعب
في الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، إذن كانــت في مرحلــة الشــباب، في مثــل 
ــوم،  ــد الي ــمها خال ــك اس ــام، لذل ــل الإس ــن أج ــت م ــم، وضح أعمارك
كمــا هــو حــال أهــل البيــت ســام الله عليهــم، والحــب والــولاء منــا جميعــا 
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لرســول الله | ولأهــل بيتــه الكــرام والصديقــة الطاهــرة لهــذه الوقفــة 
والتصــدي ولتحمــل المســؤولية. 

لا قتولــوا إن فاطمــة الزهــراء معصومــة وبنــت الرســول، لأن رســول 
الله | في الســنة الأخيــرة قبــل وفاتــه، حينمــا انتشــر الإســام وكثــر 
ــت  ــة، وكان ــة الروماني ــال الإمبراطوري المســلمون، أراد أن يرســل جيشــا لقت
إمبراطوريــة كبــرى، فمــن الــذي جعلــه قائــدا لهــذا الجيــش؟.. لقــد نصّــب 
ــنة،  ــره 18 س ــامة كان عم ــإن أس ــواردة ف ــات ال ــى الرواي ــاء عل ــامة، وبن أس
جعلــه قائــدا للجيــش، والمســلمون في أخطــر معركــة لمواجهــة الإمبراطوريــة 

ــة. الروماني

 أصــر رســول الله | علــى أن يكــون أســامة قائــد الجيــش: »انفــروا جيــش 
أســامة«، فتثاقــل الآخــرون؛ فهــذا عمــره ســتون ســنة وذاك عمــره ســبعون 
ــابا  ــت ش ــت وضع ــول الله، وأن ــا رس ــروب ي ــة في الح ــا طويل ــنة.. تجاربن س
علــى رؤوســنا، فكيــف نمشــي معــه؟.. فقــال: »أنفــروا جيــش أســامة، لعن الله 
مــن تخلــف عــن جيــش أســامة«، والبعــض تخلــف ولــم يذهــب لقتــال الــروم. 

هــذا مســتوى ثقــة الرســول بالشــباب وهــذا حجمهــا.

 اعتمــدوا علــى أنفســكم وقيمتكــم واعرفــوا قدراتكــم ووظفوهــا في المجال 
الصحيــح، حتــى تكــون لكــم الأدوار الكبيــرة، وكلــي ســعادة بهــذه الفرصــة 
والحمــاس الكبيــر الــذي أجــده في إخوانــي وأعزائــي مــن شــباب الديوانيــة، 
وســنراكم ونلتقيكــم إن شــاء الله وأنتــم بأحســن حــال، ولا بــد مــن خطــوات 
ســريعة يخطوهــا الشــباب والرياضــة في هــذه المحافظــة المحرومــة. شــكرا لكــم 

ولمشــاعركم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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لقاء شباب ورياضيي محافظة واسط بتاريخ 2011/4/28

الشباب هم الأمل والمنطلق الحقيقي في بناء هذا الوطن

ــا ســيد  ــى ســيدنا ونبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 

وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن.

ــم  ــام عليك ــرام، الس ــاء الك ــزاء، الأبن ــوة الأع ــل، الإخ ــادة الأفاض الس
ــاء  ــوم بلق ــه. إنهــا فرصــة ســعيدة أن نتشــرف الي جميعــا ورحمــة الله وبركات
هــذه الثلــة الطيبــة مــن شــباب واســط، واســط التــي جــاءت لتحتــل الوســط 
ــي  ــة، وه ــة الجغرافي ــب في الخارط ــي القل ــريم فه ــد الك ــذا البل ــب في ه والقل
القلــب في المشــاعر والعواطــف.. واســط، هــذه المحافظــة التــي تجمعهــا مــع 
الإمــام الســيد محســن الحكيــم علاقــة التاريــخ الممتــدة منــذ ســتين عامــا وإلــى 
ــرة مــن أســرة الإمــام الحكيــم كان  ــارزة وكبي ــا الحاضــر، فشــخصيات ب يومن
لهــم حضــور في هــذه المحافظــة لســنوات طويلــة، ومــا زالــت هــذه العلاقــات 

ممتــدة مــع أبنــاء واســط.

ــة  ــا فرص ــط.. إنه ــباب واس ــا ش ــرام، ي ــوة الك ــا الإخ ــاء، أيه ــا الأبن  أيه
ســعيدة أن أخاطبكــم في هــذه المحافظــة الكريمــة وأتحــدث إليكــم.. والشــباب 



االأمل والمنطلق الحقيقي في بناء هذا  ب هماالشب 159

يســتحقون أن يخاطبــوا بشــكل مســتقل عــن الآخريــن مــع احترامنــا لجميــع 
ــم  ــم به ــب أن نهت ــباب يج ــن الش ــار، ولك ــار والصغ ــة للكب ــات العمري الفئ

ــم. ــتذكر همومه ــم ونس ــدث إليه ــم ونتح ونرعاه

الشباب هم الأمل والمنطلق

الشــاب العراقــي اليــوم، وشــباب واســط نمــوذج لهــذا الشــاب العراقــي، لــه 
معاناتــه وهمومــه وطموحاتــه وتطلعاتــه. ينظــر إلــى واقــع الحيــاة مــن زاويتــه 
الخاصــة وبعينــه الخاصــة ويحتــاج الــى مــن يقــف ويســمع ويــدرك هــذه الهمــوم 
وهــذه المعانــاة وهــذه التطلعــات.. الشــباب هــم الأمــل والشــباب هــم المنطلــق 
ــد الشــباب واســتمعنا إليهــم  ــا عن ــاء هــذا الوطــن، وكلمــا وقفن الحقيقــي في بن
وأعطيناهــم الفرصــة في أن ينطلقــوا وأن يســاهموا في بنــاء الوطــن، كانــت 

الانطلاقــة أســرع وكانــت الانجــازات أعظــم.
 الشــاب آيــة الطهــر والنقــاء، الشــاب يمثــل حالة الاندفــاع والحماســة والرغبة 
في تحقيــق الانجــازات الكبيــرة، الشــاب هــو تلــك الطاقــة المتوقــدة التــي تبعــث 
ــذه  ــه ه ــتطعنا أن نوج ــإذا اس ــكناتها، ف ــا وس ــع حركاته ــل في جمي ــى الأم عل
ــا مــن أن نســتثمر هــذه الطاقــات  الطاقــة الكبيــرة في اتجاههــا الصحيــح، وتمكن
الشــبابية في خدمــة الوطــن، فســتكون هــذه الانطلاقــة الكبيــرة والواســعة التــي 

نطمــح إليهــا ونتطلــع نحوهــا. 

اقتران الرياضة بالشباب

إن عنــوان الشــاب يقتــرن مــع عنــوان الرياضــة، لأن الرياضــة حيويــة وحراك 
واندفــاع ونشــاط، والشــاب هــو المؤهــل بالدرجــة الأســاس لأن يكــون متدقمــا 
في حقــل الرياضــة، والرياضــة ليســت ممارســة بدنيــة صرفــة، بــل تمثــل ثقافــة 
في ســلوك الإنســان وفي فكــره وأدائــه وتعاملــه، ولذلــك أصبــح الحديــث عــن 
الــروح الرياضيــة بأنهــا روح العمــل الجماعــي، روح احتــرام الآخــر، وثقافــة 
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الالتــزام بالقيــم الرياضيــة، فــا يتجــاوز الرياضــي ولا يعتــدي بــل يتعــاون مــع 
الآخــر، فالرياضــي روحــه كبيــرة تســتوعب الآخريــن، وهــذه ســمات مهمــة 
حينمــا تتوافــر في شــخص الرياضــي يكــون رياضيــا ناجحــا وكفــوءا في ممارســته 

الرياضيــة.

 الرياضــة ممارســة مدقســة، والإســام اهتــم بالرياضــة، وهنــاك الكثيــر 
مــن النصــوص والروايــات التــي جــاءت لتشــدد علــى أهميــة الرياضــة وتشــير 
إلــى بعــض العناويــن الرياضيــة كالرمايــة وركــوب الخيــل ومــا إلــى ذلــك مــن 
ممارســات رياضيــة، جــاء التأكيــد والتركيــز عليهــا في ثقافتنــا الدينيــة.. هنيئــا 

ــد.  ــت واح ــون في وق ــباب والرياضي ــم الش ــم وأنت لك

إننــي أقــول دائمــا إذا كنــا نتحــدث عــن رياضــة محترفــة في العــراق فــا 
ــد مــن أن نبــدأ مــن الفــرق الشــعبية، فهــي  منجــم الرجــال ومحطــة العثــور  ب
علــى الطاقــات الكبيــرة، واليــوم حينمــا نــرى النجــوم الرياضيــن.. مــن 
أيــن جــاؤوا؟، وكيــف صــاروا نجومــا؟، كان عندهــم طاقــات وقــدرات هــذا 
صحيــح، ولكــن غيرهــم الكثيــر ممــن لهــم طاقــات أيضــا، ولكــن ذلــك حــن 
ــاب في  ــو ش ــه وه ــى طاقت ــرف عل ــن تع ــاك م ــي أن هن ــذا يعن ــا فه ــح نجم أصب
مقتبــل العمــر، ثــم أعطــي الفرصــة ودخــل إلــى أنديــة وتــدرب فأصبــح نجمــا 

ــد مــن البلــدان.  ــه شــعب مــن الشــعوب وبل لامعــا يفخــر ب

بناء القدرات الشابة 

إذا أردنــا لعلــم العــراق أن يرفــرف وأن يتقــدم في جميــع المباريــات، فعلينــا 
أن نبــدأ مــن الفــرق الشــعبية ونختــار الطاقــات الكبيــرة ونهيئهــا وندربهــا 
ــى  ــولا إل ــة، وص ــذه الأندي ــل ه ــول في مث ــتعدة للدخ ــرة ومس ــون حاض لتك

ــة.  ــة والدولي ــة الإقليمي ــراق في الأروق ــل الع تمثي
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إن الرياضــة العراقيــة تراجعــت إلــى حــد كبيــر عمــا كانــت في عقــود 
ودعائيــة  إعلاميــة  كوســيلة  اُعتمِــدت  ولأنهــا  سيســت  لأنهــا  مضــت؛ 
ــة  ــود الرياض ــب أن تع ــوم يج ــابقة، والي ــروف س ــم في ظ ــوت وللظال للطاغ
ــتغلال،  ــييس والاس ــن التس ــدا ع ــة بعي ــة والصحيح ــا الطبيعي ــذ مدياته لتأخ
وإنمــا تكــون الرياضــة للتعبيــر عــن طاقــات البلــد وعــن هــذه الطاقــات التــي 
يجــب أن تتفجــر في الشــباب، لتعبــر عــن التألــق العراقــي، والعــراق يجــب 

ــة. ــدان الرياض ــا مي ــن ومنه ــع الميادي ــا في جمي ــون متألق أن يك

أيهــا الأعــزاء، إنكــم أمــام فرصــة كبيــرة لبنــاء أنفســكم، لبنــاء قدراتكــم، 
ــاء الشــخصية الإنســانية المتكاملــة،  ــاح علــى الله ســبحانه وتعالــى وبن للانفت
تلــك الشــخصية التــي يكــون فيهــا الإنســان ســائرا علــى طريــق العبوديــة لله 
ســبحانه وتعالــى، وأيضــا بنــاء المواهــب والقــدرات التــي تمكــن مــن التألــق 
في مياديــن الرياضــة وســائر مياديــن الحيــاة.. يجــب أن يعطــى شــبابنا اليــوم 
ــن  ــي، وم ــز العلم ــوق والتمي ــم والتف ــب العل ــة وطل ــكافي للدراس ــت ال الوق
ثــم للتميــز أيضــا في مياديــن الرياضــة ومــا شــابه ذلــك، شــابنا يمتلــك العقــل 
ويمتلــك القــدرة ويمتلــك الفكــر ويمتلــك الإبــداع، وليــس عليــه إلا أن يعطــي 

المزيــد مــن الوقــت ليبنــي نفســه ويكــون مهيــأ لخدمــة البلــد.

 تحياتــي واحترامــي ودقتيــري لكــم أيهــا الأعــزاء ولــكل شــباب واســط مــن 
ــن في  ــذا الوط ــة ه ــاح وخدم ــز والنج ــق والتمي ــم التأل ــى لك ــم، وأتمن خلالك
جميــع المياديــن، وأتمنــى أيضــا أن نــرى شــبابنا الواعــد أمــل المســتقبل يأخــذ 
ــن أن  ــا يمك ــن خلاله ــي م ــة الت ــالات الرحب ــذ المج ــه، ويأخ ــه وفرصت مديات
يخــدم هــذا الوطــن، كل الأمنيــات الطيبــة لكــم بمزيــد مــن النجــاح والتألــق 
والتميــز، أشــكركم علــى هــذا الحضــور وعلــى هــذه المشــاعر، ونبقــى 
ــا الرياضــة،  دائمــا مدافعــن ومناصريــن للشــباب ولهمــوم الشــباب ولقضاي
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وتطويــر هــذا القطــاع المهــم في واقعنــا الاجتماعــي، لتعــود الرياضــة العراقيــة 
ــكرا  ــم وش ــكرا لك ــل.. ش ــخ طوي ــا في تاري ــا عهدناه ــزة كم ــة ومتمي متألق

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــم. والس لحضورك
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كلمة السيد عمار الحكيم أمام تجمع للشباب والرياضيين في بابل بتاريخ  

2011/5/5

الشباب هم من يقود الثورات ويوجد التحولات الكبرى

ــاء  ــا ســيد الأنبي ــى نبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الطيبــن  آلــه  وعلــى  محمــد  المصطفــى  القاســم  أبــي  والمرســلين، 
ــام  ــن الس ــي الرياضي ــن.. إخوت ــن الميام ــه المنتجب ــن وصحب الطاهري

عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
استثمار نعمة الشباب 

الفتــوة والشــباب رمــز الخيــر، وقــد جــاء في الروايــات الــواردة في وصــف 
ــه  ــا الله وإياكــم مــن أنصــاره وأعوان أصحــاب الإمــام المنتظــر )عــج(، وجعلن
إن شــاء الله، أن أصحــاب الإمــام مــن الشــباب، وقــد قــام شــيخ ســائلا 
الإمــام الصــادق عليــه الســام: ســيدي، ومــاذا عنــا نحــن الشــيوخ، ألســنا 
ــح  ــم كالمل ــن عدده ــم، ولك ــام: نع ــه الإم ــول ل ــام؟ فيق ــاب الإم ــن أصح م
في الطعــام)3))، فــإن مــا يوضــع في الطعــام مــن الملــح شــيء قليــل، قــد يمثــل 

36- ورد عــن الإمــام علــي عليــه الســام أن أنصــار المهــدي شــباب لا كهــول إلا مثــل كحــل 
العــن والملــح في الــزاد وأقــل الــزاد الملــح )الغيبــة للطوســي، ج11، ص10. وبحــار الأنــوار 

ج52، ص334 والملاحــم والفــن لابــن طــاووس، ص 144(.
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نســبة 2 أو 3 بالمئــة، وهكــذا هــو عــدد الشــيوخ والكبــار مــن أصحــاب الإمــام 
المنتظــر عجــل الله تعالــى فرجــه الشــريف.

 علــى مــر التاريــخ وفي حاضرنــا، نجــد أن الشــباب هــم مــن يقــود الثــورات 
ويوجــد التحــولات الكبــرى ويمــارس الأدوار الكبيــرة والعظيمــة، وأنتــم في 
مرحلــة الفتــوة والشــباب، مرحلــة العطــاء، فهنيئــا لكــم فتوتكــم وشــبابكم. 

ــا  ــا، فعندم ــا أحيان ــرف قيمته ــة لا يع ــى نعم ــل عل ــا يحص ــان حينم الإنس
يخــرج مــن مســكنه يعــرف في ذاك الوقــت قيمــة الســكن، والــذي لديــه 
ــة  ــة يعــرف أنهــا قيمــة عظيمــة عندمــا يفدقهــا، وهكــذا الأحب فرصــة وظيفي
ــرف  ــان يع ــدر، فالإنس ــو الق ــذا ه ــن ه ــم، لك ــظ الله أعزاءك ــزاء حف والأع
النعمــة عندمــا يفدقهــا بشــكل كبيــر، وأنتــم لســتم اســتثناءً.. هــل قتبلوننــي 
معكــم؟، أنــا افتخــر أن أكــون في ذيــل قائمــة الشــباب إذا وضعــت.. علــى 
ــان إلا  ــا الإنس ــرف قيمته ــة لا يع ــة عظيم ــباب نعم ــوة والش ــال، فالفت كل ح
ــباب  ــت الش ــل: )ألا لي ــك المراح ــن لتل ــدأ بالحن ــا يب ــا، وعنده ــا يفدقه عندم
يعــود يومــا ... لأخبــره بمــا فعــل المشــيب(، لذلــك قــد لا تعرفــون قيمــة الشــباب 

ــتذكارها. ــد اس ــة إلا عن ــذه المرحل في ه

ــم  ــة لك ــم والفرصــة العظيمــة المتاح ــم وطاقاتك ــم وقدرتك ــوا قيمتك  اعرف
وأنتــم في ســن الشــباب، أمــا عندمــا تعرفهــا والقطــار قــد ســار وتجــاوز 
مرحلــة الشــباب، فلــن تســتفيد منــه، ولكــن اليــوم يمكــن أن تســتثمره، 
والشــاب يخطــو في ليلــة مــا يخطــوه الشــيخ في عــام كامــل في كل الاتجاهــات، 
ــا زال بحكــم  ــدى الشــاب؛ فهــو م ــاء وطهــارة القلــب ل ــة النق ــك حال وكذل
ــه لله  ــد التوج ــر، وعن ــي وطاه ــه نق ــرة، فقلب ــا كبي ــب ذنوب ــم يرتك ــره ل عم
ــه  ــر مــن الشــيوخ، وبمــا أن ــال أكث ــة الإقب ســبحانه وتعالــى تحصــل عنــده حال
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يمثــل حماســة وطاقــة متجــددة فهــو قــادر علــى أن يتحــرك ويخطــو خطــوات 
ــز، وفي  ــدرس يتمي ــى ال ــه ال ــه اهتمام ــا يوج ــاب عندم ــك فالش ــرة، لذل كبي
ــادة والدعــاء والالتزامــات  الرياضــة يحقــق الانتصــارات الكبــرى، وفي العب
الدينيــة يصبــح عبــدا مــن العبــاد الصالحــن لله ســبحانه وتعالــى،  وفي جميــع 
المجــالات يســتطيع الشــاب أن يتألــق، والإنســان حينمــا يقــدر علــى التألــق 

ــر ذلــك. ــل غي لا يقب

القدرة على الصدارة 

 إن الطالــب الــذي يســتطيع أن يحصــل علــى درجــة )100( لمــاذا يقبــل 
بالثمانــن؟! وإذا لــم تــأت المائــة فــإن)95( مضمونــة، وفي الرياضــة إذا تألــق 
المتنافســون  ثانيــا، ويتنافــس  الفريــق وكان الأول، فــا يقبــل أن يكــون 
ــا  ــة علــى أن يأخــذوا الصــدارة والمواقــع المتدقمــة، وكل من والفــرق الرياضي
ــره،  ــى غي ــدم عل ــز ويتق ــق الممي ــز والفري ــب الممي ــون اللاع ــب في أن يك يرغ
وهــذه حالــة صحيحــة وتنشــأ مــن حــب الكمــال، والرغبــة في التكامــل أكثــر 
وأكثــر، لذلــك فالفرصــة مؤاتيــة أيهــا الأحبــة والأعــزاء، ونظــرة العالــم إلــى 

ــوم أفضــل مــن الماضــي.  الشــباب الي

قبــل ســنة أو ســنتين كانــت النظــرة أن الشــباب ليــس فيهــم فائــدة، لأنهــم 
منشــغلون بأشــياء أخــرى، وقــد ضاعــوا وانتهى الأمــر، ورحــم الله أيام ذلك 
ــورات  ــذه الث ــاءت ه ــا ج ــن عندم ــت.. لك ــك الوق ــباب في ذل ــان والش الزم
الشــعبية في عالمنــا العربــي، ورأينــا دور الشــباب ومكانتهــم وإســهاماتهم 
ــزام  ــاط والت ــق وانضب ــر وتأل ــن تحض ــروا ع ــز، وعب ــم الممي ــرة ودوره الكبي
ــوا  ــوم أصبح ــور، والي ــات الأم ــق لمجري ــم دقي ــة وفه ــرة ورؤي ــي وبصي ووع
ــوك لهــم وينظــر إليهــم  ــس ب ــوك، وينســب الفي ــس ب يســمونهم شــباب الفي

ــر. ــرام ودقتي ــع باحت الجمي
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 أيهــا الأعــزاء، أنتــم الجيــل الصاعــد وأمــل المســتقبل في البلــد، وإذا كان 
ــا لا نعتمــد علــى الطاقــات الشــبابية. لنعتمــد  ــا مشــاكل فجــزء منهــا أنن لدين
علــى الشــباب وســنرى كيــف أن البلــد يخطــو خطــوات مهمــة إلــى الأمــام، 

ــك في الرياضــة. وكذل

 الرياضة ممارسة مقدسة

ــي مــا أقــول؛ فيهــا قدســية لأنهــا  الرياضــة هــي الممارســة المدقســة، وأعن
ممارســة تفجــر الطاقــات وتهيــئ الإنســان ليتنافــس ويســتخرج طاقاتــه كلهــا 
ويضعهــا في خدمــة المجتمــع، فهــو يتكامــل ويتألــق والمجتمــع يحصــل أيضــا 
ــى في  ــه حت ــرون أن ــك ت ــي، ولذل ــق الرياض ــن التأل ــرة م ــرص الكبي ــى الف عل
ــر علــى الرياضــة، ونصــوص جــاءت  ــد كبي ــاك تأكي النصــوص الشــرعية هن
مثــل ركــوب الخيــل والرمايــة  الرياضيــة،  بعــض الأنمــاط  لتؤكــد علــى 

ــا.  ــى أمثاله ــا وعل ــرعي عليه ــص الش ــا، إذ ورد الن وأمثاله

لذلــك يجــب أن نعتــز ونهتــم بالرياضــة، ونقــول دائمــا إذا أردنــا للرياضــة 
العراقيــة أن تتألــق كمــا في الخمســينيات والســتينيات فعلينــا أن نهتــم بالفــرق 
ــتطيع  ــذي نس ــح ال ــل الصحي ــي المدخ ــال، وه ــم الرج ــا منج ــعبية، لأنه الش
مــن خلالــه أن ننطلــق انطلاقــة كبيــرة، ونتعــرف علــى الطاقــات والمتميزيــن 
لنســتدعيهم إلــى أنديتنــا الوطنيــة، فيتألــق العــراق أكثــر وأكثــر، لذلــك 
ــروا  ــذوه وتعب ــب أن تأخ ــر، ويج ــم كبي ــعبية دورك ــرق ش ــي كف ــم أعزائ فأنت
عــن أنفســكم وقدراتكــم، وكلنــا فخــر في مؤسســة الشــهيد الحكيــم للشــباب 
والرياضــة، وجميــع المؤسســات التــي تعمــل في هــذا الشــأن، أن نوفــر فرصــة 
ــا  ــد وفرن ــون ق ــك نك ــق، وبذل ــها وتتأل ــن نفس ــات ع ــذه الطاق ــر ه لأن تعب

ــا.  ــة لتطــور واقــع الرياضــة في بلدن فرصــة حقيقي
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لا شــك في أن الواقــع اليــوم الــذي نعيشــه في مجــال الرياضــة فيــه مشــاكل؛ 
أيــن الســاحات الرياضيــة؟.. لا تحتــاج الســاحات إلــى مليــارات، بــل 
ــب  ــة وتترت ــوى الســاحات الفارغ ــن أن تس ــودة يمك ــة الموج ــات البلدي بإمكان
وتكــون في خدمــة الرياضــة، بإمكانــات بســيطة يمكــن أن نوفــر فرصــا مناســبة 

ــذه الأدوار. ــوا ه ــن ليمارس للرياضي

ــات  ــوم يعــد الرياضيــون شــريحة محرومــة، فالتخصيصــات والإمكان  الي
والميزانيــات متواضعــة جــدا، فيمــا طالبنــا في أكثــر من مناســبة بأن تعتبــر وزارة 
الرياضــة والشــباب وزارة ســيادية، لتُمنــح التخصيصــات والإمكانــات، 
يضــم  الــذي  الرياضــي،  القطــاع  المناســبة لخدمــة  الفــرص  لهــا  وتتوفــر 
ــات  ــت الإمكان ــواء كان ــن، س ــاد، ولك ــعة في الب ــرة والواس ــريحة الكبي الش
ــنبقى  ــة، وس ــن العزيم ــك م ــل ذل ــن يقل ــت، فل ــت أو قل ــودة أو انعدم موج
نعمــل جاهديــن لتطويــر قدراتنــا الرياضيــة وتعزيــز الــدور الشــبابي، ونســأل 

ــزاء.  ــبابنا الأع ــاء في ش ــق والنم ــة والتوفي ــر والبرك ــل كل الخي الله أن يجع

الشباب طموح لا محدود

أيهــا الكــرام الأحبــة، أنتــم الأمــل فــا قتصــروا في أن تســعوا الــى المراتــب 
ــا  ــار علمائن ــن كب ــو م ــي، وه ــة الحل ــرة. العلام ــات الكبي ــة والطموح العالي
ومــن هــذه المدينــة الشــريفة، ســأل ابنــه يومــا وهــو مــن العلمــاء أيضــا، 
ــه:  ــد أن أصبــح مثلــك، فقــال ل ــد أن تصبــح؟، قــال: أري ســأله: مــاذا تري
أنــا أردت أن أكــون مثــل جعفــر الصــادق، فأصبحــت العلامــة الحلــي، وإذا 

ــتصبح؟. ــاذا س ــي فم ــح الحل أردت أن تصب

 يجــب علــى الإنســان أن يضــع الأســقف العاليــة والطموحــات والأهــداف 
الكبيــرة لنفســه، فــإذا لــم تتحقــق بأكملهــا، فــإن نســبة 80٪  منهــا خيــر علــى 
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خيــر ونعمــة كبيــرة، لذلــك لا قتنعــوا بالشــيء البســيط؛ فــا قتــل أريــد أن 
أصبــح موظفــا أو شــرطيا، بــل قــل أريــد أن أصبــح العبقــري والبروفيســور 
والمهنــدس وهكــذا.. ضــع أمامــك الطموحــات العالية، وفي مجــال الرياضة 
قــل أريــد أن أصبــح الأول في العالــم، وإذا أصبحــت الأول في العالــم العربــي 
ــو  ــا فه ــزء منه ــق ج ــإذا تحق ــا، ف ــد أيض ــل جي ــد، والأول في باب ــر جي ــو أم فه
كبيــر وعظيــم. لنرفــع مــن هممنــا ونعــلِ مــن طموحاتنــا، ونتهيــأ لأن تكــون 

لنــا أدوار كبيــرة في بنــاء الوطــن وقدراتنــا وأنفســنا.

 لا أريــد أن أطيــل عليكــم، وأنــا شــاكر لكــم هــذه الفرصــة، وأســأل الله أن 
يجمعنــا علــى البــر والتقــوى، ولا يفوتنــي أن أعزيكــم بالجريمــة النكــراء التــي 
ارتكبهــا الإرهــاب هــذا اليــوم، وأوقــع العشــرات مــن أبنــاء المحافظــة الكريمــة 
شــهداء وجرحــى نتيجــة العمــل الإجرامــي، ولكــن مهمــا تطــاول الإرهــاب 
ــام  ــهم أم ــوا برؤوس ــن أن يطأطئ ــد م ــم أش ــوى وعزيمته ــن أق ــإرادة العراقي ف

الإرهــاب.

 العراقيــون أشــداء يدافعــون عــن وطنهــم وكرامتهــم، ويقفــون بوجــه 
الإرهــاب الأعمــى، ونســأل الله أن يتغمــد الشــهداء برحمتــه ويمــنّ علــى 
الجرحــى بالشــفاء العاجــل. شــكرا لكــم والســام عليكــم ورحمــة الله 

وبركاتــه .  
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كلمة السيد عمار الحكيم مع شباب ورياضيي كربلاء المقدسة بتاريخ 2011/5/20

إذا أردنا التألق للرياضة فيجب أن نبدأ بالفرق الشعبية

 الحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبين 
وصحبــه المنتجبــن، الســادة الأفاضــل، الإخوة الكــرام، الأبنــاء الأعزاء، 

الســام عليكــم جميعــا ورحمــة الله وبركاته.

نعمة تستوجب الشكر

ــوم كــريم وفي  ــة في ي  مــا أســعد هــذه الفرصــة، أن نلتقــي بكــم أيهــا الأحب
ــا  ــيدنا ومولان ــوب لس ــوم المنس ــذا الي ــة، ه ــوم الجمع ــه ي ــدس، إن ــكان مق م
ــد  ــو عي ــريف، وه ــه الش ــى فرج ــل الله تعال ــان عج ــر والزم ــب العص صاح
إســامي متجــدد، ففــي كل جمعــة نعيــش هــذا العيــد والفرحــة والبســمة، 
ــل الله  ــر عج ــيدنا المنتظ ــا وس ــع إمامن ــة م ــد والبيع ــدد العه ــة نج وفي كل جمع
ــة  ــن، مدين ــاء الحس ــدس، في كرب ــكان مق ــريف، وفي م ــه الش ــى فرج تعال

ــة.  ــداء والتضحي ــاء والف ــاء والوف الإب

كلمــا دخلنــا إلــى كربــاء غبطناكــم جميعــا، وقلنــا هنيئــا لأهالــي كربــاء 
ــنّ  ــا، ولك ــان قيمته ــرف الإنس ــم لا يع ــاك نعَِ ــن ×، هن ــن للحس المجاوري
ــت  ــن كان ــر، فم ــا أكث ــون قيمته ــة يعرف ــذه النعم ــدون ه ــن يفتق ــن مم الآخري
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ــا لا  ــن عندم ــا، ولك ــرف قيمته ــد لا يع ــاء ق ــا يش ــا م ــتري به ــود يش ــده نق عن
يملــك النقــود ويعجــز عــن الشــراء قــد يشــعر عندهــا بأهميــة وقيمــة النقــود.. 
ــة  ــتحضار النعم ــال إن اس ــك يق ــوي، لذل ــادي ومعن ــيء م ــذا في كل ش وهك
كُــمْ  وَلئَـِـن كَفَــرْتُْ إنَِّ  والشــكر عليهــا يؤديــان إلــى الزيــادة؛ } لئَـِـن شَــكَرْتُْ لََزِيدَنَّ

ــدِيدٌ{)3)). ــي لشََ عَذَابِ

 شــكر النعمــة يــؤدي إلــى الزيــادة والوفــرة وتكاثــر النعمة، وعدم الشــكر، 
وهــو مــا يطلــق عليــه كفــر النعمــة، يــؤدي إلــى العــذاب وســلب النعمــة مــن 
ــهداء،  ــيد الش ــاورون لس ــم مج ــاء، لأنك ــباب كرب ــا ش ــم ي ــان، وأنت الإنس
فهــذه نعمــة لا يعرفهــا إلا مــن فدقهــا، ونســأل الله أن يوفقكــم دائمــا لتكونــوا 
علــى نهــج وطريــق الحســن، وأن تضحــوا كمــا ضحّــى الحســن مــن أجــل 
القيــم والوطــن والإنســان، وهــذه مفاهيــم ومبــادئ نبيلــة نؤمــن بهــا جميعــا 

ونضحــي مــن أجلهــا.

اغتنام المرحلة الذهبية

 أيهــا الأحبــة، إن الحديــث معكــم أيهــا الشــباب هــو حديــث عــن الرياضة، 
وهــذان المفهومــان مترابطــان دائمــا بشــكل مــن الإشــكال، وإن كان مــن 
الممكــن أن نجــد أناســا يمارســون الرياضــة ولكنهــم ليســوا بشــباب، فتجــد مــن 
ــه روح شــبابية دتفعــه  يمــارس الرياضــة وإن كان مــن شــباب الأمــس، ولدي
لممارســة الرياضــة، وقــد يكــون الإنســان شــابا ولكنــه لا يمــارس الرياضــة، 
ويجــب أن أعتــرف أمامكــم أننــي مــن هــذا الصنــف، أحســب نفســي علــى 
الشــباب، ولكــن كثــرة العمــل تمنعنــي مــن ممارســة الرياضــة.. وأنــا كســول 

وبطــيء في الرياضــة إلــى حــد مــا، ولكنــي أحــب وأشــجع الرياضيــن.

37- إبراهيم ، الآية -7.
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مــاذا يخطــر في  الشــباب والفتــوة  نتكلــم عــن  أيهــا الأحبــة، حينمــا   
ــة  ــار، الرغب ــاء، الإيث ــارة، النق ــة، الطه ــوة، الحماس ــوة، الق ــا؟.. الفت بالن
في تحقيــق الانجــازات الكبــرى، الطمــوح، الأمــل، هــذه مفاهيــم تخطــر 
كلهــا في بالــك مــا إن تذكــر الشــباب، وهــذه المعانــي تكشــف عــن أن مرحلــة 

ــان. ــاة الإنس ــة في حي ــة ذهبي ــباب مرحل الش

 مرحلــة الشــباب فرصــة مــن الفــرص التــي يجــب علــى الإنســان أن 
يســتثمرها اســتثمارا صحيحــا إذا أراد أن يكــون شــابا، عندمــا كنــتُ في مثــل 
أعماركــم، في المدرســة والجامعــة، كان أســاتذتي يقولــون، ليــس لــي فقــط  
بــل للجميــع، أيهــا الطــاب، أيهــا الشــباب، اســتفيدوا مــن هــذه الفرصــة، 
فــإذا ذهبــت ســتندمون، وكنــا نســألهم كيــف نســتفيد أكثــر ونحــن نــدرس؟، 
فيقولــون اســتفيدوا أكثــر، هــذه العشــر الذهبيــة في حيــاة الإنســان؛ مــن 15 
ــم  ــعْ منك ــا تض ــان، ف ــاة الإنس ــة في حي ــر الذهبي ــي العش ــذه ه ــى 25 ، ه إل
ــدرس  ــالا، ن ــا أبط ــنا كلن ــن لس ــم والله، ولك ــول: نع ــا نق ــباب. كلن ــا ش ي
ونركــض ونتحــرك ولكــن مــع ذلــك يقولــون لنــا ســتندمون، وكنــت اســأل 
نفســي وأقــول لتعبــر الخمــس والعشــرون لأرى كيــف ســيكون شــكل النــدم، 

واليــوم أيضــا اعتــرف أمامكــم إننــي أشــعر بالنــدم.

ــاعة  ــارب الس ــت عق ــو رجع ــه ل ــديّ الآن، أن ــذي ل ــاع ال ــول إن الانطب  أق
ــن  ــتفيد م ــد اس ــنوات، فق ــر س ــس أو عش ــري خم ــع عم ــوراء ورج ــى ال إل
العشــر الذهبيــة أكثــر ممــا اســتفدت ســابقا. واليــوم أقــول لكــم اســتفيدوا مــن 
تلــك الفتــرة، وســأقول لكــم قــول أحــد أســاتذتي: تندمــون ومــا تعلمــون، 
ســترون أن هنــاك فرصــة أكبــر. إن طاقــة الإنســان لا قتــدّر، وقــدرات 
فالإنســان  الأخــرى،  الإرادات  أمامهــا  وتخضــع  الجبــال  تهــز  الإنســان 

ــة.  ــذه الفرص ــن ه ــتفيدوا م ــة، فاس ــه هائل ــب وقدرات ــود غري موج
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تميز الشباب  

كــم نحــن بحاجــة إلــى أخــاق الشــباب وروحيتهــم وإلــى نفــس الشــباب، 
ويكفــي شــاهدا لأهميــة الشــباب أنــه أينمــا كان هنــاك مــكان جيــد في الدنيــا 
ــل  ــم، ه ــباب كله ــة ش ــاب الجن ــباب، وأصح ــكان للش ــاك م ــرى فهن والأخ
الجنــة للشــباب فقــط؟.. كان رســول الله| يمــازح عجــوزا متدينــة صالحــة 
ــى أن  ــن، بمعن ــارٌ في الس ــاك كب ــس هن ــط ولي ــبابا فق ــة ش ــأن في الجن ــة، ب طيب
ــا رســول الله كيــف ذلــك؟..  ــة، فبكــت وقالــت ي ــز لا يدخلــن الجن العجائ
بعــد ذلــك صارحهــا الرســول، وقــال لهــا إنــك إن شــاء الله مــن أهــل الجنــة 

ودتخلينهــا عروســا وشــابة)3)).

الجنــة((،  أهــل  ))الحســن والحســن ســيدا شــباب   :| الله  قــال رســول 
ــيكون  ــه س ــهاده، ولكن ــد استش ــنة عن ــتين س ــن س ــام الحس ــر الإم وكان عم
شــابا عندمــا يدخــل الجنــة، وهــذا شــيء مهــم، وفي أحــوال أنصــار الإمــام 
المنتظــر، ورد أن أنصــار الإمــام شــباب، ويــروى أن رجــا صالحــا كبيــر 
الســن ســأل الإمــام الصــادق، عــن مــكان الشــيوخ بــن أصحــاب الإمــام، 
فأخبــره الإمــام الصــادق أن كبــار الســن يمكــن أن يكونــوا مــن أصحــاب 
ــذان  ــن، وه ــل في الع ــام وكالكح ــح في الطع ــم كالمل ــن عدده ــام، ولك الإم
يمثــان نســبة بســيطة، والنســبة الأكبــر للطعــام أو الجســم. إذن فالمواقــع 

والأدوار المهمــة للشــباب. 

ــل  ــه يمــزح؟ قــال: نعــم،  قي ــه وآل ــاس: أكان رســول الله صلــى الله علي ــن عب 38- ســئل اب
فمــا كان مزاحــه؟ قــال: إنــه كســا ذات يــوم امــرأة مــن نســائه ثوبــا واســعا فقــال لهــا البســيه 
وجــري منــه ذيــا كذيــل العــروس، وأتتــه عجــوز يدعــو لهــا بالجنــة فقــال لهــا: لا دتخــل 
الجنــة عجــوز فبكــت، فقــال لهــا: لســت يومئــذ بعجــوز، وقــرأ »إنــا أنشــأناهنّ إنشــاء 

فجعلناهــنّ أبــكارا« )التحفــة الســنية،ج3، ص47(.
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 مكانة الشباب في النهج النبوي

أنــا أحيانــا عندمــا استشــهد بــدور الشــباب، أتذكــر أســامة بــن زيــد، 
الرجــل الشــاب اليافــع الــذي اعتمــد عليــه رســول الله | في أهــم معركــة 
مــن المعــارك الإســامية بعــد عــام الفتــح، وبعــد انتشــار الإســام ودخــول 
النــاس في ديــن الله أفواجــا؛ ففــي عــام الفتــح تحقــق النصــر الكبيــر وفُتحِــت 
مكــة، وانتمــى النــاس للإســام وارتبطــوا بــه، وكان الجيــش الإســامي 
الإمبراطوريــة  إلــى  أرســل رســول الله رســالة  جبــارا وكبيــرا، وعندهــا 
الرومانيــة البيزنطيــة، يدعوهــم للإســام فلــم يســتجيبوا، وقــرر إرســال 
ــو  ــامي ه ــش الإس ــة، والجي ــذه الإمبراطوري ــة ه ــامي لمواجه ــش الإس الجي

ــا. ــوي أيض ــي ق ــش البيزنط ــا أن الجي ــوى كم الأق

ــرون  ــوا ينتظ ــش، وكان ــروج الجي ــال وخ ــتعداداً للقت ــع اس ــف الجمي  اصط
الأمــر مــن رســول الله؛ )المرســوم الرئاســي( لتعيــن الجيــش والقائــد العــام 
للقــوات المســلحة، لقتــال الإمبراطوريــة الرومانيــة، وإذا بالقــرار يخــرج 
مــن رســول الله آمــرا أن مــن يقــود الجيــش هــو أســامة، ومــن هــو أســامة؟.. 
شــاب عمــره 18 ســنة، بينمــا كان بــن الأصحــاب مــن عمــره ســتون أو 
ســبعون، ولــكل واحــد منهــم تاريخــه في القتــال، فــرأوا أنهــم لا يســتطيعون 
ــر  ــوا مــن الرســول | تغيي ــوف خلــف شــاب عمــره 18 ســنة، فطلب الوق
ــرّ،  ــى غِ ــابة وفت ــادة ش ــرب وراء قي ــتطيعون الح ــم لا يس ــار أنه ــراره، باعتب ق
ــى  ــال، إل ــارك والقت ــة في المع ــرة طويل ــاب خب ــنّا وأصح ــه س ــر من ــم أكب وه

ــيروا وراءه. ــي يس ــي لك ــنة لا تكف ــرة س ــي عش ــره، فثمان آخ

 لقــد طلبــوا مــن الرســول تعيــن أحــد منهــم، وســيأخذون أســامة معهــم، 
ــش،  ــد الجي ــو قائ ــامة ه ــون أس ــى أن يك ــر عل ــول الله | أص ــن رس ولك
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ــامة«)3))،  ــش أس ــن جي ــف ع ــن تخل ــن الله م ــامة، لع ــش أس ــروا جي ــال: » أنف وق
وبالفعــل لــم يخــرج النــاس، وشــق عليهــم أن يأتمــروا بأمــر الشــباب، 

ــون. ــا تعرف ــلمين مم ــى المس ــرّ عل ــا م ــرّ م ــذلان وم ــوا الخ وعاش

ــامة، أن  ــاروا وراء أس ــول وس ــوا الرس ــم أطاع ــو أنه ــن، ل ــن الممك  كان م
يصبــح للإســام واقــع غيــر واقعنــا اليــوم، إذن فرســول الله | يــرى 
ــم  ــارك وأه ــمّ المع ــدي لأه ــمّ الأدوار والتص ــذ أه ــؤون لأخ ــباب مهي أن الش
الحــالات وأقــوى التحديــات وأخطرهــا، هــذا دور الشــباب، وأســامة ليــس 
ــأراد  ــوء، ف ــجاع كف ــب ش ــاب طي ــل ش ــة، ب ــدرات خاص ــه ق ــا ولدي معصوم
رســول الله أن يعطيــه هــذا الــدور، إذن فهــذه منزلــة الشــباب وهــذا دورهــم 

ــم. ــذه صفاته وه

ــوء  ــباب الكف ــى الش ــد عل ــب أن نعتم ــق، فيج ــراق أن ينطل ــا للع إذا أردن
المتحمــس، الــذي يعيــش الأمــل والطمــوح، ونعطيــه الفرصــة ونقــول؛ 
أيهــا الشــباب، خــذوا فرصتكــم وانطلقــوا، هــذا مــا نحتــاج إليــه كثيــرا، أمــا 
الرياضــة، الممارســة الطيبــة الكريمــة المدقســة، فالإنســان يســتطيع أن يحصــل 
منهــا علــى الثــواب، وهــي مثــل العبــادة والزيــارة والدعــاء يُتقَــرّب إلــى الله 
بهــا، ويســتطيع الإنســان ذلــك حينمــا ينــوي أن تكــون الرياضــة لتطويــر 
قدراتــه وقابلياتــه، ونحــن نعــرف أن هنــاك نصوصــا وروايــات تؤكــد علــى 
أصــل الرياضــة وبعــض الممارســات الرياضيــة، مثــل الرمايــة وركــوب الخيــل 

وغيرهــا.

39- قصــة جيــش أســامة مــن القصــص والأحــداث المعروفــة في التاريــخ الإســامي وســيرة 
النبــي الأكــرم، يراجــع: قصــص الأنبيــاء للراونــدي: 357 -432، ســيرة ابــن هشــام ج4، 

ص 300، تاريــخ اليعقوبــي ج2، ص 113.
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الرياضة وروح التعاون

ــاك فريــق وتجانــس  ــا منفــردا، فدائمــا هن الرياضــة تعــاون وليســت لعب
ــدم  ــق للق ــق؛ في أي فري ــاء الفري ــن أعض ــل في الأدوار ب ــاون وتكام وتع
أو للســلة أو غيرهمــا، فهــو فريــق واحــد، في الدفــاع والهجــوم، حيــث 
تتــوزع الأدوار، ويكفينــا في اســتذكار توزيــع الأدوار وأهميــة العمــل 
ــدم يتكــون مــن 11  ــق كــرة الق الجماعــي في الرياضــة، أن نتذكــر أن فري
فــردا، وإذا أُشــهِر بوجــه أحدهــم الــكارت الأحمــر مــع بقــاء عشــرة 
يؤثــر، لأن  فالواحــد  إذن  يختــل ويضعــف،  الفريــق  فــإن  لاعبــن، 

موزعــة.  الأدوار 

اليــوم لــو أننــا نتعــاون في إدارة بلدنــا بالــروح الرياضيــة، فيكمــل أحدنــا 
الآخــر، وكل وزيــر يســاعد الآخــر، وكل مســؤول يســاعد الآخــر، 
فنكــون فريــقَ عمــلٍ متكامــا، لــكان العــراق قــد انطلــق انطلاقــة كبيــرة 
جــدا، ولكــن نحتــاج لبــذل المزيــد في إرســاء الــروح الرياضيــة، وفي 
تعزيــز الأخــاق الرياضيــة، فالرياضــة فيهــا الصفــح والعفــو، والنخــوة 
ــري في  ــذا يج ــدي، وه ــف والتح ــد والتكات ــة والتعاض ــة والحماس والهم

ــه. ــب علي ــس ويتغل ــق المناف ــدى الفري ــف يتح ــاراة؛ كي كل مب

 إن روح المواجهــة والتحــدي والتعــاون والفريــق الواحــد، أخلاقيــات 
مهمــة في العمــل الرياضــي، ونحــن بحاجــة إليها في بنــاء تجربتنــا العراقية، 
وفي بنــاء البلــد، ويؤســفنا أن نقــول إن الرياضــة العراقيــة اليــوم في 2011 
أضعــف ممــا كانــت قبــل نصــف قــرن، كمــا في الخمســينيات والســتينيات، 
ــن  ــا م ــى نظيراته ــة عل ــا متدقم ــة دائم ــة العراقي ــرق الرياضي ــت الف إذ كان
أشــقائنا في المنطقــة والوطــن العربــي، ودائمــا كان المنتخــب العراقــي 
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متألقــا، وبــدأ العــد التنازلــي حينمــا سيســت الرياضــة. وفي اليــوم الــذي 
نعــود لنعطــي للرياضــة الاهتمــام الــكافي، ســنجد التألــق مــن جديــد.

البداية من الفرق الشعبية

 إذا أردنــا التألــق للرياضــة، فيجــب أن نبــدأ بالفــرق الشــعبية، فهــي 
ــي  ــتطيع أن نبن ــا نس ــن خلاله ــي م ــية الت ــد الأساس ــال، والرواف ــم الرج منج
رياضــة حقيقيــة، ونســتطيع أن نحقــق انجــازا كبيــرا ومهمــا في تطويــر الواقــع 

الرياضــي.

 مــع الأســف الشــديد، نجــد الاهتمــام بالفــرق الشــعبية بســيطا ومتواضعــا، 
ــط  ــة بأبس ــارس اللعب ــعبية، وتم ــرق الش ــا الف ــب فيه ــاحة تلع ــمعنا أن س وس
حالاتهــا، قــد لا تكــون متوفــرة، وهــي لا تحتــاج إلــى مليــارات والحمــد لله، 
فنصــف المحافظــة مــن الصحــاري والبــراري!، ويمكــن لســيارات بســيطة مــن 
ــرق  ــرص للف ــر الف ــن وتوف ــدّ الأماك ــوي الأرض وتع ــة أن تس ــل البلدي داخ

الشــعبية لتمــارس الرياضــة وتطــور نفســها. 

وفرقنــا  شــبابنا  قــدرات  وتطويــر  دتريبيــة  دورات  إلــى  بحاجــة  نحــن 
الشــعبية، وانتقــاء الأكفــاء والمؤهلــن وزجهــم في المنتخبــات الوطنيــة، وهــذا 
مــا نحتــاج إليــه ونعمــل بهــذا الاتجــاه، وســبق أن دعــوت في أكثــر مــن مناســبة 
تخصيصاتهــا  في  ســيادية،  وزارة  والرياضــة  الشــباب  وزارة  اعتبــار  إلــى 
وإمكاناتهــا والفــرص والقــدرات التــي يجــب أن تحصــل عليهــا هــذه الــوزارة 
لخدمــة القطــاع الرياضــي بشــكل كبيــر. وهــذا مــا يجــب أن نواصلــه في قــادم 

ــاء الله. ــام إن ش الأي

تكلمــت كثيــرا وأطلــت عليكــم في الحديــث، ولكنــي أشــعر بســعادة كبيــرة 
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أمــام هــذه الفرصــة، وأتمنــى لكــم دوام التوفيــق والنجــاح، وأن نجــد شــبابنا 
ــرص  ــازات. أح ــم الانج ــوا أه ــى أن يحقق ــن عل ــن وقادري ــا متألق ورياضيين
دائمــا حــن أزور أي محافظــة، أن يكــون لــي لقــاء خــاص بالرياضيــن 
والشــباب، وأنــا مؤمــن بــأن الشــباب إذا أخــذوا دورهــم، والفــرق الشــعبية 

ــر. ــة، فســيكون واقــع العــراق بخي إذا انطلقــت انطلاقتهــا الحقيقي

 اعرفــوا قيمتكــم يــا أحبــة، وحاولــوا أن تجنــدوا كل طاقاتكــم وإمكاناتكــم 
ــر أنفســكم وبلدكــم، ونســأل الله أن يحقــق الآمــال.. كل الشــكر  في تطوي

والتدقيــر لمشــاعركم الطيبــة والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.    
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مؤتمر نهائيات بطولة عزيز العراق الثالثة لكرة القدم بتاريخ 2011/11/10

رسالة البطولة: لا تزهدوا بطاقات البلد

بالشــأن  والمهتمــن  الرياضيــة  للفــرق  المتنــوع  الحضــور  بهــذا  ســعداء   
ــه مــن  ــا يمثلون ــوف وم ــة وإدارة ودعمــا، مــن الســادة الضي الرياضــي، رعاي
مؤسســات مهمــة في الواقــع الرياضــي. يأتــي هــذا الاجتمــاع كــي يعبــر عــن 
ــق  ــاوزت الـــ 5000 فري ــي تج ــة الت ــرق الرياضي ــن الف ــر م ــد كبي ــج لجه تتوي
رياضــي مــن الفــرق الشــعبية، ويبــدو مــن الصعــب علــى أيــة مؤسســة 
ــع  ــن مؤسســات المجتم ــف بمؤسســة م ــد، فكي ــذا الجه ــوم به ــة أن قت حكومي
المدنــي وبشــكل تطوعــي وعمــل خيــري قتــوم بهــذا العمــل الكبيــر..؟! في 
هــذه البطولــة المتميــزة في نوعهــا مــن حيــث العــدد والفــرق المشــاركة وطبيعــة 
الامتــداد والتنــوع، إنهــا بطولــة اســتوعبت العــراق بــكل لاتوينــه وامتداداتــه 
إرادة رياضيــة وطنيــة شــبابية في كيفيــة  لتعبــر عــن  ومناطقــه، وجــاءت 
الالتقــاء علــى عمــل خيّــر يوظــف الطاقــات ويســخر الإمكانــات في الطريــق 

الصحيــح. 

القوة والكبرياء مع التواضع

لــو وقفنــا قليــا عنــد الدعــاء الــذي ندعــو بــه في صــاة العيــد، وهــو الدعاء 
الــذي ورد عــن أئمــة أهــل البيــت ^، حيــث يســتخدم الإنســان اســما مــن 
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أســماء الله تعالــى لينســجم مــع طبيعــة حاجتــه وظرفــه، وفي يــوم العيــد ندعــو 
الله تعالــى بهــذا الدعــاء الــذي نقــرأه في القنــوت: »اللهــم يــا ذا الكبريــاء والعظمة 
ــرة، أســألك  ــا ذا التقــوى والمغف ــو والرحمــة وي ــا ذا العف ــروت وي ــا ذا الجــود والجب وي

بحــق هــذا اليــوم الــذي جعلتــه للمســلمين عيــدا..«.

ــأله  ــة« نس ــاء والعظم ــا ذا الكبري ــم الأول »ي ــماء، الاس ــة أس ــاك أربع  إذن هن
ســبحانه في العيــد ونطلــب منــه العظمــة والقــوة، والمكنــة، والكبريــاء، »ويــا 
ــك ونحــن في  ــه العطــاء لا نطلــب ذل ــروت«، حينمــا نطلــب من ذا الجــود والجب
حالــة ضعــف بــل في موقــع القــوة، نطلــب العظمــة والكبريــاء، فالأمــة التــي 
ليســت فيهــا قــوة وليســت فيهــا بســالة وليــس لهــا موقــع مرمــوق ومتقــدم، 
هــذه الأمــة مهمــا امتلكــت مــن ثــروات فهــي ليســت محترمــة، القــوة 

ــي نطلبهــا. ــى الت ــة الأول ــاء والعظمــة هــي القضي والكبري

 ثــم نطلــب مــن الله العطــاء والجــود، ولكــن مــن موقــع القــوة، »يــا ذا 
ــا  ــى طلــب العفــو والرحمــة مــن الله، »وي ــذ ننتقــل إل العفــو والرحمــة«، حينئ
ــر  ــا يطه ــب حينم ــن الله لأن القل ــوى م ــب التق ــم نطل ــرة«، ث ــوى والمغف ذا التق
ــور والتقــوى مدياتهــا في  ــذ تأخــذ الطهــارة والنقــاء والن بالعفــو الإلهــي حينئ
ــي  ــى والت ــادى بهــا الله تعال ــي ين ــع الت قلــب الإنســان، فهــذه الصفــات الأرب
ــاء،  ــاء وعظم ــون أقوي ــا أن نك ــك علين ــا، لذل ــة حاجتن ــن طبيع ــف ع تكش
وعلينــا أن نجســد الكبريــاء في وجودنــا، وفــرق كبيــر بــن العظمــة والكبريــاء، 
وبــن التكبــر والاســتعلاء، الكبريــاء والعظمــة أن يُخشــى منــك وتكــون قويــا 
تُتــرم وتُقــدر، ولكــن عظمــة الإنســان وكبريــاءه في أن يتعامــل بتواضــع 
ــج  ــام ونه ــة الإس ــراه في ثقاف ــا ن ــذا م ــن، وه ــع الآخري ــاح م ــض الجن وبخف

ــار ت. ــة الأطه ــول الله والأئم رس
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 يقــول الامــام الســجاد في دعائــه الشــهير مــكارم الأخــاق: »اللهــم لا 
ترفعنــي في النــاس درجــة إلا حططتنــي عنــد نفســي بدقرهــا«)4))، حتــى أشــعر 
بالتواضــع أمــام الآخريــن، والإســام هنــا يخلــق حالــة مــن التــوازن في 
شــخصية الإنســان، بــن موقــع اجتماعــي مرمــوق والشــعور بالتواضــع 
ــات  ــن محط ــة م ــة مهم ــى محط ــد الأضح ــإن عي ــك ف ــن، لذل ــام الآخري أم
بنــاء أنفســنا، وهــو وقفــة مــع النفــس كيــف نكــون أقويــاء، قــوة في تواضــع، 
عظمــة وكبريــاء في خفــض الجنــاح للإنســان أيــا كان وحيثمــا كان، نســأل الله 
ــيطا في  ــا بس ــون متواضع ــوده وأن يك ــاء في وج ــش الكبري ــن يعي ــون مم أن نك

ــاس. ــع الن ــه م تعامل

الروح الرياضية تألق وتميز 

الــروح الرياضيــة تألــق وتميــز، واندفــاع وتنافــس شــريف وقتــدم، ولكــن 
يكــون الإنســان متواضعــا بســيطا. إن المفــردة التــي تســتخدم كثيــرا في واقعنــا 
الرياضــي هــي الفــوز والخســارة، وأعتقــد بــأن ذلــك لا ينســجم مــع المنطــق 
الإســامي، فــا يوجــد فائــز وخاســر، إنمــا هنــاك فائــز وفائــز بامتيــاز، 
لأنهمــا تنافســا تنافســا شــريفا، فــكل مــن ينــزل للميــدان ويتصــدى ويتحمــل 
المســؤولية ويواجــه ويبــذل الجهــد فهــو ناجــح، ســواء كانــت النتيجــة لصالحــه 

أو لا.

 كل الفــرق التــي شــاركت بالبطولــة ناجحــة وفائــزة حينمــا تصــدوا وبذلــوا 
الجهــد، وهــذه ســنة الحيــاة، في الإســام يقــال إحــدى الحســنيين؛ إمــا النصــر 
أو الشــهادة، الاثنــان ينــال فيهمــا الحســنى والفــوز، فالمهــم تحمــل المســؤولية 

ــة الســجادية، ص  ــام الســجاد، ينظــر: الصحيف 40 - مــن دعــاء في مــكارم الأخــاق للإم
100
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والقيــام بالواجــب بالشــكل الصحيــح، وأكثــر مــن ذلــك فأنــت غيــر مســؤول 
ــا حريصــون عليهــا، نحــن  ــه، نحــن لســنا مســؤولين عــن النتائــج ولكنن عن
مســؤولون عــن المدقمــات. والرياضــة تجســد حالــة التصــدي والمنافســة 
ــت  ــدد ووق ــكان مح ــدد وم ــن مح ــة؛ زم ــمات المنازل ــذه س ــة، وه الواضح
محــدد وإمكانــات واضحــة، وتوزيــع الأدوار بــن أعضــاء الفريــق، توزيعــا 

كامــا في المســاحات والعمــل.

الرياضة منافسة شريفة

المنافســة الرياضيــة نمــوذج لــكل الجهــود والتصديــات التــي نعيشــها في 
واقعنــا الاجتماعــي، تأخــذ ألوانــا ومســاحات أخــرى، تأخــذ حلــة أخــرى، 
أســماء أحــزاب وانتخابــات وجماعــات، كل هــذه الأمــور ترتبــط بهــذه 
المعادلــة الرياضيــة إذا أخذناهــا وطبقناهــا في المجتمــع، كمــا تنتظــم هــذه 
الحالــة في ســاحة المنافســة الرياضيــة، فهــي تنتظــم أيضــا في الســاحة السياســية 

ــح. ــكل صحي ــور بش ــير الأم ــة، وتس ــة العام والاجتماعي

ــات  ــاج إلــى خريطــة وتوقيت ــة فنحــن نحت ــا أو قاع ــا أن نبنــي بيت  إذا أردن
محــددة، فكيــف إذا أردنــا بنــاء دولــة ميزانيتهــا 110 مليــارات دولار، هــل 
نعطيهــا لفريــق مــن دون برنامــج ولا توقيتــات؟، لــم يعتــرف أحــد في الدولــة 
العراقيــة بأنــه مقصــر، وفي الرياضــة لــو لــم تكــن هــذه الضوابــط المحــددة فــا 
ــددات  ــأدوار ومح ــا ل ــاك توزيع ــن لأن هن ــاح الأداء، ولك ــور نج ــن تص يمك
ــك  ــا اكتشــاف المخطــئ وتشــخيصه، كذل ــق، فيمكــن مــن خلاله ــكل فري ل
الجميــع يتحــدث عــن الفســاد الإداري والمالــي ولكــن مــن هــو المفســد؟، 

ــط.  والســبب عــدم وجــود الضواب
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ــرص  ــا ف ــر فيه ــات وتتوف ــا الطاق ــر فيه ــريفة تفج ــة ش ــل منافس ــة تمث الرياض
ــاء  ــاة وبن ــدَ للحي ــة قواع ــد الرياض ــل قواع ــن، وتمث ــق للرياضي ــز والتأل التمي
المجتمــع، بهــذه القواعــد تبنــى المجتمعــات علــى بســاطتها، ولكنهــا في 
الرياضــة واضحــة جــدا والجميــع يعرفهــا ويلتــزم بهــا، ولكــن في المســاحات 
الأخــرى قــد لا يريــد البعــض أن يعــرف هــذه القواعــد، ولا يريــد أن يطبقهــا 
ــى روح  ــة إل ــن بحاج ــاة، نح ــات والمعان ــذه الأزم ــي ه ــة ه ــع والنتيج في الواق

ــا. ــة وفي واقعن ــا الاجتماعي ــها في حياتن ــة نتلمس رياضي

 رسالة البطولة: لا تزهدوا بطاقات البلد

إلــى وزارة الشــباب والرياضــة، وإلــى  هــذه البطولــة رســالة واضحــة 
الاتحــاد المركــزي لكــرة القــدم، وإلــى اللجنــة الاولمبيــة وغيرهــا.. لا تزهــدوا 
بمنظمــات المجتمــع المدنــي، ولا تزهــدوا بالمؤسســات غيــر الحكوميــة، لا 

ــرة. ــات كبي ــي طاق ــد فه ــذا البل ــات ه ــدوا بطاق تزه

الفريــق الفائــز هــو الفريــق الــذي يتجــاوز أنانيتــه، فــا ينبغــي لــكل لاعــب 
أن يفكــر بأنــه هــو مــن يدخــل الكــرة إلــى الهــدف، وإنمــا يفكــر بــأن دتخــل 
الكــرة في المرمــى، ونحــن في العــراق يجــب أن نفكــر بهــذه الطريقــة التــي 
تضمــن النجــاح للجميــع، فالمهــم إقامــة مثــل هــذه البطولــة، والمهــم أن تتطور 
ــا  ــدم، أم ــة تتق ــة العراقي ــم أن الرياض ــل، والمه ــو الأفض ــعبية نح ــرق الش الف
ــل هــذه الخطــوات، إذا كانــت وزارة الشــباب هــي  ــه في مث ــر أن إذا كان التفكي
القائمــة عليهــا فهــو أمــر جيــد وإلا فــا، فهــذا غيــر صحيــح، فحينــذاك يصبح 
العمــل مــن أجــل الاســم والمصالــح الشــخصية، وليــس مــن اجــل الرياضــة.

 إذا كانــت هنــاك مؤسســة تســتطيع أن قتيــم بطولــة أو عمــا معينــا أفضــل 
العراقيــة  الرياضــة  تنجــح  أن  المهــم  ندعمهــم،  مانــع ونحــن  فــا  منــا، 
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ــا  ــرة ولكــن أغلبه ــوم في المحافظــات مراكــز كبي وتتقــدم. مراكــز الشــباب الي
ــط  ــى نم ــر وإل ــى التطوي ــاج إل ــل تحت ــة إدارة العم ــاذا؟، لأن طريق ــة، لم معطل
وطريقــة جديــدة، إذا تعاملــت وزارة الشــباب والرياضــة كمنافــس لهــذه 
المؤسســة وتلــك المنظمــة وذلــك الرائــد أو اللاعــب، فــا تســتطيع أن تعمــل 
شــيئا، وفي اليــوم الــذي ترتفــع فيــه وزارة الشــباب والرياضــة لتكــون في 
موقــع الأبــوة والرعايــة للقطــاع الرياضــي، عندهــا فقــط تتحقــق الانجــازات 

ــرة. الكثي

نتمنــى ســنة بعــد أخــرى أن نشــهد مزيــدا مــن الحرفيــة والدقــة في إدارة 
البطولــة، لا ســيما أن البطولــة تمثــل اســما كبيــرا في واقــع العــراق، قــدّم 
الكثيــر في مواجهــة الاســتبداد والطغيــان، ولــه دور كبيــر في بنــاء النظــام 
السياســي الجديــد في العــراق، إضافــة إلــى أنــه اســم في خدمــة الشــباب 
ــازات  ــل الانج ــق أفض ــم لتحقي ــذا الاس ــف ه ــب أن يوظ ــن، ويج والرياضي

الرياضيــة.

معاناة الرياضيين.. إلى متى؟

ــع  ــد واق ــات وأتفق ــخصيا أزور المحافظ ــرة، ش ــعبية كبي ــرق الش ــاة الف معان
الرياضــة، هنــاك شــح كبيــر في الســاحات الرياضيــة النظاميــة، وهــي لا 
تكلــف كثيــرا مــع وجــود الأراضــي المهملــة في مراكــز المــدن الكبيــرة، فضــا 
عــن المــدن الصغيــرة والأحيــاء والمناطــق النائيــة، يجــب أن نفكــر كيــف نوجد 
ــة  ــا أن الأندي ــة، كم ــاء المنطق ــا أبن ــب فيه ــة ليلع ــاحة نظامي ــة س في كل منطق
والمنتخبــات مدعــوة للاســتفادة مــن هــذه الفــرق الشــعبية، فهنــاك إمكانــات 
ــولات  ــذه البط ــل ه ــة مث ــرض متابع ــذا يفت ــة، وله ــذه البطول ــات في ه وطاق

ــب. ــاف المواه لاكتش
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ــر  ــدث الكبي ــذا الح ــع ه ــد وتتاب ــى أن ترص ــات ال ــة والمنتخب ــو الأندي  أدع
وتكتشــف الطاقــات وتنميهــا، حتــى تكــون هنــاك دمــاء جديــدة، قويــة 
وكفــوءة وفاعلــة تضــخ إلــى أنديتنــا ومنتخباتنــا حتــى تتطــور الرياضــة 
العراقيــة. وأدعــو وزارة الشــباب والرياضــة واتحــاد الكــرة وجميــع المعنيــن 
إلــى مزيــد مــن الاهتمــام بالفــرق الشــعبية، فهــي منجــم ورأســمال حقيقــي، 
ــن  ــة م ــة فالبداي ــة العراقي ــة في الرياض ــزة نوعي ــا وقف ــورا حقيقي ــا تط وإذا أردن
الفــرق الشــعبية، واكتشــاف هــذه الطاقــات ودعمهــا وتطويرهــا، وحينــذاك 
ــم  ــع العل ــى أن ترف ــادرة عل ــة ق ــات وطني ــة ومنتخب ــرق رياضي ــام ف ــون أم نك

ــة. ــل الدولي ــة في المحاف ــة خفاق ــي راي العراق

شــكري لمؤسســة الشــهيد الحكيــم، وإلــى مزيــد مــن التألــق والتميــز، 
وأتمنــى للشــباب العراقــي أن يكــون متألقــا في كافــة المياديــن.
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المؤتمر السنوي الخامس لبطولة عزيز العراق ة بكرة القدم تاريخ 2014/2/6

الشباب أمل الأمة في حاضرها ومستقبلها

ــا ســيد  ــى ســيدنا ونبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 

وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن.

الأبنــاء  الفاضــات، الإخــوة الأعــزاء،  الســيدات  الســادة الأفاضــل   
بدايــة  الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه..  الرياضيــون الأفاضــل، 
أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب وأشــكر لكــم هــذا الحضــور وهــذا الجهــد 
الوطنــي الكبيــر الــذي قمتــم بــه، وصــولًا الــى هــذه اللحظــة في هــذه البطولــة 

ــهر.  ــدة أش ــدت لع ــي امت الت

الشباب أمل الحاضر والمستقبل

ــباب،  ــل الش ــن اج ــل م ــباب ونعم ــن الش ــدث ع ــا نتح ــة حينم ــا الأحب  أيه
ــتقبلًا،  ــرا ومس ــا حاض ــه في يومياتن ــذي نعيش ــل ال ــل الأم ــن اج ــل م ــا نعم إنم
فالشــباب هــم أمــل الأمــة في حاضرهــا ومســتقبلها، والشــباب هــم الطاقــة التي 
تنبــض بالحيويــة والنشــاط، والشــباب يمثلــون الحماســة والإصــرار والإقــدام، 
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ــا، والشــباب يمثلــون الطهــارة والنقــاء، ويمثلــون  يمثلــون الحــراك في مجتمعاتن
التيــار الكبيــر الجــارف، إذا مــا وعــى وتربــى وعــرف نفســه وعــرف مــا يحيــط 
بــه، وكانــت لــه القــدرة علــى أن يواكــب هــذه التطــورات لكــي يكــون بمســتوى 
ــر والمجتمعــات  ــى هــذا المســتوى، فنحــن بخي الحــدث. إذا وصــل الشــاب إل

بخيــر والأمــة بخيــر والوطــن بخيــر.

 لذلــك، فــكل جهــد مــن أجــل أن يتطــور الشــاب ويأخــذ مدياتــه ومســتوياته 
ــل  ــة تمث ــودة، والرياض ــات المنش ــق الغاي ــى تحقي ــا ال ــة، يقربن ــة والعملي العلمي
ــباب  ــة الش ــاخ، لتربي ــذا المن ــق ه ــي تخل ــية الت ــاءات الأساس ــن الفض ــدا م واح
ــة  ــخصياتهم، والرياض ــم وش ــل مهاراته ــم وصق ــر طاقاته ــم وتفجي وإعداده
مــن وجهــة نظرنــا ليســت كــرة يتلقفهــا عــدد مــن الشــباب، لا يمكــن أن تختــزل 
ــف  ــى لاتق ــباب عل ــابق الش ــا يتس ــر حينم ــذي يظه ــهد ال ــذا المش ــة به الرياض
الكــرة، ويتناقلونهــا بينهــم ليوصلوهــا إلــى المرمــى، هــذا هــو الظاهــر، ولكــن 

الرياضــة أعمــق مــن ذلــك بكثيــر.

ــن  ــر م ــير الكثي ــة في تفس ــنواجه أزم ــكليات س ــد الش ــف عن ــا أن نق  إذا أردن
ــتبدو  ــجود وس ــوع وس ــاء ورك ــا انحن ــة فيه ــتبدو حرك ــاة س ــر؛ فالص الظواه
ــاَةَ تنَْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالُْنكَــرِ{)4))، كيــف يمكــن أن توجــد  جوفــاء، }إنَِّ الصَّ
ــاس  ــب الن ــا يذه ــج حينم ــرة، والح ــة الكبي ــذه النقل ــة ه ــركات البدني ــذه الح ه
ويحلمــون بــأن يوفقــوا الــى حــج بيــت الله الحــرام، يبــدو حــركات بدنيــة 
معينــة؛ إذ يطــوف الإنســان حــول حجــر ويســعى بــن الصفــا والمــروة ويجلــس 
في صحــراء في مشــعر منــى أو عرفــات أو مــا الــى ذلــك ويعــود الــى بيتــه، وإذا 
أردنــا أن ننظــر الــى شــكل القضيــة، فســنرى الحــج والصــاة والصيــام وغيرهــا 

41. العنكبوت - الآية 45
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ممارســة بدنيــة بســيطة لا ترقــى الــى أن توجــد نقلة في حيــاة الإنســان، والرياضة 
شــأنها شــأن هــذه الأمــور، فيهــا ظاهــر وفيهــا باطــن، فيهــا شــكليات وصــورة 
وفيهــا جوهــر ومضمــون، وكمــا نقــف عنــد هــذه الصــورة وشــكلياتها لا بــد 

مــن أن نســتذكر مضمونهــا حتــى نعــرف قيمــة العمــل الــذي نقــوم بــه.

 مفهوم الرياضة بين الشكل والمضمون

ــى  ــة، وعل ــوم الرياض ــي مفه ــاذا يعن ــل م ــاً أتأم ــت جالس ــراً كن ــوم ظه الي
وجــه الســرعة كتبــت اثنتــي عشــرة ملاحظــة، ويمكــن أن نضيــف اليهــا الكثيــر 

والكثيــر، والملاحظــات التــي كتبتهــا عــن الرياضــة هــي:

 أولا: الرياضة صحة ونشاط

 مــن أهــم المشــاكل التــي تواجهنــا في مجتمعاتنــا اليــوم هــي المشــاكل 
الصحيــة، والأمــراض الفتاكــة التــي تفتــك بنــا، والرياضــي في ممارســته 
الرياضيــة يحصــل علــى مناعــة تســمح لــه بتجــاوز الكثيــر مــن المشــاكل 
الصحيــة، ويحصــل علــى حالــة النشــاط والحيويــة، وهــذه حالــة فيهــا بُعــد 

بدنــي وبُعــد روحــي ونفســي، وهــي مدخــل مهــم للنجــاح في الحيــاة. 

ثانيا: الرياضة تعاون وتعاضد

 لا يمكــن للرياضــي أن ينجــح بنظــرة انفراديــة وانعزاليــة، فالرياضــي ينجــح 
حينمــا يكــون عضــواً في فريــق، وحينمــا يتعــاون مــع الآخريــن. وكــم نحــن 
ــذ  ــا( تأخ ــإن الـــ )أن ــد، ف ــاون والتعاض ــذا التع ــى ه ــا ال ــة في مجتمعاتن بحاج
الكثيــر منــا، ونحــن بحاجــة الــى منطــق )نحــن(، كيــف ننتقــل مــن الـــ )أنــا( 
الــى منطــق الـــ )نحــن(، الجماعــة والفريــق والأمــة والمجتمــع، فالكثيــر الكثيــر 
ــه  ــى نفس ــر ال ــا ينظ ــد من ــببها أن كل واح ــا س ــي تواجهن ــكاليات الت ــن الإش م
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ــرى  ــاون وي ــتعدا لأنْ يتع ــس مس ــه، ولي ــه ومصالح ــه وقوميت ــه وطائفت وحزب
ــد أن  ــة ولا يري ــه الخاص ــراق بعين ــى الع ــر ال ــد أن ينظ ــا يري ــوع، كل من المجم
ــد أن أعمــم ولكــن هــذه  ــى العــراق بعــن العراقيــن جميعــا، لا أري ينظــر ال

ــة التعــاون والتعاضــد. ــا حال ــا وتنمــي فين إشــكالية، والرياضــة تعلمن

 ثالثا: تكامل الأدوار طريق النجاح

ــاع،  ــوم ودف ــردا، هج ــن 11 ف ــق م ــة؛ فري ــة تكاملي ــق حال ــة تحق  الرياض
ــر  ــكارت الأحم ــهر ال ــؤلاء، وإذا أُش ــن ه ــى الأرض ب ــوزع الأدوار عل وتت
ــا  ــاك توزيع ــاه أن هن ــذا معن ــل، وه ــه يخت ــق كل ــم فالفري ــد منه ــه واح بوج

ــأدوار. ــا ل حقيقي

 في واقعنــا المعــاش يمكــن أن دتخــل الــى دائــرة أو وزارة، فتــرى أن هنــاك 
شــخصا إن حضــر فــا يهــم إن غــاب الجميــع، وإن غــاب فــا ينفــع إن 
ــه، إن كان  ــيء لدي ــده وكل ش ــرارات بي ــده والق ــم بي ــع، فالخت ــر الجمي حض
ــى في  ــو أت ــى ل ــع، وحت ــب الجمي ــى وان ذه ــود حت ــل موج ــودا فالعم موج
ــرة  ــم يكــن موجــودا وكل الدائ ــاً فالعمــل ســينجز!، وإذا ل الســاعة 10 لي

ــيء.  ــل أي ش ــتطيع عم ــد يس ــا أح ــودة، ف موج

هــذا التكامــل ســر كبيــر مــن أســرار النجــاح، فعندمــا يولــد شــعور بعــدم 
وجــود دور؛ أنــا حاضــر في الصــورة ولكــن ليــس لــي دور في القــرار، 
حينــذاك تبــدأ عمليــة التمــرد والانزعــاج وعمليــة التعبيــر عــن الرفــض لهــذه 
ــي  ــون ولا يمض ــرون ومتكامل ــم حاض ــع أنه ــعر الجمي ــا يش ــة، وحينم الحال
العمــل إلا بهــم، وكل واحــد لــه قيمــة ودور وموقــع، حينــذاك يندفــع نحــو 

العمــل.
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تــرى في فريــق كــرة القــدم أو أي فريــق في أي مجــال، الــكل يعمــل 
ويركــض ويقــدم، لأن تباطــؤ واحــد يعنــي فشــل الفريــق، فالفريــق ينجــح 
بكــم جميعــاً وليــس ببعضكــم دون بعــض، وهــذه الحالــة التي تجعــل البعض 
يرتبــط بالآخــر، فالتكامليــة تــؤدي الــى ارتبــاط وتماســك ولحمــة، وبخــاف 
ذلــك تكــون حالــة التدافــع التــي توجــد حالــة مــن الصــراع والتنافــس غيــر 
الشــريف؛ أريــد إســقاطك حتــى أصعــد، أريــد إغراقــك حتــى أعلــو.. في 
ــي والــكل  ــل يجــب أن تنجــح أنــت والثان الرياضــة ليــس الأمــر كذلــك، ب
يجــب أن ينجــح، وكلنــا يجــب أن نتألــق حتــى ينجــح الفريــق، لأن الفريــق 

لا ينجــح إلا بنجاحنــا كلنــا .

هــذه هــي التكامليــة؛ اســتنفار الطاقــات، فــا مجــال للكســل والترهــل، 
ولا مجــال لتلاكاليــة، وأظــن أن هــذا لا يكــون في الكــرة، فــكل واحــد لديــه 
مســاحته واختصاصــه، ويجــب أن يتحــرك فيهــا، فــا اتكاليــة والــكل يقــوم 
بواجباتــه وأدواره، حالــة اســتنفار قصــوى، تتــدرب الفــرق وتصــرف وقتــاً 
طويــاً حتــى تتهيــأ للحظــة الملحمــة، وفي لحظــة الملحمــة لا يوجــد كلام أنــي 
مريــض اليــوم، بــل الجميــع يســتنفرون طاقاتهــم وإمكاناتهــم، هــذه ثقافــة 

مهمــة في المجتمــع نحــن بحاجــة لهــا. 

رابعا: التنافس الشريف والنبيل

 يتنافــس اثنــان وكلٌ يريــد أن يفــوز ويتقــدم، وحــن تنتهــي المبــاراة يقبــل 
أحدهمــا الآخــر، كــم هــو جميــل هــذا الأمــر، لأن الفــوز لا ينحصــر بمــن 
يوصــل الكــرة الــى المرمــى، بــل الفــوز هــو بهــذا البنــاء الاجتماعــي وهــذه 
ــى بالرياضــة،  ــة الشــبابية، مجتمــع يبن ــة، وهــذه الانطلاق ــة الأخلاقي التربي
فالــكل فائــزون والــكل متألقــون وإن سُــجل النصــر لأحدهــم، وهــذه ســنة 

الحيــاة؛ يجــب أن يتقــدم واحــد والآخــر يحــل في المركــز الثانــي. 
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خامسا: الطاعة والالتزام

 هــي ســمة أخــرى مهمــة؛ الطاعــة والالتــزام بمــا يقــول المــدرب؛ مــا هــي 
الخطــة؟، هــل نهجــم؟، هــل ندافــع؟، كيــف نتعامــل؟، هــل نســرع أو 
ــو أن  ــدرب، ول ــارات الم ــى إش ــه عل ــكل عين ــوبة، وال ــا محس ــئ؟، كله نبط
كل شــخص يجتهــد ويقــرر، فقــد يقــرر أحدهــم تكتيــكا معينــا والثانــي يقــرر 
ــل  ــط في العم ــل التخب ــع، فيحص ــر يداف ــم والآخ ــم يهج ــر، أحده ــيئا آخ ش
والــكل يفشــل، فــا رياضــة بــا التــزام وطاعــة وانســجام كامــل بــن أعضــاء 
الفريــق، هــذه التربيــة علــى الطاعــة مهمــة جــداً، قــل كلمتــك وبــن وجهــة 
نظــرك ولكــن في لحظــة الحســم وفي ســاحة المعركــة لا مجــال للاجتهــادات.

ــن  ــاش، فنح ــال للنق ــوم لا مج ــن الي ــئ، ولك ــرار خاط ــه ق ــد بأن ــد تعتق  ق
ــذه  ــه، وه ــل ب ــذي نعم ــو ال ــدرب ه ــه الم ــا يقول ــب وم ــاحة الملع ــوم في س الي
ــل  ــدم، ب ــع ولا تخ ــالات لا تنف ــالات والانفع ــداً، فالارتج ــة ج ــة مهم الطاع
العكــس، يكــون لهــا مــردود عكســي. يجــب أن يكــون هنــاك توزيــع دقيــق 
لــأدوار، وكلٌ يعــرف دوره وكلٌ يعــرف مهمتــه، وكلٌ يحاكــم ويقــوّم علــى 

ضــوء المهمــة . 

ــق  ــذا الفري ــن ه ــون م ــداف يك ــل ه ــن أفض ــا ولك ــق فاش ــون الفري ــد يك ق
الفاشــل، لأن الــكل يقــوّم بحســب المهمــة، والفريــق يقــوّم بحســب التكامليــة 

ــق للمهمــات والأدوار مهــم جــدا.  ــع الدقي في عملــه، هــذا التوزي

سادسا: الجمع بين السرعة والدقة

ــا  ــان عم ــز الإنس ــا ينج ــرا م ــة، وكثي ــا دق ــس فيه ــن لي ــرعة ولك ــاك س  هن
ســريعا ولكنــه ليــس دقيقــا، وهنــاك دقــة ولكــن في مــدة زمنيــة طويلــة جــدا، 
أمــا في الرياضــة فمــدة الشــوط 45 دقيقــة، وقــد يعطــي الحكــم بعــض الدقائــق 



في حاضرها ومستقبل اب أمل الأمةبلشا 191

ــن  ــز ضم ــب أن تنج ــوبة، فيج ــا محس ــل، وكله ــا العم ــف به ــي توق ــدل الت ب
المــدة المحــددة، ســرعة مــع دقــة، ولا توجــد دقيقــة إضافيــة إلا بحســاب، وإذا 
لــم يســتطع أحــد أن يحقــق بنتيجــة في هــذه المــدة وكان هنــاك تكافــؤ، عندهــا 
يذهبــون الــى ركلات الجــزاء أو مــا شــابه، ولكــن كلهــا اســتثناء، والأســاس 

أن تحقــق الانجــاز في فتــرة قصيــرة ومحــددة. 

سابعا: اعتماد الكفوء

فريــق رياضــي يريــد النجــاح، فــا ينفــع أن يشــترك هــذا لأنــه ابــن فــان، 
بــل يجــب أن تضــع في الملعــب مــن يعمــل بأفضــل طاقــة وإمكانيــة حتــى يأتــي 
ــس  ــدان ولي ــا في المي ــة نجاحه ــفع لأن الرياض ــان لا تش ــن ف ــإن اب ــوز، ف بالف
في الادعــاء، والادعــاءات أمــر ســهل، ومــا شــاء الله، مــا أكثرهــا، وأتكلــم 
عــن الفريــق الــذي يعمــل في الميــدان، فمؤسســاتنا الرياضــة ربمــا دخــل اليهــا 
شــكل مــن أشــكال المحســوبيات والمنســوبيات والاعتبــارات، ولكــن في 
الفريــق الــذي يريــد النجــاح يجــب أن يكــون هــذا اللاعــب قديــرا، حتــى وإن 
ــم يســتطع أن يأتــي بنتيجــة  ــن )الزعيــم( إن ل ــد اب ــن )الفاشــل(، ولا يفي كان اب

ــى الأرض. عل

 وهــذه قاعــدة عامــة؛ متــى مــا كان التقــويم علــى أســاس العمــل في الميدان، 
فهنــا طاقــة الشــخص وقدراتــه هــي التــي تشــفع لــه وليــس شــيئا آخــر، وهــذا 

درس مهــم مــن دروس الرياضــة. 

ثامنا: الرياضة أخلاق وقيم

ــي  ــاء أخلاق ــاك بن ــوة، فهن ــيمة ونخ ــادئ وش ــم ومب ــاق وقي ــة أخ الرياض
ــة . ــة الرياضي ــال الممارس ــن خ ــل م متكام
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 تاسعا: الرياضة علم ومعرفة

ــى  ــزل عل ــكا، وليســت فقــط ان ــة وتكني  أصبحــت الرياضــة علمــا ومعرف
بــه  يــدرس في جامعــات، وتمنــح  بــل هــي علــم  حــب الله واركــض!، 
شــهادات جامعيــة، والنــاس تــدرس دراســات عليــا في الرياضــة حتــى تعــرف 
ــاح في  ــرة القــدم كالنج ــة ك ــاح في رياض ــار النج ــور، وص ــدار الأم ــف ت كي
ــل  ــل يدخ ــا ب ــي اعتباط ــكرية لا تأت ــادة العس ــا أن القي ــة، وكم ــاحة المعرك س
ــة الأركان ويــدرس ويتعــب، ويتعلــم الخطــط وكيــف يســتطيع الفــوز،  كلي
ــم  ــى عل ــاج ال ــل تحت ــة ركضــاً فقــط، ب ــم تعــد القضي فالرياضــة كذلــك، ول

ــك.  ــى ذل ــا ال ــط وم ــة وخط ومعرف

عاشرا: الرياضة كرامة وعزة ووطنية

 عندمــا تبــذل الجهــد وتفــوز، فــإن علــم بلــدك يرفــع بجهــدك، فمــا 
ــة  ــم القري ــل عل ــاد، ب ــم الب ــس عل ــم لي ــذا العل ــون ه ــد يك ــعورك؟.. ق ش
ــوزك  ــعبية، وبف ــرق الش ــا الف ــة التــي تمثله ــم المنطق ــيرة أو عل ــم العش أو عل
ســيرتفع علمهــم ويرفــرف، إذا أتيــت بهــذه العــزة وهــذا الوســام لمــا تمثــل، 
للعنــوان الــذي تمثلــه، بمختلــف المســتويات، فالحيــاة قيمتهــا بهــذه الكرامــة، 
ــة. ــذه الكرام ــزز ه ــرس وتع ــة تك ــة، والرياض ــا كرام ــاة ب ــة للحي وأي قيم

حــن يفــوز المنتخــب العراقــي، فالشــعب بأكملــه يخــرج محتفــاً ، لا 
ــم العــراق  ــاس فرحــت لأن عل ــه كأشــخاص، لكــن الن يعرفهــم ولا يعرفون
ــألة  ــعب، فالمس ــذا الش ــر له ــذا النص ــاء به ــه ج ــرح لأن ــق ف ــرف، والفري رف
أصبحــت ذات أبعــاد ومداليــل فيهــا كرامــة وعــزة ورفعــة، الــى غيــر ذلــك، 
وهــذه أيضــاً مهمــة؛ أن يــرى الإنســان نفســه وكأنــه في ســاحة المعركــة، اليــوم 
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أبناؤنــا في القــوات المســلحة يعملــون جاهديــن لتحقيــق النصــر لهــذا الوطــن 
علــى الارهــاب والإرهابيــن، وكمــا أن هــذا الجنــدي الــذي يقاتــل بمعنويــات 
يعــرف أن هــذا الانتصــار انتصــار لشــعب عيونــه شــاخصة إليهــم، فالرياضــي 

في ســاحة الملعــب أيضــاً يحمــل نفــس الانطباعــات والتصــورات.

شروط تطوير الرياضة في البلاد

إذن فالرياضــة ثقافــة وســلوك، والرياضــة مدخــل لبنــاء المجتمــع، وليســت 
كــرة فقــط يتناقلهــا الشــباب.. الرياضــة يجــب أن ننظــر اليهــا بهــذا المعنــى، 
ونقــول تســتحق وزارة ســيادية، وعندمــا ندعــو الــى الاهتمــام بالرياضــة 
فليــس هــذا فكاهــة، وليــس أمــرا هامشــيا، وليــس قضيــة ثانويــة، بــل  قضيــة 
ــة،  ــن الرياض ــزل ع ــة بمع ــى التربي ــر ال ــف ننظ ــع؛ كي ــاء المجتم ــية في بن أساس
ــكل ٪62  ــذي يش ــبابي ال ــل الش ــذا الجي ــداد ه ــة وإع ــا لتربي ــو مدخلن ــا ه وم
مــن شــعبنا، مــن دون الاهتمــام الحقيقــي بالرياضــة؟.. ولذلــك حينمــا 
ننظــر للرياضــة العراقيــة بهــذا الشــمول وبهــذه الرؤيــة العميقــة، فإننــا نعطــي 
الحــق لأنفســنا بــأن نســجل بعــض الملاحظــات؛ أن تكــون لنــا أســقف 
ــد لهــا أن تكــون بهــذا المســتوى، أن تبنــي  ــة، نري وتوقعــات وتطلعــات عالي
أمــة ومجتمعــا، ولذلــك نعتقــد بــأن الرياضــة في العــراق لا يمكــن أن تنجــح، 

ــاط. ــس نق ــرت خم إلا إذا تواف

1- رؤيــة إســتراتيجية؛ مــاذا نريــد؟.. هــل نســير علــى وفــق هــذه الرؤيــة 
أو لنــا رؤيــة أخــرى؟، ومــا ســقفنا؟. 

الرؤيــة،  هــذه  تحقــق  وواضحــة  رصينــة  سياســات  الــى  نحتــاج   -  2
. بالتمنيــات  تبنــى  لا  والــدول  تكفــي،  لا  فالتمنيــات 
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3- نحتاج الى خطط واضحة على أساس تلك السياسات.

4- نحتاج الى قوانين وإجراءات وبرامج واضحة تحقق هذه الخطط .

ــا  ــر، وب ــذا الأم ــق ه ــى تحق ــة حت ــوءة ومدرب ــى أدوات كف ــاج ال 5- نحت
هــذه النقــاط الخمــس لا نســتطيع النهــوض بالرياضــة العراقيــة، ولا نســتطيع 
أن ننهــض بواقعنــا الرياضــي كمــا نتمنــى، وهنــا يتحمــل أحبتــي في مجلــس 
النــواب وفي الحكومــة الموقــرة المســؤولية جميعــاً في صياغــة مشــاريع قوانــن 
توفــر للرياضــة العراقيــة هــذا الغطــاء ودتخلهــا في هــذا المنــاخ الجديــد الــذي 

نتمنــى لــه أن يرقــى لهــذا المســتوى. 

برنامج متكامل للتنمية الرياضية

حينمــا نجلــس مــع الجهــات التنفيذيــة في الرياضــة، نــرى عندهــم أزمــة دعم 
ــي،  ــل تكامل ــى عم ــاج ال ــك، فنحت ــر ذل ــى غي ــم ال ــن تحميه ــناد وقوان وإس
كمــا نطلــب مــن الفريــق أن يتكامــل، وكذلــك نطلــب مــن المؤسســات 
المعنيــة بالرياضــة، مــن حكومــة وبرلمــان ولجنــة أولمبيــة وغيرهــا، أن يجتمعــوا 
لكــن  المســاحات  بعــض  ويحلــوا خلافاتهــم، وقــد تكــون مشــروعة في 
ــا  ــاج اليه ــي نحت ــاملة الت ــتراتيجية الش ــة الإس ــى الرؤي ــوا عل ــوا ويتفق ليجتمع

ــر. ــذا الأم ــق ه ــوا لتحقي ــدوا ويتعاون ــي، ويتوح ــا الرياض ــاء بواقعن للارقت

البنــى التحتيــة للرياضــة، شــهدت تطــورا ملحوظــا خــال الســنوات 
الماضيــة؛ حجــم الملاعــب والجهــد الــذي بــذل والإنفاقــات، يســتحق الشــكر 
حقيقــة، لكنهــا مــا زالــت دون مســتوى الطمــوح الــذي نطمــح لــه في واقعنــا 

ــي.  الرياض
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لنــا الشــرف في أن نقــدم برنامجــا متكامــا للتنميــة الرياضيــة في بلادنــا 
للمرحلــة القادمــة، ســندقمه في الحملــة الانتخابيــة، وهــو برنامــج مــدروس 
ونتمنــى علــى الفائــز في الانتخابــات القادمــة كائنــا مــن يكــون أن يأخــذ بهــا، 
لأن هــذه الرؤيــة بإمكانهــا أن تنهــض بالواقــع الرياضــي، وإذا أردنــا الوصــول 
ــدة  ــن القاع ــدأ م ــب أن نب ــح، فيج ــا نطم ــة كم ــة متكامل ــة وطني ــى رياض ال
الشــعبية الواســعة، فهنــا منجــم الرجــال، هنــا الثــروة الوطنيــة الحقيقيــة، هنــا 

رأس المــال الحقيقــي.

ــراق  ــرى الع ــع ق ــى جمي ــد ال ــعبي تمت ــق ش ــن 5000 فري ــم ع ــا نتكل  عندم
بــكل لاتوينهــا، مــن شــماله الــى جنوبــه ومــن شــرقه الــى غربــه، في جميــع 
ــن  ــن المهتم ــرة م ــوائية كبي ــة عش ــام عين ــا أم ــي أنن ــن، يعن ــات الوط محافظ
بالشــأن الرياضــي، وكــم هنــاك مــن الطاقــات في النمــوذج المطــروح أمامنــا، 
وهــذه الفــرق الكبيــرة تمثــل حصيلــة هــذا الجهــد الكبيــر، ولعــل هنــاك فرقا لم 
تفــز ولــم تصــل لتكــون جالســة في هــذه القاعــة، ولكــن فيهــا عناصــر مؤثــرة 
جــدا وقويــة.. نحتــاج الــى أن نهتــم بالفــرق الشــعبية ونوفــر البنــى التحتيــة 
ــاك  ــة مــن المنشــآت والســاحات، وفي كل مــكان يجــب أن تكــون هن المطلوب
ســاحة، حتــى يتحــرك فيهــا هــؤلاء الشــباب ويســتفيدوا مــن هــذه الفــرص . 

ولكــي ننمــي واقــع هــذه الفــرق الشــعبية نحتــاج الــى عــدة إجــراءات:

أولا: نحتــاج الــى مديريــة عامــة مختصــة بالجانــب الاداري والفنــي لهــذه 
الفــرق الشــعبية، وترتبــط بالمرجعيــات القانونيــة الطبيعيــة لادارة هــذا الأمــر 
في وزارة الشــباب ومــا شــابه، مديريــة مختصــة يجتمــع فيهــا المختصــون 
بواقــع هــذه الفــرق الشــعبية، وتجــري مســحا وإحصــاء لهــذه الفــرق وتضــع 
سياســات وخططــا وبرامــج في كيفيــة تطويــر هــذه الفــرق الشــعبية، وإيجــاد 
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ــة  ــتلزمات الضروري ــر المس ــا، وتوفي ــتمر له ــر المس ــة والتطوي ــات التنمي مناخ
لهــا.

 ثانيــا: الاهتمــام بالبنــى التحتيــة للفــرق الشــعبية مــن ســاحات ومنشــآت 
ــفنا  ــة، ويؤس ــج حقيقي ــق نتائ ــرق أن تحق ــذه الف ــتطيع ه ــى تس ــرص، حت وف
ــة في  ــذه الرياض ــارس ه ــوم تم ــعبية الي ــرق الش ــن الف ــر م ــد الكثي ــرا أن نج كثي

ــبة.  ــر مناس ــن غي أماك

ثالثــا: نحتــاج الــى الارقتــاء بواقــع المدربــن والحــكام والإداريــن ومعالجــي 
الفــرق الشــعبية وكل مــن لــه صلــة بهــذه الفــرق، هــؤلاء يجــب أن ندربهــم 
لتطويــر  دورات  في  وندخلهــم  الملائمــة  الفــرص  لهــم  ونوفــر  ونؤهلهــم 
قابلياتهــم ومهاراتهــم، حتــى يكونــوا علــى قــدر المســؤولية في ادارة هــذا 
ــدورات في  ــا ل ــم فرص ــص له ــر أن نخص ــب الأم ــد يتطل ــر، وق ــل الكبي العم

ــك . ــر ذل ــى غي ــارج ال ــل والخ الداخ

رابعــا : إقامــة معســكرات دتريبيــة ومشــاركات خارجيــة للنخبــة مــن 
الفــرق الشــعبية، وإعطاؤهــم هــذه الفــرص حتــى نوجــد حالــة مــن التنافــس 

ــم. ــروع بينه ــريف والمش الش
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كلمة السيد عمار الحكيم في المهرجان الوطني للمحبة والسلام بتاريخ 
2010/2/22

التركيز على دور الشباب ليس شعاراً وإنما رؤية  وتوجه

 الحمــد لله رب العالمــن وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطاهرين 
وصحبــه المنتجبين. 

في رحاب المولد

الإخــوة الكــرام، الأخــوات الكريمــات، الســام عليكــم جميعــا ورحمــة 
الله وبركاتــه.. يســعدني ويشــرفني أيهــا الأحبــة أن أشــارككم هــذا اللقــاء، 
وهــو لقــاء مهــم للشــباب وللطلبــة والطالبــات ويتحقــق في رحــاب ربيــع 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــة لرس ــولادة الميمون ــش ال ــث نعي ــد، حي المول
وســلم، هــذه الشــخصية المعطــاء التــي قدمــت الكثيــر ليــس للمســلمين 
وحدهــم وإنمــا للإنســانية جمعــاء، وحمــل رســول الله | رســالة واضحــة 
ــه الإنســان  ــا يجــب أن يتحــرك في ــم والملامــح، اســتطاعت أن تحــدد م المعال

ــا والآخــرة. ــه مــن أجــل أن يحظــى بســعادة الدني ومــا يمكــن أن يقــوم ب

مــن الخصائــص المهمــة لرســالة نبينــا | أنهــا ليســت رســالة تتحــدث عــن 
الآخــرة فقــط، وإنمــا تتحــدث عــن الدنيــا ودتفــع الإنســان ليعمــل لبنــاء هــذه 
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ــا{)4))،  نْيَ ــكَ مِــنَ الدُّ ــسَ نصَِيبَ ارَ الْخِــرَةَ وَلَ تنَ ُ الــدَّ ــاكَ اللَّ ــغِ فِيمَــا آتَ الدنيــا؛ }وَابْتَ
ــا  ــن نعمه ــتفادة م ــا وفي الاس ــم ببنائه ــك أن تهت ــا، وعلي ــة أيض ــا مهم فالدني
ــي  تِ ِ الَّ ــةَ اللَّ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ــن: }قُ ــل للمؤمن ــي الله ق ــا نب ــا؛ ي ــن بزينته والتزيّ
ــا خَالصَِــةً  نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فِ الَْ ذِيــنَ آمَنُ ــلْ هِــيَ للَِّ زْقِ قُ ــنَ الــرِّ ــاتِ مِ بَ يِّ ــادِهِ وَالطَّ ــرَجَ لعِِبَ أخَْ
يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ{)4)) ، الدنيــا للإنســان، يعيــش فيهــا ويبنــي ويعمــر ويعيــش 

ــا. الرفــاه ويحقــق طموحاتــه وأحلامــه في هــذه الدني

 هــذه هــي رؤيــة الرســول الكــريم |، ومــن أراد أن يبحــث عــن الآخــرة 
بالابتعــاد عــن الدنيــا، فقــد ابتعــد عــن ســيرة رســول الله |. ولا بــد لنــا 

مــن أن نتحصــل علــى الآخــرة مــن خــال بنــاء الدنيــا علــى أســاس الحــق. 

رؤية وليست شعارا 

حينمــا نتحــدث عــن البنــاء، كيــف لنــا ألّا نقــف مــع الشــباب وهــم الــذراع 
الشــباب هــم  بنــاء المجتمعــات والأمم،  الحقيقيــة والركيــزة الأساســية في 
المصــداق الواضــح للطهــارة والنقــاء والحماســة والاندفــاع والطاقــة الشــبابية 
ــه  ــف في وج ــن يق ــارف، وم ــيل الج ــق كالس ــا تنطل ــة، حينم ــرة والهائل الكبي
ــل، ســينجرف كقطعــة حجــر قتــف  ــم والُمثُ هــذه الحركــة المؤطــرة بأطــر القي
في وجــه النهــر، أو في طريــق الســيل، فالســيل حــن يأتــي يجــرف معــه كل 

شــيء. 

ــى أن  ــادرة عل ــون ق ــا تك ــا صحيح ــبابية توجيه ــة الش ــه الطاق ــا توج حينم
ــراق،  ــن في الع ــا. نح ــها ولمجتمعاته ــر لنفس ــق الكثي ــن، وتحق ــب الموازي قتل

42-  سورة القصص، الآية 77
43- سورة الأعراف، ص32
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بالرغــم مــن أن 70٪ مــن أبنــاء شــعبنا مــن الشــباب، فممــا يؤســف لــه أنهــم 
لــم يأخــذوا فرصتهــم ودورهــم اللائــق والمناســب في عمليــة البنــاء والإعمــار 

والانطــاق بهــذا البلــد الكــريم، وبهــذا المشــروع الوطنــي الكبيــر. 

ــو  ــا ه ــه إنم ــعارا نطلق ــس ش ــذا لي ــباب، وه ــى دور الش ــز عل ــا أن نرك علين
ــاعدنا  ــي تس ــات الت ــائل والآلي ــن الوس ــث ع ــا أن نبح ــه؛ علين ــة وتوج رؤي
ــن.  ــذا الوط ــاء ه ــدة في بن ــم المتزاي ــق أدواره ــن تحقي ــباب م ــن الش ــى تمك عل

هدف بناء الدولة

الهــدف الأســاس الــذي نســتهدفه اليــوم هــو بنــاء الدولــة العراقيــة؛ كيــف 
نبنــي هــذه الدولــة وبــأي اتجــاه ومــا دور الشــباب في بنائهــا؟. أعتقــد بــأن أول 
ــعب،  ــاء الش ــؤول وأبن ــن المس ــة ب ــي الثق ــة ه ــاء الدول ــة في بن ــة مهم خصيص
ــه أيضــا، والشــعب  ــن أبنائ ــة ب ــد الثق ــق بمســؤوليه يفق ــذي لا يث فالشــعب ال
الــذي تتزعــزع فيــه الثقــة شــعب ضعيــف ومكســور، لا تســتطيع أقــوى 

ــه.  ــه وتحمي ــع عن ــوش أن دتاف الجي

ــن  ــة ب ــى ثقــة متبادل ــى شــعب قــوي، فنحــن بحاجــة إل ــا بحاجــة إل إذا كن
المســؤول وأبنــاء الشــعب، وإذا أردنــا أن نعــزز هــذه الثقــة، فــا بــد لنــا مــن أن 
نســأل جميــع المســؤولين بــكل ألوانهــم وأطيافهــم وتوجهاتهــم أيــن انتــم في 
خطواتكــم مــن تعزيــز هــذه الثقــة؟.. هــل اهتممتــم بالنــاس وركــزتم علــى 

همــوم المواطنــن؟.. هــل عالجتــم مشــاكل المواطنــن؟.

 وكلمــا خطــوتم خطــوة لحــل مشــاكل النــاس أشــعرتم الأمــة وأشــعرتم 
ــة  ــون بحــل مشــاكله، وتعــززت الثق ــه، وبأنكــم المعني الشــعب بأنكــم رعات
ــة،  ــة عالي ــذه الثق ــت ه ــا كان ــعب، وكلم ــؤول والش ــن المس ــر ب ــر وأكث أكث

ــوي.  ــعب الق ــى الش ــا إل ــعب ووصلن ــاء الش ــن أبن ــززت ب تع
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مصدر قوة المجتمع والدولة

ــى  ــاج إل ــاج إلــى شــعب قــوي، والشــعب القــوي يحت ــة تحت ــة القوي الدول
ثقــة بــن الشــعب والمســؤول، والثقــة بــن الشــعب والمســؤول  تتطلــب 
اهتمامــا مــن المســؤول بهمــوم المواطنــن وقضاياهــم، والثقــة بــن المســؤول 
ــاس أن  ــد الن ــا يج ــؤول، وحينم ــن المس ــة م ــا صدقي ــب أيض ــعب تتطل والش
المســؤولين يهتمــون بالفضيلــة والقيــم، وأن هنــاك موازيــن ومعاييــر وطنيــة 
وقراراتهــم  ومواقفهــم  حركتهــم  في  بهــا  يلتزمــون  واجتماعيــة  ودينيــة 
وســلوكهم وإنفاقاتهــم ومشــاريعهم، فحينــذاك ســتنظر النــاس إليهــم علــى 

ــة. ــة عالي ــون بصدقي ــم يتمتع أنه

 إن الصدقيــة بــن الشــعب والمســؤول إنمــا تحصــل حينمــا يكــون المســؤول 
مهتمــا بــأن يطبــق ويفعــل مــا يقــول، وهــذه قضيــة مهمــة وأساســية. حينمــا 
يســمع النــاس الكثيــر مــن الوعــود والأحاديــث ولكــن لا يجــدون أن التطبيق 
ــا أن  ــة. علين ــكيك بالصدقي ــة وتش ــة ثق ــل أزم ــاه، تحص ــس الاتج ــير بنف يس
ــدِوا  نحــث الســادة المســؤولين جميعــا بــكل ألوانهــم وأطيافهــم علــى أن يعَ
ــه،  ــم إرادة في تحقيق ــا لديه ــاس م ــوا للن ــه، أن يقول ــم فعل ــا يمكنه ــاس بم الن
ــوا كلمــة لســبب مــن الأســباب ولإســكات النــاس وإرضائهــم  أمــا أن يقول
ويعبــروا مرحلــة معينــة ويخــدّروا النــاس، فهــذا ســيردت عليهــم في مــا بعــد 
ويشــكك بالثقــة، ويشــكك بالمصداقيــة، فتحصــل الأزمــة الكبيــرة بــن 

الشــعب والمســؤول. 

إننــا بحاجــة أيضــا لبنــاء الدولــة.. أن نبنــي دولــة نفتخــر ونعتز بهــا، ونرفع 
رؤوســنا عاليــا أمــام العالــم كلــه ونقــول لدينــا دولــة عراقيــة بهــذه المقاييــس 
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ــن أن نقــف عنــد  ــات، وإذا أردنــا دولــة نفخــر بهــا فــا بــد م والخصوصي
شــخصية المســؤولين الذيــن يديــرون هــذه الدولــة، فهــؤلاء هــم الواجهــات.

إلــى شــخوص  النظــر  مــن خــال  يتشــكل  دولــة  أي  الانطبــاع تجــاه   
المســؤولين، فــإذا كانــت شــخصية المســؤول شــخصية يفتخــر بهــا الإنســان، 
ــا يتطلــب  ــة أيضــا شــخصية يفتخــر بهــا، وهــذا م فســتكون شــخصية الدول
ويطــوّروا  أنفســهم  ويطــوّروا  يقفــوا  أن  جميعــا  المســؤولين  الســادة  مــن 
ــكل  ــعبهم بالش ــاء ش ــهم لأبن ــوا أنفس ــم، يعرض ــوّروا قدراته ــم ويط مهاراته
ــة أخــرى، لأن ســامة شــخصية  ــى الافتخــار وليــس بطريق ــذي يدعــو إل ال

ــه.  ــم ب ــا نهت ــذا م ــخصيتها، وه ــة وش ــى الدول ــس عل ــؤول تنعك المس

مقياس أمانة المسؤول 

نســمع أيضــا الكثيــر عــن الأمانــة المطلوبــة في المســؤول، المســؤولون يجــب 
ــون  ــى يك ــة؟ ومت ــى الأمان ــا معن ــة.. فم ــوا بالنزاه ــاء ويتصف ــوا أمن أن يكون
ــا  ــة له ــط، أو أن الأمان ــال فق ــاق الم ــة في إنف ــل الأمان ــا؟.. ه ــؤول أمين المس

معنــى أوســع مــن ذلــك بكثيــر؟.

 أعتقــد بــأن المقيــاس الأســاس لأمانــة أي مســؤول هــو بتقــويم أدائــه 
وســلوكه حينمــا يصــل إلــى مواقــع الســلطة، فمــا دام خلــف الأبــواب 
وينتظــر أصــوات هــذا وذاك فــا يتبــنّ متــى تتضــح أمانــة المســؤول، ولكنهــا 
ــلطة،  ــلم الس ــا يتس ــؤولية، وحينم ــي المس ــى كرس ــع عل ــا يترب ــح حينم تتض
وكيــف ســيتعامل، فــإذا فقــد اتزانــه، وإذا حــاول أن يســخّر إمكانات الســلطة 
لخدمتــه، فهــذا علــى خــاف الأمانــة، وإذا حــاول أن يســخر إمكانــات 
ــه،  الســلطة لخدمــة النــاس ولرفــع الحرمــان وحــل المشــاكل ولــم يفقــد اتزان
ــذاك هــو القــوي  ــرا أو مســؤولا في أي مفصــل مــن المفاصــل، ف إن كان وزي

ــه.  ــك ب ــا أن نتمس ــذي علين ــن ال الأم
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الأمانــة ليســت ادعــاء يطلقــه هــذا وذاك، بــل هــي التعامــل المســؤول مــن 
الشــخص الــذي يصــل إلــى مواقــع المســؤولية في هــذا الموقــع أو ذاك؛ كيــف 
ــاه مواقــع الســلطة؟، هــل  ــذي تمنحــه إي ــال العــام والنفــوذ ال يتعامــل مــع الم
يوظفــه لخدمــة النــاس ويبنــي دولة المواطــن، ويكــرّس جميع هــذه الإمكانات 
لصالــح النــاس؟.. إن فعــل ذلــك فجــزاه الله خيــرا وهــذا هــو الأمــن، وإن 
كان يســخّر هــذه الإمكانــات لمصالحــه الشــخصية ومواقعــه الحزبيــة والمذهبيــة 
ــل  ــة مث ــد موضــوع أمان ــا مــن أن نقــف عن ــد لن ــة، فــا ب والسياســية والقومي

هــؤلاء الأشــخاص.

 الأمــن تجعلــه الســلطة يخــدم أكثــر، وغيــر الأمــن تمكنــه الســلطة مــن أن 
يبتعــد عــن النــاس، ويفكّــر بنفســه ومصالحــه أكثــر مــن النــاس. إننــا نعمــل 
علــى أن تنهــض الدولــة العراقيــة، فكلّنــا يعمــل لأن تنهــض، ولكــن الســؤال 
المهــم؛ كيــف تنهــض الدولــة وكيــف نحقــق التنميــة والنهــوض لدولتنــا 
العراقيــة؟.. الدولــة تنهــض مــن احتياجــات الشــعب وليــس مــن احتياجــات 
المســؤول، فــإذا كنّــا مخلصــن لهــذه الدولــة وأردنــا لهــا أن تنهــض، فعلينــا 
ــق احتياجــات هــذا الشــعب،  ــى تحقي ــط ونعمــل عل ــر ونخطّ ــز ونفكّ أن نركّ
هــذا هــو الطريــق الوحيــد لبنــاء دولــة ناهضــة عصريــة متطــورة، قــادرة علــى 

أن تخــدم المواطنــن ويفخــر بهــا المواطنــون. 
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 ندوة المنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في بغداد بتاريخ 2010/5/30

كلما ابتعدنا عن استثمار طاقات الشباب ضاقت فرص النجاح

ــة  ــات، بداي ــي الفاض ــرام، أخوات ــي الك ــل، إخوت ــادتي الأفاض س
اســمحوا لــي أن أعــرب عــن ســعادتي بلقائكــم والحضــور في هــذا الملتقــى 
ــل  ــذي يمث ــبابي ال ــر الش ــن العنص ــي م ــه تأت ــأن أهميت ــد ب ــم، وأعتق المه
معلمــاً أساســياً فيــه، وموضوعــه الهمــوم الشــبابية في مجتمعنــا العراقــي، 
فنحــن بأمــس الحاجــة للوقــوف عنــد هــذه الشــريحة المهمــة مــن شــرائح 
ــم  ــذا المعل ــي، ه ــع المدن ــات المجتم ــاً بمنظم ــام أيض ــا، والاهتم مجتمعن

ــد. ــا الجدي ــة في ســياقها وإطاره ــة العراقي الأساســي للدول

أمل المشروع العراقي

حينمــا نتحــدث عــن الشــباب لابــد مــن أن نقــف عنــد العديــد مــن الســمات 
ــاب  ــل؛ لأنّ الش ــم الأم ــباب، فه ــا الش ــف به ــي  يتص ــة الت ــات المهم والمواصف
ــرة، لا  ــال الكبي ــر الآم ــى أن يوف ــادر عل ــه ق ــه وبإمكانات ــه وفرص ــره وطاقت بعم
لنفســه وللشــباب وحدهــم، إنمــا للمجتمــع برمتــه، فحينمــا نتحــدث عــن 
الشــباب لابــد مــن أن نقــف وقفــة الأمــل تجــاه المســتقبل، وتجــاه البنــاء الواســع 
ــا  ــا، وكلم ــة لمجتمعن ــة وتنموي ــة واجتماعي ــة وحضاري ــاق فكري ــر في اف والكبي



لنجاحاضاقت فرص  لشبابار طاقات ااستثم بتعدنا عناكلما 206

اهتممنــا أكثــر بالشــباب ارتفعــت وتيــرة الأمــل في هــذا البلــد الطيــب، وكلمــا 
ــاس لنســبة الأمــل لمشــروعنا  ــرة، فالمقي ــا الشــباب انخفضــت هــذه الوتي تجاهلن

ــم مــن يمثلهــم أيضــاً. العراقــي هــم الشــباب، وأنت
ــة  ــة الهائل ــة البشــرية والفكري  وحينمــا نتحــدث عــن الشــباب نســتذكر الطاق
النجــاح  الكثيــر مــن مقومــات  الشــباب، فالشــاب يمتلــك  التــي تتوافــر في 
والكفــاح والحركــة والنشــاط والحيويــة لتحقيــق الغايــات والأهــداف المشــروعة 
ــى أن  ــادرة عل ــون ق ــبابها تك ــتعين بش ــة تس ــا، وأي أم ــن أجله ــعى م ــي يس الت
ــراً  ــداً كبي ــة ومشــروعها رف ــك الأم ــات المشــروعة لتل ــد الطموحــات والغاي ترف
ــات  ــك الطموح ــت تل ــباب انخفض ــن الش ــة ع ــدت الأم ــا ابتع ــاً، وكلم وحيوي

ــاح. ــرص النج ــت ف وضاق
الطموحات المحدودة

ــاً،  ــياً وإعماري ــاً وسياس ــاً وتنموي ــرى، فكري ــر كب ــة تغيي ــش عملي ــن نعي نح
وفي كل هــذه المجــالات لابــد لنــا مــن أن نوفــر الــدور الكبيــر للشــباب؛ لأنهــم 
ــرة، ولاســيما أن الشــباب وبحكــم هــذه  ــة الكبي ــون هــذا الطمــوح والطاق يمثل
الطاقــة الكبيــرة لهــم طموحــات كبيــرة، ولا يقبلــون بالقليــل، ويبذلــون جهــداً 

في الوصــول إليهــا، وهــذه خصيصــة كبيــرة.
 وكلمــا كانــت الطموحــات محــدودة، كان الجهــد أيضــا منســجما مــع ذلــك 
الطمــوح المحــدود، فالطالــب الــذي يــدرس ليحصــل علــى درجــة 100٪ قــد 
يحصــل علــى 90، ولكــن مــن يفكــر فقــط في النجــاح قــد يحصــل علــى 50 
فقــط، وحتــى أنّــه قــد لا يحصــل علــى فرصــة النجــاح، وكلمــا كان الطمــوح 
أعلــى كانــت الاســتعدادات والتحضيــرات والجهــود أكبــر، وفــرص الوصــول 

أعلــى.
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الشباب .. خصائص مميزة 

ــمات  ــن الس ــي م ــب، وه ــاء القل ــاء، وصف ــر والنق ــباب بالطه ــع الش  يتمت
ــا  ــى م ــع إل ــو يندف ــانية، وه ــا الإنس ــع القضاي ــل م ــباب يتفاع ــة، فالش المهم
يعتقــد بأنــه حــق، ويقــف بوجــه مــا يــراه باطــاً، وهــذه ســمة مهمــة في 
الشــباب، فالطهــارة والنقــاء في العلاقــة الشــبابية لا يشــوبهما الكثيــر مــن 
ــة أخــرى،  ــري العلاقــة في ســنين عمري ــي تعت الالتباســات والاشــكاليات الت
فكبــار الســن يبــدأ لديهــم التفكيــر في منظومــة مــن العلاقــات، فهــذا مســؤول 
وهــذا مديــر وهــذا كــذا، وهــذا الـــنوع مــن التفكيــر يدعوهــم إلــى المبالغــة في 
ــة هــو  ــار في العلاق ــى هــذا، والإعــراض عــن ذاك، ليكــون المعي الســام عل
الـــمصالح؛ مــاذا أربــح، وكيــف أدفــع الضــرر عــن نفســي؟. وعلــى مــاذا 

ــيرتي؟. ــي أو عش ــي أو جماعت ــل لحزب أحص

أمــا الشــاب فليــس لديــه هــذه الحالــة الأنانيــة، وأحيانــا يضحــي بمصالحــه 
ــاء،  ــارة والنق ــة في الطه ــل القم ــاب يمث ــك فالش ــم، لذل ــة أه ــل قضي ــن أج م
ــات  ــوا في شاش ــع الآلام، لاحظ ــع وم ــع الواق ــون م ــاً يتفاعل ــباب أيض والش
التلفــاز، ففــي كل مســيرة احتجاجيــة وفي كل تجمــع يناهــض السياســات 
المنحرفــة، ســتجدون العنصــر الأساســي فيهــا الشــباب، مــن شــرق الأرض 
إلــى غربهــا، إنهــا ســمات عامــة للشــباب، فهــم النــواة الأساســية للثــورات، 
بواقــع  والخــروج  والتطويــر  والتصحيــح  التغييــر  علــم  يرفــع  مــن  وهــم 
ــن  ــيرات م ــق المس ــاً تنطل ــك دائم ــل، ولذل ــع أفض ــى واق ــعوب والأمم إل الش
ــس  ــل والتحس ــن التفاع ــة م ــذه الحال ــباب، فه ــع الش ــا تجم ــات؛ لأنه الجامع
ــا في  ــد لا نجده ــباب، و ق ــا في الش ــعب نجده ــات الش ــال والآلام وتطلع للآم

ــرى. ــة أخ ــتويات عمري مس
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طاقات بناءة وفرص مضيعة

وهنــاك الاســتعداد للتضحيــة، فالشــاب مســتعد لأن يضحــي بــكل شــيء 
مــن أجــل القضايــا الحقــة، لاحظــوا قائمــة الشــهداء الطويلــة في بلادنــا، 
وقائمــة المضحــن في أي شــعب أو أمــة، ســتجدون الشــباب يمثلــون المســاحة 
الأوســع، وكبــار الســن يفكــرون بأولادهــم ومصالحهــم، بينمــا الشــاب لا 

يفكــر بهــذه الأمــور كثيــراً، بــل يفكــر كيــف يقــدّم نفســه ليحيــي شــعباً.

ونجــد الشــباب دائمــاً هــم الأكثــر اندفاعــاً وحرصــاً وتضحيــة وعطــاءً 
لمجتمعاتهــم، ولا بــدّ لنــا أيضــاً مــن أن نســأل: إن هــذا الشــاب الــذي 
يتمتــع بــكل هــذه الســمات، وكل هــذه المواصفــات، وكل عناصــر القــوة، 
ــددة  ــريحة مح ــه أو لش ــة ب ــة خاص ــا لمجموع ــه ولا يحتكره ــا لنفس لا يوظفه
مــن أبنــاء المجتمــع وإنمــا يبذلهــا بســخاء لــكل أبنــاء المجتمــع، وهــذا الشــاب 
الــذي قــدّم كل وجــوده، وقــدّم كل مــا لديــه مــن أجــل هــذا المجتمــع، ومــن 
أجــل الدولــة، ومــن أجــل تصحيــح الواقــع الــذي نعيشــه، مــاذا قدمــت لــه 
الدولــة؟. وكيــف اســتطاع المجتمــع أن يرعــاه ويقــف إلــى جانبه، وأن يســاند 
حقوقــه وطموحاتــه، وأن يعالــج ظروفــه واحتياجاتــه الطبيعيــة واليوميــة؟.

 لقــد قــدم وجــوده للمجتمــع، وســخّر كل طاقاتــه وإمكاناته لبنــاء الدولة، 
فمــاذا قدّمــت لــه الدولــة والمجتمــع؟. وأنتــم تمثلــون اليــوم منظمــات مجتمــع 
ــمحوا  ــى، واس ــذا الملتق ــرّفتمونا به ــد ش ــراق، لق ــاء الع ــن كل أنح ــي م مدن
لــي أن أشــكر وزارة الشــباب التــي خصصــت نــدوة مــن هــذا النــوع لرعايــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وأنتــم كمنظمــات تتحركــون وتبذلــون الجهــود، 
ــاك  ــا أجــزم أن هن ــدّم لكــم؟. أن ــذي قُ فمــا هــي طبيعــة الدعــم والإســناد ال
عــدداً كبيــراً منكــم ســيكون ســعيدا للغايــة إن ذكــره أحــد ودعــاه للحضــور 
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في نــدوة مــا، فيقــول إنّنــي لــم أنــسَ، وأمــا مــاذا قــدّم للشــباب فهــذا بحــث 
آخــر.

أعتقــد بــأن مــا يُقــدّم هــو شــيء بســيط ومتواضــع جــداً، لاســيما إذا 
لاحظنــا طبيعــة الجهــد الــذي يمكــن أن يبذلــه الشــباب والطاقــة الهائلــة 
المتوفــرة لهــم، أيــن الــدور الــذي نناشــد بــه للشــباب؟. لابــد مــن تــوازن بــن 
مــا يُدّقمــه الشــباب والفــرص التــي يحصلــون عليهــا ليدقمــوا المزيــد والمزيــد، 
إنكــم دّقتمــون كل هــذه المســاحات الكبيــرة، ولكــن أيــن هــي أدواركــم 
وفرصكــم؟. ومــا هــي المجــالات التــي فتحــت لكــم؟. وأيــن الإســناد الــذي 

ــى؟.  ــا نتمن ــه كم ــل وج ــى أفض ــة عل ــم الوطني ــن أداء واجباتك ــم م يمكّنك

أزمة الرؤية 

ــتراتيجية  ــة الإس ــي الرؤي ــا ه ــاءل: م ــر لأتس ــق أكث ــي أن أتعم ــمحوا ل اس
ــة أصــاً ؟. لا  ــاك مــن رؤي ــباب؟. وهــل هن التــي نــرى مــن خلالهــا الش
أقــول خطــة، فهــذه ضعوهــا جانبــاً، ولا أقــول مشــروعا، فمــن المؤكــد لــم 
يــأتِ وقتــه بعــد، ولكــن هــل مــن رؤيــة إســتراتيجية تتوحــد عليهــا العقــول 

ــباب؟. ــؤون الش ــة بش ــات المعني والمؤسس

ــتراتيجية  ــة إس ــاك رؤي ــأن هن ــد ب ــي لا أعتق ــي وتتبع ــال اهتمام ــن خ  وم
ــوم في العــراق للتعامــل مــع الشــباب، ونحــن بأمــسّ الحاجــة  ــى هــذا الي حت
لتكويــن الرؤيــة، ووضــع هــذا التصــور وهــذه الرؤيــة ســيكون مدقمــة 
لوضــع خطــط وبرامــج ومشــاريع وســياقات عمــل ودعــم وإســناد، ولكــن 
إذا غابــت الرؤيــة فمــاذا نتوقــع؟. ســتصبح العمليــة لملمــةً وترقيعــاً، اعملــوا 
لهــذا الشــخص واصرفــوا لــذاك، لكــن ضمــن أيــة رؤيــة؟!، يوجــد العديــد 
مــن المراكــز الشــبابية التــي تحتــوي القاعــات الفارهــة، ولكــن لمــاذا لا يدخلهــا 



لنجاحاضاقت فرص  لشبابار طاقات ااستثم بتعدنا عناكلما 210

الشــباب، وهــم بحاجــة إلــى هــذا النــوع مــن القاعــات؟. إذن هنــاك أزمــة في 
الرؤيــة، ومشــكلة في وضــع تصــور عــام للشــاب.

عقبة اختزال الأدوار

ــض  ــة وبع ــباب بالرياض ــاع الش ــع قط ــل م ــزل التعام ــد أن يخت ــن يري إنّ م
معالمهــا، فهــو مخطــئ، وان كانــت الرياضــة ركيــزة مهمــة في التعاطــي 
ــة  ــات الترفيهي ــض الممارس ــباب ببع ــزل الش ــن أراد أن يخت ــباب، وم ــع الش م
فهــو مخطــئ، والترفيــه شــيء مهــم للشــباب، ولكــن الواقــع الشــبابي 
ــدودة،  ــول المح ــذه الحق ــالات وه ــذه المج ــزل به ــن أن يخت ــع م ــق وأوس أعم
بنائــه الفكــري، وبنائــه  لــه في تطويــر  إلــى مــن يفكــر  فالشــاب يحتــاج 
الروحــي والمعنــوي، وإيجــاد المناخــات الصحيــة لبنــاء مجتمــع يتناســب مــع 

طموحــات هــذا الشــاب.

ــاق  ــرة، والانط ــاء الأس ــه في بن ــه ويعين ــر ل ــن يفك ــى م ــة إل ــو بحاج  وه
بحياتــه الاجتماعيــة، وتنظيــم علاقاتــه ضمــن منظومــة علاقــات معقــدة في 
مجتمعنــا، وكيفيــة تحقيــق أحلامــه وطموحاتــه، وتوفيــر فــرص العمــل لــه، 
وتطويــر المؤسســات التعليميــة، وإيجــاد الفــرص لبنائــه، وتطويــر المهــارات 
ــى أن  ــادراً عل ــع، وق ــراً في المجتم ــخصاً مؤث ــه ش ــل من ــي تجع ــات الت والقابلي
ــن  ــن م ــن نح ــه، فأي ــدة في ــات المتواج ــات والطاق ــتثمر الطموح ــي ويس يعط

ــة؟. هــذه الرؤي

الشباب ومعادلة الحقوق والواجبات

نحــن بحاجــة إلــى لجــان تخصصيــة، وعقــول تجلــس وتفكــر لتضــع هــذه 
الرؤيــة الإســتراتيجية للشــباب، ومنهــا ننطلــق في الكثيــر مــن التفاصيــل التــي 
ــدوات  ــرات والن ــف في المؤتم ــهل أن نق ــا أس ــا، فم ــة إليه ــس الحاج ــن بأم نح
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والتجمعــات لنطالــب الشــباب أن يكونــوا في خدمــة الوطــن، ومــا أقــل 
المؤتمــرات التــي نجتمــع فيهــا لنتحــدث عمــا ندقمــه للشــباب، فالحيــاة دائمــاً 
مــن طرفــن، مــاذا تعطــي ومــاذا تأخــذ، أمــا منطــق الأخــذ دون مقابــل فهــو 
منطــق لا يصلــح لبنــاء الأوطــان، والمفــروض أن الأخــذ بعــد العطــاء، فلماذا 
أعطيــك مــن دون أن تعطــي؟. وهــل الدولــة حكــر علــى أنــاس يتواجــدون 

فيهــا؟.

ــي  ــن نأت ــاً، فنح ــا جميع ــك، ومن ــن ذل ــر م ــة أكب ــون الدول ــي أن تك  ينبغ
ونمضــي، وقبلنــا جــاء آخــرون ومضــوا، وهكــذا تســير الحيــاة، وتبقــى 
الدولــة والمؤسســات، فنحــن بحاجــة إلــى تنظيــم العلاقــة بــن الشــباب 
والدولــة، مــاذا ينبغــي أن يقــدم الشــاب؟. ومــاذا ينبغــي أن يقــدّم المجتمــع 

والدولــة؟. وكيــف يمكــن أن يُســاند الشــاب في أدواره؟. 

ــبة،  ــن مناس ــر م ــه في اكث ــذي ذكرت ــي ال ــرر حديث ــة اك ــذه الخلفي ــى ه وعل
أننــا بحاجــة إلــى جعــل وزارة الشــباب والرياضــة وزارة ســيادية، والبعــض 
أرســل لــي رســالة قائــاً: أنــت بطَِــر، فنحــن بــأي حــال لنتحــدث عــن 

الشــباب والرياضــة والكــرة!.

 لقــد عرفــت مــن الرســالة أن المرســل لــم يعــرف مــاذا تعنــي وزارة ســيادية، 
ــباب  ــة الش ــيادية«، فموضوع ــول »وزارة س ــا نق ــماً حينم ــت اس ــة ليس فالقضي
ــباب ذات  ــة الش ــح قضي ــام، وتصب ــن الاهتم ــراً م ــزاً كبي ــذ حي ــي أن تأخ ينبغ
قيمــة، كمــا تأخــذ موضوعــة الدفــاع والداخليــة والنفــط والخارجيــة والماليــة 
حيــزاً كبيــراً مــن اهتمــام الحكومــة والقيــادات العراقيــة، في الميزانيــات والخطط 

ومواضيــع الاجتماعــات وجــدول اجتماعــات مجلــس الــوزراء والنــواب.

ــوزارات واللجــان أهــم؟،  ــا أي ال ــواب وقلن ــى مجلــس الن ــا إل ــإذا ذهبن  ف
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فســيقولون لجنــة الأمــن والدفاع، ولجنــة السياســة الخارجية، ولجنــة الموازنة، 
وهــذه هــي التــي يتمســك بهــا البرلمــان، ولذلــك يكــون التدافــع علــى هــذه 
ــن  ــوزارات، فم ــع ال ــم في توزي ــواب، ث ــس الن ــان في مجل ــوزارات واللج ال
ــا، يعطــى وزارة الشــباب، تكشــف هــذه النظــرة  ــده خمســة مقاعــد مث عن
عــن غيــاب الشــباب والاهتمــام بهــم في منظومتنــا الفكريــة وتشــخيصنا 

ــا. ــات في بلادن للأولوي

هكذا علمنا الإسلام 

إنّنــا بحاجــة إلــى أن نثــق بالشــباب وبالاعتمــاد عليهــم، أمــا إذا كنــا لا نثــق 
بالشــباب في قــرارة أنفســنا فإنّنــا ســوف لا نعطيهــم الفرصــة في دوائــر القــرار، 
ــة  ــف ثانوي ــط بمواق ــألة ترتب ــكأن المس ــباب ف ــن الش ــث ع ــاء الحدي ــا ج وكلم
وجانبيــة، ولكــن القــرارات الصعبــة والأدوار الخطيــرة يجــب أن تعطــى 
لشــباب الأمــس الذيــن يصبغــون شــعرهم، وهــذا علــى خــاف ثقافتنــا 
الإســامية، فــإنّ رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه حينمــا أراد أن يرســل أهــم 
جيــش إســامي لأهــم معركــة في تاريــخ المســلمين لحــرب الــروم، فمــن عــنّ 
قائــدا للجيــش؟. لقــد عــنّ أســامة بــن زيــد الــذي لــم يتجــاوز عمــره ثمانــي 
عشــرة ســنة وكان صلــى الله عليــه وآلــه يــردّد قائــاً: »أنفــروا جيــش أســامة، 

لعــن الله مــن تخلّــف عــن جيــش أســامة«)4)).

 فنــرى أن أخطــر مهمــة أولاهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه إلــى شــاب 
ــا  ــائلين: ي ــذاك متس ــرون آن ــف الكثي ــى وق ــنة، حت ــرة س ــي عش ــره ثمان عم
ــا  ــنة، وخضن ــبعين س ــتين أو س ــا س ــد من ــر كل واح ــغ عم ــد بل ــول الله لق رس
عشــرات الحــروب ولدينــا خبــرة عاليــة، أفتتركنــا كلنــا وتضعنــا تحــت قيــادة 

44 - بحار الأنوار : ج 30 : ص :431.
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هــذا الشــاب، هــل مــن المعقــول ذلــك؟.  فتململــوا وتلكــؤوا وتوفي الرســول 
صلــى الله عليــه وآلــه وعــزل أســامة عــن قيــادة الجيــش، وكان الرســول صلى 
الله عليــه وآلــه يعلــم بالنتائــج، ولــو ذهبــوا لكانــت النتائــج محســومة لصالــح 

المســلمين، هكــذا ينبغــي أن يكــون إعطــاء الفرصــة للشــباب والثقــة بهــم.

الثقة بالقدرات الشابة

لنثــق بالشــباب وســنرى كيــف أن الفــرص ســتكون مؤاتيــة، وأنتــم قادرون 
ــى  ــوق لا تعط ــن الحق ــج، ولك ــن النتائ ــان بأحس ــى الإتي ــزاء ـ عل ــا الأع ـ أيه
ولــو انتظــرتم ســبعين ســنة، بــل الحقــوق تؤخــذ بالمبــادرة والحضــور، وبتثبيت 
هــذه الحقيقــة فــإنّ الشــباب قــادرون علــى أن يحققــوا الكثيــر، وكمنظمــات 
مجتمــع مدنــي، فأنتــم غيــر مقيديــن بالســياقات والضوابــط، بــل مؤسســات 

مجتمــع مدنــي قــادرة علــى الانطــاق وتحقيــق الكثيــر.

ــدر  ــم الأق ــراق ه ــباب في الع ــع أن الش ــوا للجمي ــوا وبرهن ــوا وانطلق  اعمل
علــى أن يحملــوا هــذا المشــروع وينطلقــوا بــه، ونحــن نثــق بكــم، ونعتمــد 
عليكــم، ونعتقــد بأنكــم الركيــزة المهمــة، وأنتــم الأمــل كمــا أشــرت، 
ــم،  ــم، وجهودك ــتقبلنا في أعينك ــا ومس ــد حاضرن ــم، ونج ــل فيك ــد الأم نج
خادمــا  أكــون  أن  ويشــرفني  وأحلامكــم،  وطموحاتكــم،  وفكركــم، 
للشــباب، وأن يــدرج اســمي في أســفل قائمــة الشــباب الطويلــة الحافلــة 
ــذه  ــن ه ــم، وع ــن حقوقك ــاع ع ــن للدف ــل جاهدي ــوف نعم ــات، وس بالطاق

المنظمــات وأدوارهــا.

ــذي  ــوم ال ــك الي ــيأتي ذل ــن، وس ــه ممك ــاق، ولكن ــق ش ــأن الطري ــد ب  نعتق
نبرهــن فيــه للجميــع أن الشــباب هــم الأقــدر علــى حمــل الرايــة، وأن يدافعوا 
عــن هــذا الوطــن العظيــم، بمــا يمتلكــه مــن حضــارة عظيمــة تــدب في جــذور 
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التاريــخ، وأن يوفــروا فــرص الكمــال والرقــي لهــذا الشــعب، بمــا يتميــز بــه 
ــا للجميــع - وبمــا يمتلكــه  ــر مــن الشــعوب الأخــرى- مــع احترامن عــن الكثي
مــن الثــروات الهائلــة والفــرص المهمــة، فأنتــم قــادرون، ونحــن معكــم 

ــإذن الله تعالــى. ــرة ب ــق هــذه الطموحــات الكبي لتحقي

قصة الطعون

اســمحوا لــي مــن خلالكــم أن أوجــه ندائــي للساســة العراقيــن، وأقــول 
ــدوا  ــرار، وحّ ــه مــن ق ــا تتخذون ــوم لم لهــم: إنّ أنظــار الشــباب شــاخصة الي
كلمتكــم، فليــس معقــولًا أن تمضــي ثلاثــة أشــهر علــى الانتخابــات وليــس 
مــن حكومــة تشــكل، ولا برلمــان يعقــد، وكلمــا خطونــا خطــوة جــاءت 
أيهــا  المربــع الأول..  إلــى  لترجعنــا  تلــك  أو  الجهــة  هــذه  مــن  الطعــون 
ــدون،  وكــم  ــرارات المحكمــة، مــاذا تري ــة وق ــرارات المفوضي ــون في ق الطاعن

ــون؟. ــة الطع ــتمر قص ــى ستس ــى مت ــوا؟. والـ ــدون أن تطعن ــرة تري م

 لا بــد مــن أن نقــف عنــد حــد، وأن نقبــل الحقيقــة، ونحتــرم قــرار شــعب 
تنوعــت اتجاهاتــه، ولا يمكــن أن نختــزل الشــعب في من صوّت لنا، فالشــعب 
العراقــي بعضهــم صــوّت لنــا وبعضهــم صــوّت لغيرنــا، وذاك الآخــر عراقــي 
أيضــاً، ويجــب أن نصــون رأيــه وندافــع عــن حقــه كمــا ندافــع عمّــن صــوت 
لنــا  وننصــف الجميــع، ومــا هــذا الاســتبعاد بعــد الاســتبعاد لأشــخاص 
معيّنــن؟. ومــا هــذا الطعــن بعــد الطعــن بحــق أشــخاص معيّنــن؟. إنّ هــذه 
التصرفــات ســوف لا توصلنــا إلــى نتيجــة، ولا تعــزز اللحمــة والوحــدة بــن 

العراقيــن، ولا توفــر فــرص الانطــاق الحقيقيــة التــي نتحــدث عنهــا.
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أيهــا الشــباب، أتمنــى أن نترفــع عــن المصالــح الشــخصية، وأن نقــف عنــد 
ــذٍ نجــد أن  ــاة الشــعب، وطموحــات الشــباب، وحينئ مصالــح البلــد، ومعان
ــكرا  ــرة، ش ــح الكبي ــذه المصال ــام ه ــوي أم ــر وته ــرى تتصاغ ــا الأخ القضاي
ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــي، والس ــن صراحت ــذر ع ــم، واعت لك



الإمام علي  عليه الس  على نهجلأملا نكون صناع يكفينا فخراً أن216

لقاء تنظيمات الأمل في بغداد بتاريخ 2011/8/21

يكفينا فخراً أن نكون صناع الأمل على نهج الإمام علي  عليه السلام

الحمــد لله رب العالمــن وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــن 
الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن. ســادتي الأفاضــل إخوتــي الكــرام الأعــزاء. 
ــد  ــة عن ــة عظيم ــتضافتكم في ليل ــرف باس ــةٌ أن نتش ــزة وثمين ــةٌ عزي ــا فرص إنه
ــة  ــذه الأم ــز ه ــد عزي ــم بفق ــزن والأل ــواء الح ــى، وفي أج ــبحانه وتعال الله س
وأســطورتها أميــر المؤمنــن وســيد الوصيــن وإمــام المتقــن وقائــد الغــر 
ــاب  ــه، وفي رح ــامه علي ــوات الله وس ــب صل ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل المحجل
ليلــة القــدر التــي قتــدر فيهــا الأعمــال. نقــف اليــوم أمــام علــي ×، أمــام 
ــم .  ــو المه ــذا ه ــروعه، وه ــام مش ــذة، وأم ــة والف ــخصية العملاق ــذه الش ه

 إن قــوة الإمــام علــي × وعزتــه وكرامتــه ومنزلتــه، هــي بقــوة مشــروعه 
ــان  ــة الإنس ــرى لحرك ــات الكب ــق النجاح ــروع وتحقي ــة للمش ــة المرموق والمكان
والنشــأة  النشــأة  هــذه  في  والجماعــة  الفــرد  مســتوى  علــى  التكامليــة، 
ــج  ــى نه ــه عل ــه ومجتمع ــي نفس ــه أن يبن ــعادة فعلي ــن أراد الس ــرى، وم الأخ
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الإمــام علــي ×، وهــو نهــج رســول الله | فهــو الامتــداد لنهــج رســول 
ــه.  ــه وآل ــى الله علي الله صل

أبناء مدرسة الإمام علي ×

ــام  ــج الإم ــى نه ــر عل ــادة التغيي ــل وق ــاع الأم ــون صن ــراً أن نك ــا فخ يكفين
ــي كان  ــائل الت ــع والوس ــس الدواف ــل بنف ــط ونعم ــر ونخط ــي×. نفك عل
يعتمدهــا الإمــام علــيٌ×. فكيــف نكــون كذلــك ونجســد شــخصية الإمــام 

ــر.  ــدي الكبي ــؤال والتح ــو الس ــذا ه ــا ؟.. ه ــي× في وجودن عل

ــرز وهــو شــابٌ لتحمــل المســؤوليات الجســام، وبقــي  الإمــام علــيٌ × ب
ــط،  ــر فق ــس بالعم ــباب لي ــإن الش ــهاده، ف ــوم استش ــى ي ــباب إل ــروح الش ب
ــل  ــاباً في مقتب ــرى ش ــد ت ــك ق ــبابية، فإن ــروح الش ــو ال ــر ه ــن العم ــم م فالأه
ــس  ــو لي ــردد، فه ــة والت ــة العتم ــش حال ــرٌ، يعي ــزومٌ ومنكس ــه مه ــره لكن عم
شــاباً وليــس فيــه ســمات الشــباب، وبالمقابــل قــد تــرى شــخصاً صبــغ شــعره 
ــه  ــه الســنون، ولكــن روحــه ونشــاطه وطموحــه وآمال الأبيــض ومــرت علي

ــاب.  ــو الش ــذا ه ــاط، فه ــةٌ والنش ــحونة بالحيوي ــه مش وعمل

ــن  ــر ع ــباب، ويعب ــه روح الش ــاباً، في ــون ش ــب أن يك ــع يج ــو التجم عض
الطاقــة والحيويــة والنشــاط والرغبــة في صناعــة المســتقبل، وعــن الحــراك 
الفــرد  اليومــي علــى مســتوى  والحيويــة المطلوبــة في حراكــه وفي نشــاطه 
والمجتمــع، ولا يمكــن أن نــرى عضــواً في تجمــع الأمــل وهــو ليــس شــاباً في 

ــه. ــع إلي ــذي نتطل ــتقبل ال ــاق المس ــه وآف ــه وعزيمت ــيمته وإرادت ش

يجــب أن تتوافــر في صانــع المســتقبل رؤيــة الشــاب وروحــه، ومــن لا يكون 
شــاباً فيــه روح الشــباب فليــس شــاباً مهمــا كان عمــره. اليــوم تــرون أعزائــي 
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أن الشــباب العربــي لا يعبــر عــن نفســه إلا حــن يقــف بوجــه الدبابــات 
والطائــرات والجيــوش الجــرارة بــإرادة وعــزم إذا توافــر لــه المنــاخ ليعبــر عــن 

نفســه في خضــم هــذه الأحــداث. 

ــوم في العــراق نعيــش في جــو ديمقراطــي يختلــف عمــا يعيشــه  ونحــن الي
الشــباب العربــي، ولــدى شــبابنا الكثيــر مــن الفــرص، وهــذه الفــرص 
مســؤوليةٌ بحــد ذاتهــا، كيــف نتعامــل معهــا ونســتثمرها ونوظفهــا؟، 
وكيــف نصنــع مــن كل فرصــة مشــروعاً يســتحق أن يقتــدى بــه ويســير 
الآخــرون خلفــه؟.. إن مشــروع التجمــع ينطلــق ضمــن أجــواء هــذه 

الفــرص الكبيــرة.

الفرص المعطلة

لقــد أعطيــت الفرصــة لكثيريــن في تجــارب مماثلــة ولــم يســتثمروها ولــم 
ــا يتصفــح  ــي، والإنســان عندم ــاه الشــارع العراق ــا كمــا يتمن يعطوهــا حقه
ــى  ــرون إل ــم ينظ ــدود يجده ــن وراء الح ــون م ــه المراقب ــا يكتب ــوم - م - الي
التجربــة العراقيــة، ويقولــون إن العــراق فيــه فــرصٌ هائلــةٌ وإمكانــاتٌ 
بشــريةٌ وماديــةٌ عظيمــةٌ ولكنهــا غيــر مســتثمرة، إذن هنــاك تلكــؤٌ في اســتثمار 
ــاهد  ــي نش ــا العراق ــى واقعن ــر إل ــا ننظ ــة. وعندم ــات المتاح ــرص والطاق الف
ــك  ــن يمتل ــى م ــاخطةً عل ــت س ــوارف أصبح ــا ال ــا أدام الله ظله أن مرجعيتن
الســلطة ويتحمــل وزرهــا وتبعاتهــا، وقــد أوصــدت أبوابهــا ولــم تعــد 
ــر عــن امتعاضهــا ولتنتصــر للشــعب  تســتقبل المســؤولين الحكوميــن، لتعب

في كل المســتويات المتاحــة مــن دون أن تخاطــر بالمشــروع . 

ونجــد النخــب والكفــاءات مهمشــةً ومعطلــةً وغائبــة عــن المســرح، 
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والعزائــم بــدأت قتــل وبــوارق الأمــل بــدأت تضمحــل شــيئاً فشــيئا وتســلل 
اليــأس إلــى النــاس، والشــعور بالضغــوط الهائلــة هــو المهيمــن على المســرح 

ــي. السياس

بوحدة الجهود.. نصنع الأمل

ــى يُغَيِّــرُوا مَــا بأِنَْفُسِــهِمْ{)4))،  ــرُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيِّ  مــن المســؤول ؟..  }إنَِّ اللَّ
إذن، فالإنقــاذ لا بــد مــن أن يقــوم من داخل الشــعب، وأن ينتخــي الصالحون 
والطيبــون ومــن يمتلــك رؤيــةً ويمتلــك القــدرة علــى تحقيــق المســتحيل، ومــن 
يمتلــك تلــك الإمكانــات والقــدرات لا بــد مــن أن يتحمــل مســؤوليته، وهــذا 
كان مشــروع التجمــع، وقلنــا إن اليــد الواحــدة لا تصفــق، والقطــرة الواحــدة 
ــد  ــرات وتتوح ــع القط ــرة م ــذه القط ــع ه ــب أن تجتم ــيلًا، ويج ــع س لا تصن
الجهــود حتــى نكــون أمــام مشــروع قــادر علــى صنــع بصمــة حقيقيــة، تعيــد 
ــكل  ــر الفــرص ل ــة والنشــاط وتوف ــد الحيوي ــى شــعبنا المحبــط، وتعي الأمــل إل

أولئــك الذيــن فقــدوا فرصهــم وابتعــدوا عــن مســاحات العمــل والحركــة. 

أنتــم أيهــا الأحبــة قــادة هــذا المشــروع، وأنتــم الأمــل ونقــرأ فيكــم الأمــل 
ــذا  ــل له ــد الأم ــي تعي ــرى، الت ــازات الكب ــيء بالإنج ــرق المل ــتقبل المش والمس
الشــعب الواثــق مــن نفســه لعمــق حضارتــه وعمــق تاريخــه والثــروات 

ــه. ــرة لدي ــة المتواف الهائل

 حــن يلقــي الإنســان نظــرةً علــى واقعنــا العربــي والإقليمي، ســيرى أنظمة 
انهــارت، وأخــرى في طريقهــا للانهيــار، وأنظمــةً تنتظــر وتترقــب، وحكامــاً 
عجــزةً كبــارا في الســن مرضــى متناحريــن، ليــس لهــم قــدرة علــى الإبــداع 
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والعطــاء - والنــاس علــى ديــن ملوكهــم - وحــن يكــون هــذا وضــع الحاكــم 
فــإن الشــعب يعيــش حالــة المــوت الســريري وفقــدان الأمــل. 

ــه  ــه وصفوف ــم أوراق ــا إن ينظ ــة؛ وم ــات الهائل ــك الإمكان ــراق يمتل  إن الع
ــاً مهمــاً  ــاً إقليمي ــرز لاعب ــه، ويب ــاة الكريمــة لأبنائ ــر الحي وينطلــق فســوف يوف
وقــادراً علــى أن يغيــر الكثيــر، ويعطــي رســالةً واضحــة لــكل هــذه الأوســاط 

وكل هــذه المســاحات.

مشروع الإنقاذ

ــادرٌ  ــة ــــ  ق ــم بواقعي ــل نتكل ــغ ب ــد أن نبال ــع ــــ ولا نري ــروع التجم  إن مش
علــى أن يمثــل المشــروع المنقــذ ليــس للعــراق وحــده، وإنمــا للمنظومــة العربيــة 
والمناطــق المحيطــة بنــا، حينمــا نتحمــل مســؤولياتنا ونضــع النقــاط علــى 

ــر. ــل الكثي ــى فع ــادرون عل ــزاء ق ــباب الأع ــا الش ــم أيه ــروف، وأنت الح

ــم أجمــع، أن الشــباب  ــد أن نعطــي رســالةً للعــرب والمســلمين والعال  نري
قــادرون علــى أن يفعلــوا المســتحيل ليــس بالانفعــالات والعواطــف الصرفــة، 
علــى الرغــم مــن أننــا نعتــز بــكل هــذه العواطــف والمشــاعر، ونعتبــر الانفعــال 
في مجالــه الصحيــح نقطــة قــوة وليــس نقطــة ضعــف، ولكــن بالرؤيــة 
ــة والتشــخيص  ــة والواقعي العميقــة والفهــم الصحيــح، وبالحلــول الموضوعي
الدقيــق للتحديــات والإشــكاليات التــي قتــف بوجــه مشــروعنا وبلدنــا وأمتنــا 

وشــعبنا. 

ونحــن بفضــل الله نمتلــك الرؤيــة ونمتلــك المشــروع، ولنــا تشــخيصٌ دقيــقٌ 
للإشــكاليات والتحديــات، ولنــا رؤيــةٌ واضحــةٌ للحلــول والمعالجــات، ولا 
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ينقصنــا إلا أن نوحــد صفوفنــا وتجتمــع كلمتنــا وتتعاضــد طاقاتنــا وتتشــابك 
أيادينــا، لنجــد أنفســنا أمــام فــرص كبيــرة وهائلــة ليبــرز هــذا المشــروع بعيــداً 
عــن كل أنانيــة أو انتهازيــة أو مصلحيــة، وإنمــا يكــون انتصــاراً لهــذا الشــعب 
والتاريــخ والحضــارة التــي نزخــر بهــا، لنقــف وننتصــر ونقــدم رؤيــةً صالحــةً 

صحيحــة ونحقــق نجاحــاً حقيقيــاً في بنــاء الإنســان، وفي بنــاء الدولــة.

قدرنا النجاح

 صنــاع الأمــل لا يعرفــون الفشــل والتــردد والتراجــع، ولا طريــق إلا 
العصريــة  الدولــة  الدولــة،  بنــاء  في  والنجــاح  الإنســان  بنــاء  في  النجــاح 
الخدومــة المتواضعــة التــي توظــف كل طاقاتهــا لســعادة هــذا الإنســان المتعــب 
ــة مــن الحرمــان  المثخــن بالجــراح نتيجــة الســنوات العجــاف والعهــود الطويل
ــا الحاضــر بقصــد أو  ــرة التــي لــم تنقطــع حتــى يومن ــم الكبي والبــؤس والمظال

ــد.  ــر قص بغي

هــل قــدر العراقيــن أن يعيشــوا المحنــة والأزمــة والألــم؟،  كلا ليــس هــذا 
ــةً هــي مــن أفضــل التجــارب،  ــي تجرب ــا أن نعيــش وأن نبن ــل قدرن ــا، ب قدرن
ــك،  ــا نمتل ــم بم ــا والعال ــة في منطقتن ــارب الحي ــكل التج ــاً ل ــون نبراس وأن تك
لكــن كيــف لنــا أن نقــود مجتمعــاً ونحــن لــم ننظــم صفوفنــا ولــم نوفــر 
والإصــرار  والعزيمــة  والثقــة  بالقــوة  الشــعور  فينــا؟،  القيــادة  مناخــات 
والوضــوح في الرؤيــة ــــ وهــو مــا عبــر عنــه القــرآن الكــريم بالبصيــرة ــــ هــي 

البدايــة الصحيحــة.

يــا صانــع الأمــل والتغييــر: لا يمكــن أن  تكــون كذلــك إلا إذا شــعرت 
بالقــوة والثقــة في داخلــك وبالثقــة بــالله ســبحانه وتعالــى وقدراتــك. لديــك 
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الرؤيــة والخطــة والمشــروع والإقــدام والقــدرة علــى الإقنــاع، والمنطــق الــذي 
يحظــى بالاحتــرام ممــن يختلــف معــك قبــل مــن يتفــق معــك، فتــوكل علــى 

الله عــز وجــل.

البداية من أنفسنا

 يجــب أن نكــون أقويــاء كأفــراد، ويجــب أن نكــون أقويــاء كتجمــع 
وجماعــة أرادت أن تجعــل مــن الخيــر والصــاح والإصــاح غايتهــا والعمــل 
كأعضــاء  منــا  البدايــة  مبتغاهــا.   وإخــاص  وكفــاءة  بنزاهــة  الــدؤوب 
ــذه  ــال ه ــوى في إيص ــا أق ــة كن ــا الداخلي ــا أوضاعن ــا نظمن ــة؛ كلم وكجماع
الرســالة وتحمــل أعبائهــا في المجتمــع، لذلــك أوصــي أولًا وثانيــاً وثالثــاً 
ــا  ــزل لن ــذي يخت ــي × ال ــام عل ــاب الإم ــن في رح ــوي، ونح ــم الق بالتنظي
تجربتــه الرســالية والإنســانية في وصيتــه الشــهيرة ليقــول وهــو يغــادر إلــى 

ربــه: » أوصيكــم بتقــوى الله ونظــم أمركــم«)4)).

 هــذا هــو الأســاس المطلــوب؛ يجــب أن يكــون الإنســان منظمــاً في فكــره 
وحديثــه وملبســه ومظهــره وســلوكه ومواعيــده واجتماعاتــه وعلاقاتــه، 
ومنظمــاً في خططــه وآلياتــه والوســائل التــي يعتمدهــا. النظــام في كل شــيء، 
ــم  ــاح . التنظي ــح النج ــن مفاتي ــاسٌ م ــاحٌ أس ــام ومفت ــمة الإس ــي س ــذه ه ه
ــاك  ــون هن ــو أن يك ــس ه ــم لي ــي، والتنظي ــردي والجماع ــتوى الف ــى المس عل
قيــاديٌ في خليــة التنظيــم وهنــاك مــن هــو مســؤولٌ عنــه فقــط، وهــذا واحــدٌ 
مــن مظاهــر التنظيــم، ولكــن التنظيــم يذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، 
ــل  ــان في كل تفاصي ــها الإنس ــة يمارس ــر وممارس ــة وفك ــلوكٌ ورؤي ــم س التنظي

ــزم؟. ــه؛ كيــف ينظــر وكيــف يقــوم وكيــف يتعامــل وكيــف يلت حيات
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 يجــب أن تكونــوا مظهــراً يجســد النظــام بــكل تفاصيلــه، وكلمــا كان 
أقــوى كان أقــدر علــى تحقيــق هــذه المهمــات. الشــرطيٌ الــذي يمــارس 
مهمــات مدنيــة في دائــرة داخــل المدينــة يحتــاج إلــى لياقــات تؤهلــه لأداء 
ــن  ــا ع ــةً دفاع ــات قتالي ــارس مهم ــش يم ــن الجي ــكريٌ م ــاك عس ــه، وهن مهمت
البلــد وهــذا أصعــب، وهنــاك قــوات خاصــة وهــؤلاء في داخــل الجيــش لهــم 
مهمــات خاصــةٌ، ويطلــب منهــم أن يقومــوا بعمليــات نوعيــة، وداخــل 

ــات.   ــوات الخاصــة هنــاك تصنيف الق

يــا صنــاع الأمــل، أيــن هممكــم ومــا هــي أدواركــم ومــا هــي مســاحاتكم 
وفرصكــم في التأثيــر، أيــن هــي أســقفنا وهممنــا؟، أن نكــون شــرطة مــرور 
أم شــرطة بملابــس مدنيــة لكــي نوفــر الأمــن داخــل المــدن أم جنــوداً أم قــوات 
ــم شــخصوا لأنفســكم وراجعــوا أنفســكم.  ــادة؟.. أنت ــادة الق خاصــة أم ق
أيــن قتــف ومــا هــي مكانتــك ومســاحتك؟، وليــس بالادعــاء - وكلٌ يدعــي 
وصــاً بليلــى - بــل راجــع نفســك }بـَـلِ الِْنْسَــانُ عَلَــى نفَْسِــهِ بصَِيــرَةٌ  وَلـَـوْ ألَْقَــى 
ــرَهُ{)4)) . مهمــا أقنعــت الآخــر بدقراتــك عليــك أن تراجــع نفســك في  مَعَاذِي

أعماقــك، وأن تشــاهد مــا هــي قدراتــك وأيــن أنــت ومــا هــو ســقفك؟.

عوامل الانتصار

لا قتنــع لنفســك بالقليــل، لتكــن هممنــا عاليــةٌ وإرادتنــا صلبــةٌ، عليكــم 
ــوكل  ــاق والت ــة والانط ــم العزيم ــدرات ث ــف والق ــح للموق ــر الصحي بالتدقي
علــى الله ســبحانه وتعالــى لتحقيــق النتائــج الكبــرى والعظيمــة بــإذن الله 

  .}ِ ــإذِْنِ اللَّ ــرَةً بِ ــةً كَثيِ ــتْ فِئَ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَلِيلَ ــن فِئَ ــم مِّ ــى: }كَ تعال
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يــا أحبائــي، كيــف علاقتكــم مــع ربكــم؟، هــذه هــي البدايــة، وعلاقتــك 
ــا  ــةٌ؟.. عندم ــك صادق ــع نفس ــك م ــل علاقت ــي؟، ه ــف ه ــك كي ــع نفس م
ــاً مــع إخوانــك والمجتمــع الــذي  يكــون الجــواب هــو نعــم، فســتكون صادق
تخدمــه، إلــى جانــب الوفــاء والطهــارة والوضــوح والشــفافية، وهــذه هــي 
المداخــل، ومــا دمنــا بهــذه الســمات فســينصرنا الله: »إن تنصــروا الله ينصركــم 

ويثبــت أقدامكــم«. 

ونحــن مــا زلنــا في بدايــات انطلاقنــا، وحتــى إننــا لــم نعلــن انطــاق تجمــع 
الأمــل، هــرول الآخــرون ليضعــوا هــذا الاســم علــى مجاميعهــم وأحزابهــم 
وكتلهــم، وأشــفق علــى حــال البعــض منهــم، يظنــون أن قــوة مشــروعكم 
المشــروع لا يمكــن أن  قــوة تجمعكــم بمشــروعه، وهــذا  في اســمه!، كلا 
ــازٌ  يســرقه أحــد وهــذه هــي المشــكلة، ولا يمكــن استنســاخه ولا يوجــد جه
لاستنســاخه، لأن الفروســية وصناعــة الأمــل ملكــةٌ وأخــاقٌ وروحيــةٌ معينــةٌ 
ــط -  ــا فق ــة -الله يعلمه ــذه الخلط ــل، وه ــع الأم ــاء صان ــري في دم ــرٌ يس وس
ويســتحيل علــى مــن كان غيــر ذلــك أن يتحــول إلــى صانــع للأمــل!، وهــذا 
جوهــر شــخصية الإنســان وجــزءٌ مــن الملــكات التــي وضعهــا الله في هــذا 

ــان. الإنس

ــق  ــف الطري ــل، وفي نص ــع للأم ــى صان ــول إل ــدٌ أن يتح ــاول أح ــد يح  وق
ينســحب، وآخــر دون أن يتعــرف علــى المشــروع ولــم يقــرأ عنــه شــيئاً يجــد 
نفســه متعاطفــاً مــع المشــروع بشــكل تلقائــي، وقــد يعمــل آخــرون باســم آخــر 
ونحــن مســتعدون للتعــاون معهــم، وأهــاً بهــم والقائــد الحقيقــيٌ لصناعــة 
الأمــل لــن نختلــف معــه، وهنــاك قــول: »لــو اجتمــع جميــع الأنبيــاء في مدينــة 
واحــدة )124 ألــف نبــي ، وهــو رقــمٌ كبيــرٌ، ولا يوجــد هــذا العــدد في قضــاءٌ كبيــرٌ( 
لــن  يحتاجــوا الــى شــرطي واحــد!«، لأنهــم لا يختلفــون ولا يتخاصمــون ولا 
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ــون  ــم يقوّم ــم تجعله ــة لديه ــاذا ؟.. لأن الرؤي ــون، لم ــون ولا يتنافس يتدافع
ــح . الأدوار ويوزعونهــا بشــكل صحي

لا يصح إلا الصحيح

ــب  ــادرة وذه ــت المب ــيدنا ذهب ــن؛ س ــوا مهرول ــم أت ــن إخوانك ــض م  البع
ــد،  ــان أو في العي ــهر رمض ــي في ش ــر تأسيس ــئ لمؤتم ــا نهي ــوا بن ــروع، هلم المش
وأخبرتهــم أننــي غيــر قلــق  فلــم هــم كذلــك، وأنــا مطمئــنٌ ومرتــاحٌ جــداً؟، 
هــذه الهرولــة تكشــف عــن قــوة المشــروع وتأثيراتــه وهــو في بدايــة انطلاقتــه: 
ــاس فيمكــث في الأرض{..  }وَإنَِّ  ــا ينفــع الن ــا م ــاءً وأم ــد فيذهــب جف ــا الزب } فأم
يعَْلَمُــونَ{)4)) بيــت العنكبــوت لا  كَانُــوا  لـَـوْ  الْعَنْكَبُــوتِ  لبَيَْــتُ  الْبُيُــوتِ  أوَْهَــنَ 

ــاقط. ــاوى ويتس ــيطٌ يته ــنٌ بس ــف، واه يخي

  إن كان مشــروعنا حقيقيــاً نشــكر الله علــى ذلــك، ونضع أيدينــا في أيديهم، 
وإن كانــوا يريــدون أن يســرقوا اســم هــذا المشــروع ـ ولــو شــكلياً ـ فلن يســرق، 
ونقــول لهــم: مــع الأســف لقــد أخطــأتم بالتدقيــر، وبعــد يومــن ستنكشــفون 
وســتخرج البيانــات التــي تكــذب ذلــك: )هــذا ليــس مشــروعنا.. لا نعلــم بــه(، 
ســيتبرؤون منــه لأنــه ســيتحول إلــى وبــال عليهــم - وهــو اليــوم وبــالٌ عليهــم 
- فالنــاس فتحــوا أعينهــم وقالــوا: )عجيــب أن تتــم ســرقةٌ في وضــح النهــار! ليــس 
لديكــم مبــادرةٌ فتســرقون مبــادرات الآخريــن!(، الان لا يعرفــون كيــف يجيبــون  
أو يدافعــون أو يوضحــون بغيــر كلمــة لا نــدري وهكــذا ... وســيأتي اليــوم 

القريــب الــذي يصــدر فيــه بيــانٌ ليقــول : هــذا ليــس لــه علاقــةٌ بنــا!.

سنة الاستبدال

 يــا رواد الأمــل وصناعــه وفرســانه، إن مشــروعكم واضــحٌ وكبيــرٌ ولكــن 
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يجــب أن تعرفــوا قيمتكــم، واعرفــوا الفرصــة الكبيــرة والعظيمــة التــي منحها 
الله لكــم، ولا أحــد منــا يتكبــر علــى رب العالمــن، ومــن نحــن؟.. نحــن لا 
قيمــة لنــا بــدون العنايــة واللطــف الإلهــي والبركــة التــي يضعهــا الله فينــا وفي 
مشــروعنا، إذا تباطأنــا وترددنــا وتكاســلنا وتبطرنــا نكــون مشــمولين بالآيــة 
ــوْمٍ  ُ بقَِ ــي اللَّ ــوْفَ يأَْتِ ــهِ فَسَ ــنْ دِينِ ــمْ عَ ــدَّ مِنْكُ ــنْ يرَْتَ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أيَُّ الشــريفة} يَ
ــهُ{)4)) أتتبطــر، هــل تــرى نفســك شــيئا ؟، ســن الحيــاة التــي  ونَ هُــمْ وَيُحِبُّ يُحِبُّ

كنســت الطغــاة والظالمــن والفراعنــة الــخ..  تكنســنا كلنــا. 

إن قوتنــا بتواضعنــا، وعزنــا وشــموخنا بترابيتنــا، ليــس الترابيــة بالتصنــع، 
ــراء  ــعبنا والفق ــن ش ــال م ــام الأطف ــون أم ــا متواضع ــعر بأنن ــب أن نش ــل يج ب
ــا  ــاس، علمن ــؤلاء الن ــة ه ــا في خدم ــق بأنن ــعور العمي ــم، الش ــطاء منه والبس
وطاقاتنــا وقدراتنــا ومشــاريعنا ورؤيتنــا كلهــا في خدمــة هــذا الشــعب، 
ــة أهــل البيــتت، »اللهــم لا ترفعنــي في النــاس درجــة إلا حططتنــي  نحــن تربي
ــعر  ــا أن نش ــب علين ــاس وج ــن الن ــا ب ــا كبرن ــا«)5))، فكلم ــي بدقره ــد نفس عن

ــا.  ــدي الله في وجودن ــن ي ــتصغار ب بالاس

وهنــاك فــرقٌ بــن الشــعور بالاســتصغار أمــام الله والثقــة والقــوة، ونحــن 
لا نريــد مــن النــاس أن يكونــوا منهزمــن، ولا تســتطيع أن تكــون قائــداً 
للأمــل وأنــت مهــزومٌ !. نريــدك قويــاً ومليئــاً بالثقــة بالنفــس، ولكــن هــذه 
الثقــة ناتجــةٌ مــن الثقــة بــالله ســبحانه وتعالــى، وهــذه هــي المعادلــة؛  بمقــدار 
مــا تكــون متواضعــاً أمــام النــاس، وتشــعر بالفقــر والفاقــة والــذل بــن يــدي 
 ُ ِ وَاللَّ ــاسُ أنَْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إلِـَـى اللَّ هَــا النَّ الله ســبحانه وتعالــى، ســتكون كبيــراً } يـَـا أيَُّ
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هُــوَ الْغَنـِـيُّ الَْمِيــدُ{)5))، وبيــده كل شــيء وهــو الــذي يعطينــا العزيمــة والقــوة.

وهــذه مدرســة شــهيد المحــراب + التــي رفعهــا الله، والإرادات اجتمعــت 
كلهــا علــى كســر هــذه المدرســة، وأنظمــة أرادت أن تكســر الســيد محســن 
الحكيــم + ولكــن الله جعلــه شــامخاً كبيــراً، ومنظومــات رهيبــة أرادت أن 

تكســر )شــهيد المحــراب( و)عزيــز العــراق( ولكــن الله أراد لهــم العــزة. 

ســمعنا مــن قالــوا: ذهــب عزيــز العــراق وتفرقــت أصواتهــم في الانتخابات 
المصلــون  هــؤلاء الأصدقــاء  مدنــي،  منظمــة مجتمــع  إلــى  وســنحولهم 
الصائمــون المتحالفــون معنــا، قالــوا: أصواتهــم قليلــةٌ ولا نشــركهم في 
ــا  ــؤلاء أنه ــن ه ــا كان يظ ــر، وم ــيئاً آخ ــيئا والله أراد ش ــة!. أرادوا ش الحكوم
ــة  ــة وازن ــس قائم ــي رئي ــأة. والآن يأت ــى مكاف ــا إل ــة أراد الله أن يحوله عقوب
ــا  ــول: لأنن ــاذا ؟، يق ــم. لم ــم ربحت ــول: والله أنت ــة ويق ــتركة في الحكوم مش
لمــاذا وأنــت لديــك عشــر وزارات في الحكومــة ؟،. يقــول:  غامرنــا!. 
ــم. ــاً لك ــول هنيئ ــة؟،. ويق ــات في الحكوم ــن النجاح ــك؟، أي ــق لذل أأصف

 وأنــا آتــي بهــذه الأمثلــة لكــي تعرفوا كيــف ينظــر إليكم الآخرون؛ مشــارك 
مهــم في الحكومــة يقــول: أنتــم تــزدادون قــوةً في الشــارع. أنــا شــخصياً قلــت 
ــوزع  ــا أن ن ــرفٌ لن ــذا ش ــة: ه ــادات العراقي ــن القي ــة م ــك الكلم ــال تل ــن ق لم
مــاءً لــزوار الحســن×، ولــم أقــل لهــم أنتــم قلتــم هــذا، وقلــت: البعــض 
ــمٌ  ــرفٌ عظي ــذا ش ــا، وه ــزوار يكفين ــاء ال ــت: دع ــذا، وقل ــول ه ــمعته يق س
لنــا أن نخدمهــم.  ونعتقــد بــأن مــن ســن الحيــاة ألا أحــد يســتطيع أن يغيــب 
ــن  ــراق، ونح ــدر الع ــن ق ــول نح ــد ولا نق ــذا البل ــدرٌ في ه ــن ق ــر. نح الآخ

ــإذن الله تعالــى. عائــدون ب
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 ســوف لــن ننافســكم علــى أموال تحــت الطاولــة، نحــن قادمــون للخدمة، 
نحــن قادمــون لنقــدم صــورةً للنزاهــة وصــورةً للمســؤول الــذي يعطــي ولا 
ــر، وليــس المســؤول الــذي يفكــر كيــف  ــل ويقــدم الكثي ــع بالقلي يأخــذ ويقن
يرفــع رواتبــه، وكيــف يحصــل علــى الامتيــازات والإيفــادات والفــرص 
والمواقــع، وآخــر مــا يفكــر فيــه هــو -إذا فكــر- هــؤلاء المســاكين ومــاذا يقــدم 

لهــم .

ــر في  ــا ألا نقص ــا الله، علين ــة إذا وفقن ــورةً للخدم ــدم ص ــد أن نق ــن نري نح
أداء الواجــب أمــا التوفيــق فهــو مــن رب العالمــن وهــو يغيــر ويرتــب الأمــور، 
نعــم نطلــب مــن الله بهــذا الدعــاء الليلــي الــذي لا ينقطــع في آنــاء الليــل، وفي 
كل ليلــة أدعــو بهــذا الدعــاء: »اللهــم اجعلنــا ممــن تنتصــر بهــم لدينــك ولا تســتبدل 
ــد أن نكــون  ــد أن نكــون أداة النصــر، ونحــن نري ــا«)5))، ونحــن نري ــا غيرن بن
ذراعــك يــا إلهــي في قتــيمد الخدمــة، وهــذه الدعــوة ليســت فيهــا أنانيــاتٌ أو 

دنيــا، بــل فيهــا انتصــارٌ للنــاس المحرومــن المظلومــن.

سمات صانع الأمل

يــا شــباب مســؤوليتكم كبيــرةٌ، كيــف تفــون بهــذه المســؤولية؟، ))ومــا منــا 
ــام  ــه، النظ ــل وقادت ــاع الأم ــا صن ــعاركم ي ــو ش ــذا ه ــومٌ((، ه ــامٌ معل ــه مق إلا ل
والترتيــب ووضــع الأمــور في وضعهــا الصحيــح، وضعــوا الأشــياء في 
ســياقها، كونــوا حازمــن وشــديدين؛ ننظــر في هــذه الخليــة كيــف تجتمــع؟، 
ــم  ــف ننظ ــى الأرض؟، كي ــوات عل ــة والخط ــى الرؤي ــل عل ــف نحص وكي
الانفتــاح علــى الآخريــن؟، فالانتمــاء لهــذا المشــروع نعمــة مــن الله. نســأل 
الله أن نكــون صادقــن في مــا ندعــي بحــق هــذا اليــوم الشــريف، لأن هــذا 
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ــاد الله.  ــة لعب ــن الله وخدم ــه نصــرةٌ لدي المشــروع في

هــل نحــن فقــط صنــاع الأمــل ورواده وفي بغــداد وحدهــا ســبعة ملايــن 
نســمة ؟، كلا هنــاك الكثيــر مــن قــادة الأمــل وصناعــه ممــن لا يعلمــون أنهــم 
كذلــك وفيهــم خصائــص المشــروع وهــذا المشــروع ليــس لنــا فقــط ويجــب 
أن نبحــث عنهــم ونجمعهــم وهــذه مســؤوليتكم، وكل واحــد منكــم ينظــر 
ــم  ــي به ــه ويأت ــل وقادت ــاع الأم ــي صن ــل وينتق ــد الأم ــن قائ ــن الله وبع بع
ــع بســهولة  ــن يقتن ــد الحقيقــي ل ويقنعهــم ويشــرح لهــم. واعلمــوا أن القائ
ولا يأتيــك مهــرولًا إلا إذا كانــت لــه معرفــةٌ بذلــك، وإذا لــم يكــن يعــرف 
المشــروع بــكل تفاصيلــه فلــن يســلم لحيتــه بســهولة. أمــا الــذي يركــض في 
ــع  ــد وصان ــمة القائ ــك س ــذا لا يمتل ــكان فه ــده في م ــوم تج ــاريع وكل ي المش
الأمــل، هــذا مهــزوزٌ وضعيــفٌ ومنكســرٌ يبحــث عــن شــيء وغطــاء يتســتر 

خلفــه.

 نحــن نريــد النــاس الأقويــاء، ونحــن من نركــض خلفهم، هناك شــخصٌ 
ــض  ــن نرك ــذا م ــاً، وه ــون محتاج ــد يك ــو ق ــاس وه ــاعدات للن ــدم مس يق
خلفــه، وهنــاك مــن هــو غيــر محتــاج إنمــا يتكســب باحتياجــات المحرومــن، 
والمحتــاج الحقيقــي هــو الإنســان الــذي يحتــرم نفســه ولا يأتــي مهــرولًا، إنمــا 
أنــت تذهــب إليــه، وإذا أعطيتــه النقــود بــدون ظــرف قــد ينزعــج مــن هــذه 
الطريقــة غيــر اللائقــة ولا يأخذهــا، نحــن نريــد أناســاً نحــن نركــض خلفهم، 
ونريــد أن نعرفهــم ونطــرق أبوابهــم ونحــن نقنعهــم ونشــرح لهــم، ولا قتــل 
أهــا بالــذي يأتــي والــذي لا يأتــي نتركــه، فتكليفنــا أن نتعــرف علــى أولئــك 
النــاس ونجمعهــم . ونحتــاج أيضــاً إلــى تفاعــل في المشــهد السياســي، وكل 

منتســب إلــى التجمــع يجــب أن يكــون سياســياً مخضرمــاً .
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 مــاذا يعنــي السياســي المخضــرم؟، مــن يســمع أخبــاراً؟!. مــن يطلــع 
فقــط علــى مــا يجــري؟. لا يكفــي ذلــك، فالمخضــرم هــو الــذي يقنــع 
النــاس بآرائــه، إنهــا نقطــةً مهمــةً لكنهــا غيــر كافيــة، نحــن نحتــاج إلــى ثقافــة 
سياســية وإلــى قــدرة علــى تحليــل المواقــف؛ لمــاذا نتخــذ هــذا الموقــف ولمــاذا 
يذهــب الســيد عمــار إلــى الكويــت في هــذا التوقيــت؟، هــل هــم أقربــاؤه؟، 
ــذه  ــن ه ــدف م ــا اله ــاك؟، وم ــتجم هن ــى أن يس ــار إل ــيد عم ــاج الس أو يحت
الزيــارة؟،  يجــب أن نصــل إلــى مســتوى أن نكــون في مواقعنــا ونحلــل 
الأمــور، فمــا دمــت تعــرف المنظومــة التــي تتحــرك بهــا أوضاعنــا ومســيرتنا 

ــك.  ــت في مكان ــه وأن ــف وتحلل ــرأ الموق ــؤال؛ قت ــى س ــاج إل ــا تحت ف

كنــت أتابــع صفحتكــم علــى الفيــس بــوك، كلكــم يجــب أن تكونــوا 
ــري،  ــاذا يج ــرف م ــرأ ويع ــب أن يق ــم يج ــد منك ــا، كل واح ــن فيه حاضري
هــذا هــو بحــد ذاتــه شــيءٌ مهــمٌ، فــإذا اســتطاع أن يشــارك بحــوار أو حديــث 
ــرون،  ــل الآخ ــف يعم ــة كي ــك وملاحظ ــرار ذل ــة، وبتك ــاش أو مداول أو نق
ــي  ــا، وإن ــن رؤيتن ــزءٌ م ــذه ج ــات، وه ــذه الطاق ــه ه ــي في نفس ــوف ينم فس
ــر مــن مــرة في اليــوم وادخــل رغــم كل مشــاغلي،  ــع هــذه الصفحــة أكث أتاب
وحريــصٌ علــى ذلــك، فأتصفــح وأرى مــن تكلــم ومــاذا تكلــم، والنتيجــة 

ــدٌ.  ــلٌ جي ــم تحلي ــوة لديه ــض الإخ ــت أن بع ــي رأي أن

المعرفة والوعي السياسي

يجــب أن يكــون كل واحــد منكــم قــد قــدر وهــو في مكانــه وحلــل وعــرف 
لمــاذا هــذه الزيــارة في هــذا التوقيــت؟، ولماذا اتخــذ هذا الموقــف؟، وهكذا .. 
في كل قضيــة يجــب أن يملــك القــدرة علــى التحليــل، تحليــل مواقفنــا وتحليــل 
مواقــف الآخريــن، ومــن خــال التحليــل يســتطيع أن يتبــن ويستشــرف 
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ــراً  ــد تعيــن فــان وزي ــاً عن مواقفهــم القادمــة، وأن تحلــل مــاذا ســيكون مث
للدفــاع بالوكالــة علــى خــاف الاتفاقــات المبرمــة بــن الأطــراف، وقــد 
جلســنا واتفقنــا عليهــا، ومــا مضاعفــات هــذا الموقــف ومــن عينــه بالوكالــة، 
ومــاذا يريــد مــن خــال ذلــك، ومــاذا يريــد أن يقــول، ومــا هــي رســالته؟.. 
والــذي تم تعيينــه مــاذا ســيرد؟، هــل نحــن ذاهبــون إلــى تهدئــة أو تصعيــد؟، 

ولمــاذا هــذا الاحتقــان بــن الحليفــن والقيادتــن ؟.

 يجــب أن نحلــل إذا كانــت إحــدى الرئاســات قــد ارتكبــت خطــأً في 
علاقتهــا مــع القوائــم الأخــرى، فمــا هــي طبيعــة الســيناريوهات المحتملــة؟، 
يجــب أن تكــون لديــك قــدرةٌ علــى التحليــل، وعنــد تحليلــك الموقــف جــرب 
أن تغلــق جهــاز التلفــاز وقــل فــانٌ ســيخرج ويقــول كــذا وكــذا... وأعــد 
ــه، وعندمــا  ــح التلفــاز وســترى أنهــم ســيقولون نفــس الــكلام الــذي قلت فت
تضــع نفســك في موقعهــم وتعــرف مــا هــي الخلفيــات ومــا هــو موقفهــم 
ســتعرف مــاذا ســيقولون، جــرب وســتعرف مــا هــو الموقــف المطلــوب منــك 

تجــاه هــذه الأوضــاع.

ــت  ــل أن ــب، ه ــت مراق ــل أن ــب، ه ــت لاع ــل أن ــرج، ه ــت متف ــل أن  ه
ــروعك  ــك مش ــرٌ، لدي ــيءٌ آخ ــك ش ــت لدي ــرف أو ذاك ؟، أن ــذا الط ــع ه م
والمفــروض أن يأتــي الآخــرون معــك، أنــت مــاذا؟.. يجــب أن تحــدد 
ــب أن  ــي، يج ــار السياس ــداً في الإط ــمٌ ج ــي مه ــلٌ السياس ــح، التحلي وتوض
ــا قــدرةٌ  ــا القــدرة علــى التحليــل والفهــم. يجــب أن تكــون لدين يكــون لدين
علــى الإقنــاع، وأن نفهــم برؤيــة علميــة منهجيــة بضبــط نفــس وهــدوء، وأن 

ــةٌ. ــألةٌ مهم ــذه مس ــا وه ــا ورؤيتن ــاد  بتحليلن ــوار ج ــن بح ــع الآخري نقن

 إن عضــو التجمــع يجــب أن يكــون حاضــراً حيثمــا حضــر الآخــرون )في 
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حافلــة النقــل أو الجامعــة أو المقهــى أو الفيســبوك(، وحيثمــا كان هنــاك تجمــعٌ 
وحيثمــا حضــر فهــو يتكلــم ويدافــع ويشــرح ويوضــح ويقنــع، وهــذه ســمة 
صانــع الأمــل وقائــده، وحيثمــا حضــر كان بصفــة ســفير التجمــع وأيــن مــا 
وجــد أحــداً في أي مــكان يســأل عنــه مــن أنــت؟، وأيــن تعمــل؟، ويتواصــل 
ــف يشــرح  ــة، وكي ــه ملكــة طيب ــف يســتقطب مــن ب ــاً يفكــر كي معــه، ودائم
ــول  ــروع مقب ــى مش ــروعه إل ــول مش ــف يح ــن، وكي ــع الآخري ــف ويقن المواق

مــن قبــل الآخريــن.

القدرة على الإقناع بالمشروع

ــب أن  ــةٌ فيج ــروعٌ ورؤي ــك مش ــإذا كان لدي ــي، ف ــده لا يكف ــروع وح المش
تكــون لديــك قــدرةٌ علــى إقنــاع النــاس بهــذا المشــروع، حتــى يلتفــوا حولــك 
لنمضــي قدمــاً لتحقيقــه، وهــذه أيضــاً مســؤوليتكم الكبيــرة والعظيمــة. 
ــدم  ــغ وع ــدم التبلي ــذار بع ــود لأع ــادرٌ، ولا وج ــر مب ــل والتغيي ــع الأم صان
الإخبــار، وفقــدان توجيهــات الجهــات العليــا وعــدم وصــول ورقــة التحليــل 
والفكــرة لــم تــأت وهكــذا .. أرســلت الجهــات العليــا أو لــم ترســل لا 
تنتظــر، واكتــب أنــت وقــل لهــم: أنــا أفكــر هكــذا، فمــا هــي خططنــا 

وبرامجنــا؟.

 إذا لــم تصــل ورقــة تحليــل مــن هيئــة القيــادة هــل أبقــى جالســاً، أو أتحــرك 
حســب طاقتــي وقدراتــي وإمكاناتــي والمنــاخ والزمــان والفرصــة بــن النــاس 
والمنطقــة؟.. يجــب أن أبتكــر وأبــدع وأنطلــق وأقــدم أفــكاراً وأقــوم بنشــاط 

وفعاليــات، المبــادرة شــيءٌ أساســيٌ، ويجــب أن يتســم بهــا كل فــارس. 

 أنــت صانــع التغييــر ويجــب أن تكــون متفهماً لمدرســة شــهيد المحراب)قدس 
ســره(؛ مــا هــي هــذه المدرســة؟، ومــا هــي معالمهــا ؟، ومــا هــي متبنياتهــا؟، 
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وكيــف نفكــر وننظــر للأمــور؟، كيــف يجــب أن ننفتــح علــى الآخريــن 
ــئلة  ــذه أس ــا ؟، ه ــا وخصوصيتن ــن هويتن ــع ع ــن؟، ونداف ــل الآخري ونتحم

مهمــةٌ يجــب أن تكــون لدينــا أجوبــة واضحــةً لهــا في هــذا الاتجــاه.

ــن  ــون ناجح ــب أن نك ــع، فيج ــن في المجتم ــون ناجح ــا أن نك  وإذا أردن
داخــل التجمــع. وإذا أردنــا أن نكــون ناجحــن داخــل التجمــع، فيجــب أن 
نكــون ناجحــن داخــل واقعنــا الداخلــي. فالبدايــة مــن أنفســنا ثــم التجمــع 
ــى أن  ــا أتمن ــذا م ــاس، وه ــة الن ــى الأرض وفي خدم ــي عل ــل الحقيق ــم العم ث
نكــون عليــه. ويجــب أن نتعلــم أن نحمــل الهــم يوميــاً؛ مــا هــي متطلباتــي، 
ومــا هــي همومــي كشــخص، وفي إطــار الأســرة مــا هــي همومــي، وكعشــيرة 
وكمنطقــة وكشــعب وكبلــد مــا هــي همومــي وتحدياتــي وتوقعاتــي، ومــا هــي 
الحلــول المتصــورة؟،، وكل واحــد منــا يجــب أن يفكــر بهــذه الأشــياء ويقــدر 

الأمــور دقتيــراً صحيحــاً.

 إذن، فالرؤيــة السياســية والتنظيــم والانفتــاح الاســتقطاب، وقبــل كل 
ــي  ــذه ه ــس، ه ــع النف ــة م ــى والعلاق ــبحانه وتعال ــع الله س ــة م ــك العلاق ذل
المداخــل والإطــار، وأســأل الله ســبحانه وتعالــى ببركــة هــذا اليــوم الشــريف 
ــذا  ــم في ه ــر والعظي ــق الكبي ــم التوفي ــة أن يوفقك ــاعات الرحماني ــذه الس وه

ــهر. الش

ابحثوا عن صناع الأمل

ــا إن  ــول دائم ــا أق ــن، أن ــاء والمقرب ــن الأصدق ــدأ م ــا يب ــتقطاب دائم  الاس
ــدأ مــن جهــاز النقــال، افتــح النقــال وتصفــح الأســماء فــإن  الاســتقطاب يب
الطيــور علــى أشــكالها قتــع، ودائمــا يصــادق الإنســان مــن هــم مــن طينتــه، 
ومــا دمــت رائــد الأمــل فمــن الأكيــد أن منظومــة علاقاتــك فيهــم ســمة 
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ــران أو زمــاء، فجــأة  ــد الأمــل أو بعضهــم علــى الأقــل، أقــارب أو جي رائ
ــو كان كل واحــد  ــر، ول ســترى أنــك أمــام عشــرة أو عشــرين،  أقــل أو أكث
منــا يتخــذ قــرارا مــن الآن إلــى نهايــة شــهر رمضــان المبــارك؛ مــن هــم الذيــن 
نعرفهــم وفيهــم ســمات التجمــع، كــي نتحــرك عليهــم ونقنعهــم؟.. فحتــى 
ــع  ــى أن يقن ــادر عل ــو ق ــم وه ــد منك ــيخرج الواح ــل س ــهر الفضي ــة الش نهاي

ــن. ويســتضيف عــددا مــن الإخــوة الأعــزاء الآخري

 والأخــوات أيضــا، فلــدى كل شــخص منكــم مــن أرحامه وأخواتــه وأهل 
بيتــه أخــت أو زوجــة أو أم أو بنــت أو بنــت عــم أو بنــت خــال أو زميتلاهــن 
في الجامعــة أو في العمــل، مــن يجــب أن يقنعهــا حتــى دتخــل إلــى التجمــع 
وتكــون رائــدة للأمــل ضمــن منظوماتنــا للأخــوات الفاضــات؟. علــى كل 
حــال، المســؤولية كبيــرة وعظيمــة، وإن شــاء الله أنتــم أهــل للمســؤولية 
ودعائــي لكــم مســتمر وأنــا مقيــد بالدعــاء لكــم في كل ليلــة، وأســأل الله أن 
يكتــب لكــم التوفيــق والنجــاح وأن نشــهد الانتصــارات الكبــرى للمشــروع 
ــة  ــا في خدم ــت دائم ــي كان ــراب+ الت ــهيد المح ــة ش ــم، ولمدرس ــى أيديك عل

الشــعب الكــريم والعظيــم.

 أكتفــي بهــذا المقــدار وأكــرر شــكري ودقتيــري واعتــزازي بكــم جميعــا، 
وبتشــريفكم وحضوركــم وأســألكم الدعــاء في هــذه الليلــة الشــريفة ومــا 
النجــاح والتوفيــق  لنــا  أن يكتــب  القــدر، ونســأل الله  ليالــي  مــن  يليهــا 
بفضلــه ورحمتــه وبركاتــه. شــكرا لحضوركــم والســام عليكــم ورحمــة الله 

ــه. وبركات
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ــا ســيد  ــى ســيدنا ونبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عل
الأنبيــاء والمرســلين حبيــب إلــه العالمــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد 

وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الميامــن.

أعزائــي إخوتــي وأخواتــي الفرســان والفارســات، الســام عليكــم جميعــا 
ورحمــة الله وبركاتــه. مــا أســعد هــذه الفرصــة ومــا أســعد هــذا اللقــاء لأنــه 
لقــاء الأحبــة والأعــزة، لقــاء الشــباب والفرســان، لقــاء بالأمــل، أمــل 
ــم  ــتقبل، وه ــاع المس ــم صن ــباب ه ــتقبل، الش ــر والمس ــل الحاض ــراق، أم الع
روح المجتمــع، والمحــرك الــذي بــه تنطلــق العجلــة ونندفــع بــه نحــو البنــاءات 

ــا. ــاء واقعن الكبــرى في بن

الشباب مادة الحاضر والمستقبل

 كنــا نقــول دائمــا إن المســتقبل يصنــع بالشــباب ولكــن تجــارب الواقــع 
برهنــت علــى أن الحاضــر يبنــى ويتحــرك ويندفــع بالشــباب أيضــا، كمــا ان 
المســتقبل يصنعــه الشــباب، وليســت هــذه الثــورات العربيــة إلا أنمــوذج لــدور 
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ــات وتضــرب  ــر كل التوازن ــي تغي ــرى الت الشــباب في إيجــاد التحــولات الكب
ــات. ــوق كل الإمكان ــات وتف كل التكهن

ــدة  ــل جاه ــرى، تعم ــدول الكب ــة وال ــدة الأمريكي ــات المتح ــوم الولاي  الي
بــكل إمكاناتهــا كيــف تســتوعب وتلحــق وتركــب هــذه الموجــة الجارفــة التــي 
ــياقات  ــن الس ــارات ع ــرج كل المس ــتطاعت أن تخ ــباب، واس ــا الش ــاء به ج
ــه أن يقــف اليــوم ويقــول  ــأن منصفــا بإمكان ــا لا أعتقــد ب المرســومة لهــا، وأن
ــبابها  ــد ش ــت بجه ــي اندفع ــعوب ه ــذه الش ــورات. ه ــذه الث ــت ه ــا صنع أن
وحماســتهم وثباتهــم وتطلعاتهــم، لذلــك أيهــا الشــباب أنتــم الأمــل ليــس 
بالادعــاء وانتــم صنــاع المســتقبل، وهــذا ليــس شــعارا نرفعــه إنمــا واقــع 
نتحــدث عنــه، ومــن لا يــرى هــذا الواقــع ســيصبح علــى الهامــش وإن بعــد 

حــن.
ــة،  ــوات صحيح ــو خط ــة وأن نخط ــراءة صحيح ــع ق ــرأ الواق ــا أن نق  علين
ــات  ــل الطاق ــراق، ونجع ــدرا في الع ــس ق ــراق ولي ــدرا للع ــباب ق ــل الش لنجع
الكبــرى  الانجــازات  تتحقــق  بــه  الــذي  الحقيقــي  المدخــل  هــي  الشــبابية 
ــا  ــا وبــن طموحاتن ــاء شــعبنا. إن مــا يفصــل بينن والطموحــات العظيمــة لأبن

ــإذن الله. ــاض ب ــروع م ــذا المش ــوا أن ه ــا اعلم ــا تحقق ــران إذا م أم
الأمر الأول: التوكل على الله سبحانه وتعالى: 

خــذوا العزيمــة مــن الله والإيمــان بــالله والغيــب، فالقــوة نأخذهــا مــن القــوي 
العزيــز، ممــن يمتلــك هــذه القــوة المطلقــة.

الأمر الثاني: الإرادة المنبثقة من الله سبحانه:

ــة  ــوة مصحوب ــى، ق ــبحانه وتعال ــالله س ــاط ب ــن الارتب ــتلهمها م ــوة نس الق
بــإرادة صلبــة نأخذهــا مــن رؤيــة واضحــة وثابتــة مســتقاة مــن الإيمــان 
بالغيــب. بهذيــن الجناحــن نطيــر وننطلــق. اعلمــوا أيها الأعــزاء أنه بــالإرادة 
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والتــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى ســوف لــن يقــف أمامكــم أحد، وســوف 
لــن قتفــوا عنــد حــد مــن الحــدود، وســتنطلقون بــإذن الله تعالــى وتحققــون مــا 

ــدون. تري

 الارتباط بالله سبيل الفائزين

إلــى هذيــن  إشــارة  الكــريم، في  كتابــه  وتعالــى في  الله ســبحانه  يقــول 
ُ ثُــمَّ اسْــتقََامُوا  نـَـا اللَّ ذِيــنَ قَالُــوا رَبُّ الجناحــن في ســورة فصلــت الآيــة 30 : }إنَِّ الَّ
ــمْ تُوعَــدُونَ  ــي كُنتُ تِ ــةِ الَّ نَّ ــوا وَأبَْشِــرُوا باِلَْ زَنُ ــوا وَلَ تَْ ــةُ ألََّ تخََافُ ــمُ الْلََئكَِ لُ عَلَيْهِ ــزَّ تتَنََ
ــرة  ــد الآخ ــا، أتري ــد الدني ــرَةِ {. أتري ــا وَفِ الْخِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــمْ فِ الَْ ــنُ أوَْليِاَؤُكُ نحَْ
والفــوز؟،، إنمــا ذلــك للذيــن قالــوا ربنــا الله ثــم اســتقاموا، التــوكل علــى الله 

ــن.  ــة لا تلــن همــا المدخــل للفــوز بالداري ــإرادة صلب والاســتقامة ب

ــدْ  ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ذِي ــة 173: }الَّ ــران الآي ــورة آل عم وفي س
جَمَعُــوا لكَُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ{، لا أحــد يدافــع عنكــم فاخشــوهم واحترســوا 
منهــم، وهــذه الآيــة كمــا ورد في تفســيرها وشــأن نزولهــا وردت في حب علي 
ــمَ الْوَكِيــلُ{، النــاس أي الأحــزاب  ُ وَنعِْ ــوا حَسْــبُناَ اللَّ ــا وَقَالُ ×،}فَزَادَهُــمْ إيِماَنً
ــا الله،  ــن معن ــوا، مــا قيمتهــم ونحــن الذي ــا مــن كان ــن، كائن ــات المتآمري وفئ
ــع  ــن كان م ــن، )م ــم بالآخري ــن ولا يهت ــى الآخري ــدم عل ــه الله يتق ــذي مع وال
الله كان الله معــه( كمــا في الروايــات، وإذا كان الله معنــا فــا نخــاف ولا يقــف 
بوجوهنــا أحــد، ومــن يمنعنــا مــن تحقيــق طموحاتنــا الكبيــرة والمشــروعة؟.

ــهُ مَخْرَجًــا  َ يجَْعَــل لَّ ــقِ اللَّ  وفي ســورة الطــاق، نقــرأ الآيتــن 2و3، }وَمَــن يتََّ
وَيرَْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ يحَْتسَِــبُ{، بالتقــوى يجعــل الله ســبحانه وتعالــى البركــة 
والنمــاء والتوفيــق في عملــه ويدفعــه إلــى الامــام، )ومــن يتــوكل علــى الله فهــو 
حســبه إن الله بالــغ أمــره قــد جعــل الله لــكل شــيء قــدرا(. إذن أيهــا الأحبــة، 

ــا. ــة ثاني ــوكل علــى الله أولا والإرادة الصلب عليكــم بالت
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 أيهــا الأعــزاء أيهــا الشــباب، أنتــم مســتقبلنا وهــو لكــم وعليكــم أن 
تصنعــوه بأيديكــم. المســتقبل لا يصنعــه الآخــرون ولا يفــرض علينــا. نحــن 
نصنعــه بنــاء علــى منظومتنــا القيميــة والأخلاقيــة ورؤيتنــا تجــاه الواقــع، وبنــاء 
ــل  ــاع الأم ــا صن ــم ي ــا . أنت ــم به ــي نحل ــرة الت ــات الكبي ــك الطموح ــى تل عل
مــن أهــم عناصــر التطــور في هــذا المجتمــع، إذا اســتطعنا أن ننطلــق بالمشــروع 
كمــا نــراه وكمــا خططنــا لــه، وكمــا اســتمددنا العــون مــن الله أن يعيننــا فيــه، 
وهــذا لا يكــون إلا بالتســلح بالعلــم والمعرفــة، لنكــون أكفــاء حقيقيــن ولا 

ندعــي الكفــاءة فقــط ونطلــب تســليم المواقــع للأكفــاء.

سلاحنا الكفاءة والاستقامة

يجــب أن نكــون أكفــاء، وأن يكــون لدينــا أعلــى مســتويات الطهــارة 
ــاز  ــك الإنج ــق ذل ــتطيع تحقي ــى نس ــة حت ــا صادق ــس، ونوايان ــب والنف في القل
الكبيــر، إذن علينــا بالالتــزام الأخلاقــي والقيمــي يضــاف إلــى ذلــك التســلح 
ــر  ــن بالفك ــن وطني ــن. لنك ــب الوط ــيخ ح ــز وترس ــة وتعزي ــم والمعرف بالعل
والممارســة والســلوك والأداء والمواقــف وليــس بالادعــاء، ولا يمكــن أن 
ــان  ــن الإنس ــع ع ــم نداف ــا ل ــا، م ــن حق ــون وطني ــة، ولا نك ــرس الوطني نغ

والوطــن. 

ــان حينمــا يريــد أن يمتــد داخــل المجتمــع  أيهــا الأعــزاء.. أي تجمــع أو كي
يضــع خطــة لــه، ويجيــب علــى ســؤال مــا هــو الطريــق للوصــول إلــى 
ذلــك؟.. البعــض يضــع المــال جوابــا، ومــن خــال المــال وشــراء الضمائــر 

ــع. ــا في المجتم ــن خلاله ــل م ــة يتغلغ ــن فرص ــث ع يبح

الحــدود،  وراء  ومــا  بالخــارج  بالاســتعانة  يســتنجد  الآخــر  والبعــض 
وبالاســتعانة بالآخريــن يريــد أن يتحــول إلــى واقــع في المعادلــة، ولكنكــم لا 
تحتاجــون إلــى مــال أو دعــم خارجــي في الامتــداد إلــى داخــل قلــوب شــعبكم 
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ومواطنيكــم وأبنــاء هــذا الشــعب الكــريم. المدخــل هــو حســن الأداء. العملــة 
النــادرة في العــراق اليــوم هــو الإنســان الكــفء الصالــح الدقيــر العــارف 
بطبيعــة التحديــات والحلــول والمعالجــات المطلوبــة، وهــذا هــو منهــج رســولنا 
الكــريم | وأهــل بيتــه الأطهــارت؛ )كونــوا لنــا دعــاة صامتــن(.. )كونــوا 
ــم  ــة؛ العل ــات الصحيح ــر المقوم ــال توفي ــن خ ــنتكم(، م ــر ألس ــاة بغي ــا دع لن
والمعرفــة والأخــاق والســلوك والأداء والوفــاء والعطــاء والخدمــة، تنجــذب 
ــاك  ــا بامت ــعب إنم ــى الش ــم إل ــم، فمدخلك ــور حولك ــم وتتمح ــاس إليك الن

ــزات التــي يجــب أن تتصفــوا بهــا. هــذه المواصفــات والممي

ــراق  ــة الع ــكم في معادل ــون أنفس ــا تثبت ــزاء.. إنم ــا الأع ــة، أيه ــا الأحب أيه
وتصبحــون قــدر العــراق مــن خــال هــذه المبــادرات والحركــة والفعــل 
ــن  ــن مم ــن العراقي ــم م ــر إليك ــن ينظ ــم، فم ــا بينك ــاون في م ــاط والتع والنش
يعيــش حالــة الإحبــاط واليــأس- ومــا أكثرهــم- يجــد في هــذه الصفــوة 
الصالحــة الطيبــة والوطنيــة التــي تنطلــق مــن الصــدق والوفــاء وقتــدم كل مــا 
لديهــا مــن أجــل العــراق الأمــل الصــادق، حينئــذ يلتــف العراقيــون حولكــم 

ــراق. ــتقبل الع ــر ومس ــن حاض ــيا م ــزءا أساس ــون ج وتصبح

قدرنا نصنعه بأيدينا

ــام  ــى الأم ــي إل ــات تمض ــوراء، فالمجتمع ــى ال ــود إل ــد أن يع ــي لأح لا ينبغ
والعــراق ليــس اســتثناء، فالعــراق يتقــدم إلــى الأمــام ولا عــودة، والمســتقبل 

بيدكــم ويجــب أن تصنعــوه وتكونــوا جــزءا فاعــا وأساســيا فيــه. 

إن أحلامكــم وطموحاتكــم كبيــرة وهــي لــم تتحقــق بعــد، ولا نشــعر 
بالرضــا لمــا تحقــق في واقعنــا، إن مــا تحقــق دون مســتوى تطلعاتنــا ورغباتكم، 
ــا  ــرت بن ــي م ــرة الت ــاة الكبي ــر والمعان ــي المري ــتذكر الماض ــا أن نس ــن علين ولك
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ــة،  ــدة دكتاتوري ــة فاس ــراء أنظم ــه ج ــا نتحمل ــا زلن ــذي م ــل ال والإرث الثقي
قتلــت وصنعــت المقابــر الجماعيــة والأنفــال وحلبجــة وغيرهــا مــن المجــازر، 
نحــن نعيــش تراكمــات ومــرارة وألمــا ومحنــة، ولكــن لا نعيشــها مكســورين، 
ــا الأمــل في أن ننطلــق في تغييــر هــذا الواقــع. بــل نعيشــها منتصريــن يحدون

 نحــن اليــوم أصبحنــا علــى الســكة الســوية ونســير في الإطــار الصحيــح، 
نحــن اليــوم أصبحنــا نمتلــك الرؤيــة، ونمتلــك الرجــال والنســاء الأكفــاء 
ــى الامــام ويحققــوا أحــام شــعبهم  ــن علــى أن يمضــوا إل ــة، القادري والنخب
ــي عاشــها العــراق،  ــه المظلمــة الت ــع الصعــب وكل محطات ويتجــاوزوا الواق
ــا  ــه بأيدين ــا نصنع ــم، إن قدرن ــة والأل ــوا المحن ــن أن يعيش ــدر العراقي ــس ق لي
متوكلــن علــى الله ســبحانه وتعالــى، لأن العالــم بنــي علــى نظــام الأســباب 
ــالله  ــى الله ف ــوكل عل ــباب ويت ــد الأس ــن يج ــان ح ــببات، ولأن الإنس والمس
يجعــل لــه البركــة ويحقــق لــه النتائــج والمعطيــات. ولا يقــل أحدنــا إن قدرنــا 
ــى الله،  ــن عل ــا متوكل ــه بأيدين ــا نصنع ــم. قدرن ــة والأل ــذه المحن ــش ه أن نعي
لذلــك فــان المســتقبل مفتــوح أمامنــا وســنبنيه معكــم وبكــم بــإذن الله تعالــى، 

ــا الكبــرى. ــة واحــدة وننطلــق انطلاقتن حينمــا نتوحــد علــى رؤي

دوافع وأهداف 

أيهــا الأحبــة، لمــاذا كان اختيــار تجمعكــم في هــذه المرحلــة؟، لا بــد مــن أن 
نقــف ونســأل وكل واحــد منكــم عليــه أن يعــرف لمــاذا هــذا التجمــع في هــذه 
ــة  ــاء دول ــد أن ننظــم الأمــة ونســير بهــا نحــو التألــق وبن ــا نري المرحلــة؟، لأنن
ــا  ــع هويتن ــجم م ــكة تنس ــة متماس ــة أخلاقي ــي منظوم ــة، ونبن ــة حديث عصري
وتراثنــا وحضارتنــا وديننــا، وكيــف يمكــن لنــا أن نبنــي تنظيمــا واســعا في الأمة 
دون أن نعتمــد علــى تجمــع الأمــل بمــا خطــط ووضــع لــه؟، إننــا معنيــون بــأن 
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نتعــرف علــى رجالنــا ونميــز الكــفء مــن غيــره ونعــرف كل واحــد مــن أبنائنــا 
وإخواننــا وأخواتنــا مــا هــي مؤهتلاــه.

 حينمــا نتحــدث عــن وضــع الرجــل المناســب في المــكان المناســب، فعلينــا 
أن نعــرف مــن هــو الرجــل المناســب والمــرأة المناســبة لنســهل ترشــيحهم 
ودفعهــم ليســتفيد منهــم البلــد. تجمعكــم هــو المدخــل للتعــرف علــى هــذه 
الطاقــات والكفــاءات، إن علينــا أن نعــد قيــادات قــادرة علــى أن تنهــض 
بالمشــروع وقتــود نفســها وإخوانهــا، ثــم دتفــع إلــى الخطــوط الاماميــة لتقــود 
ــد  ــي ونع ــا أن نبن ــف لن ــاكلهم، وكي ــل مش ــم وتح ــون في خدمته ــعبها وتك ش

ــه هــذا التوجــه؟. ــا تجمــع ل ــادات دون أن يكــون لن هــذه القي

إن علينــا أن نشــكل جماعــة تفكــر بمشــاكل النــاس وهمومهــم وتضــع 
ــا  ــة وإنم ــدود النظري ــد ح ــى عن ــن لا تبق ــة، ولك ــات العلمي ــول والمعالج الحل
تضــع آليــات ووســائل لتنفيــذ هــذه الحلــول والمعالجــات، وكيــف لنــا أن 
نحقــق ذلــك دون بنــاء هــذا التجمــع؟. إن علينــا أن ننقــذ أبنــاء شــعبنا 
ــم  ــث فيه ــل ونبع ــة والأم ــم الثق ــع فيه ــأس، ونض ــاط والي ــة الإحب ــن حال م
ــي  ــع يف ــا تجم ــون لن ــك دون أن يك ــا ذل ــف لن ــتقبل، وكي ــاه المس ــة تج الحماس

بمتطلبــات المرحلــة؟.

ــع النجــاح ونحقــق الطموحــات والأحــام التــي تحلــم بهــا  ــا أن نصن علين
كل امــرأة وأرملــة وشــيخ وطفــل ومواطــن في هــذا البلــد. نحــن مــن يجب أن 
يعمــل ليســاعد النــاس علــى تحقيــق الطموحــات في بلــد يمتلــك كل مقومــات 
ــا  ــون لن ــن دون أن يك ــعبنا م ــام ش ــا وأح ــق أحلامن ــف نحق ــاح، فكي النج
تجمــع يعــي هــذه الأمــور ويندفــع عصبــة واحــدة ويــدا واحــدة لتحقيــق هــذا 

الأمــر المهــم؟.
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تجمعكم مصنع الناجحين

إن تجمعكــم هــو مصنــع الرجــال والنســاء الأكفــاء الذيــن أمامهــم مهمــات 
جســيمة وعظيمــة، ولا بــد مــن أن يســتعدوا ويعــدوا أنفســهم لتحمــل هــذه 
المســؤولية الكبيــرة، وليصنعــوا التاريــخ بأيديهــم، وتكــون لنــا قــدرة علــى 

أن نمضــي قدمــا في تحقيــق مــا يطمــح إليــه أبنــاء شــعبنا.
 أيهــا الأعــزاء علينــا أن نظهــر أمــام العالــم لنؤكــد أن مدرســة علــي × 
هــي مدرســة التألــق والتميــز والنجــاح، فعلــي × كان ناجحــا وهــو إمــام 
الناجحــن، ولا يمكــن أن يكــون إمامــا للفاشــلين، فــإذا كنــا ننتمــي لمدرســة 
علــي × فعلينــا أن نكــون بحــق ممــن يجســد هــذه المدرســة في تحقيــق 

النجــاح والتألــق. 
هنــاك أنــاس اليــوم خرجــوا إلينــا وقالــوا كان لكــم اللطــم منــذ ألــف 
ــر شــيئا  ــم ن ــي ســنة ولغيركــم الحكــم، وهــذه عشــر ســنين مــرت ول ومائت
ــاك مــن  ــوم هن منكــم، فارجعــوا للطمكــم وأعطــوا الحكــم لغيركــم، والي
يعــزف علــى هــذه الوتيــرة، ونريــد هــذا التجمــع لنقــول إن اللطــم لنــا 
ــه ونفخــر أن نلطــم علــى ســيد الشــهداء×، ونقــف بــكل  ــز ب ونحــن نعت
عواطفنــا ومشــاعرنا مــع قيمنــا ورموزنــا ومبادئنــا، ولكــن الحكــم لنــا 
ــتبعاد  ــذا الاس ــد ه ــتبعدنا بع ــد أن يس ــمح لأح ــن نس ــا، ول ــركائنا أيض ولش
والإقصــاء التاريخــي، فــكل عراقــي لــه فرصــة يجــب أن يأخذهــا في إدارة 

ــد. البل

جذور انطلاقتنا وأسئلة الهوية

 إن هويــة التجمــع تتمثــل بمســيرة معطــاء انطلقــت قبــل مائــة عــام، حينمــا 
وقــف الامــام الســيد محســن الحكيــم + مــع المقــدس الراحــل الســيد 
محمــد ســعيد الحبوبــي + في ثــورة العشــرين، ومنــذ خمســن عامــا وإلــى 
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يومنــا الحاضــر تتصــدر المشــهد الاجتماعــي والسياســي في العــراق وحاضــره 
ــم + والشــهيد الســعيد العلامــة  ــر الامــام الســيد محســن الحكي بقــوة، عب
ــراق  ــراب + وعزيــز الع ــم + وشــهيد المح ــدي الحكي ــد مه الســيد محم
ــا  ــا وكله ــن عام ــدار خمس ــى م ــدة عل ــيرة ممت ــر، مس ــا الحاض ــى يومن + إل

عطــاء.

أيهــا الأحبــة علينــا أن نعــرف جيــدا أننــا حــن نتحــدث عــن مســيرتنا فــا 
نتحــدث عــن حالــة شــخصية وأســرية، وإنمــا نتحــدث عــن منهــج ومشــروع 
ــزت المســيرة  ــاء الحاضــر وصناعــة المســتقبل. تمي ــاء البلــد، في بن ــة في بن ورؤي
بالعديــد مــن الصفــات والمواصفــات التــي يجــب أن نقــف عندهــا، إذن 
حينمــا نتكلــم عــن مدرســتنا ومســيرتنا إنمــا نتحــدث عــن الإســام والتشــيع 
والمرجعيــة، عــن الوطنيــة وعــن العــراق. كل هــذه العناويــن مختزلــة ضمــن 
هــذا العنــوان الواحــد، فهــي في طــول هــذه العناويــن وليســت في عرضهــا. 
ويبقــى الســؤال؛ إذا كانــت في طولهــا فلمــاذا لا نتكلــم عــن العنــوان الأكبــر، 

لنقــول إننــا العــراق والتشــيع والإســام، لنقــول نحــن المرجعيــة. 

ــويش  ــى التش ــك أدى إل ــن ذل ــود، ولك ــدار عق ــى م ــك عل ــول ذل ــا نق كن
والتعــويم، فالعــراق عنــوان يشــملنا ويشــمل غيرنــا، ولســنا نحــن العراقيــن 
فقــط »وكل يدعــي وصــا بليلــى«، وهــذا صحيــح، فلســنا وحدنــا العراقيــن، 
ــا؟..  ــن غيرن ــة م ــلب العراقي ــا أن نس ــف لن ــراكة كي ــون بالش ــن المؤمن ونح
نقــول نحــن الوطنيــون، فهــل نحــن فقــط الوطنيــون، وهــل القــوى الأخــرى 

ــة، هــل نســتطيع أن نقــول هــذا الــكلام؟.  ليســت وطني

التــي  الحقيقيــة  الجهــة  نحــن  نكــون  وقــد  المرجعيــون،  نحــن  نقــول 
تتبنــى المرجعيــة، ولكــن الجميــع يتذكــر المرجعيــة ويرفــع صورتهــا يــوم 
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الانتخابــات، والمرجعيــة بحكــم أبوتهــا تصــدر بيانــا وقتــول إنهــا علــى 
ــر  ــنبدو غي ــن س ــام المواطن ــاس وأم ــام الن ــع، فأم ــن الجمي ــدة م ــافة واح مس
متميزيــن بمفردنــا بموضوعــة المرجعيــة، فالمرجعيــة لنــا ولغيرنــا، والتشــيع لنــا 
ولغيرنــا، والإســام والعــراق والوطنيــة لنــا ولغيرنــا. هــذا التعــويم أوقعنــا في 
مطبــات، وبــدت هويتنــا كأنهــا مشوشــة، لأنهــا تتحــدث عــن قضايــا عامــة 
ــن  ــر م ــا، والكثي ــيعة غيرن ــن الش ــر م ــاك الكثي ــع؛ فهن ــا الجمي ــدث عنه يتح
ــا  ــاذا يميزن ــن وم ــن نح ــا، فم ــن غيرن ــن العراقي ــر م ــا، والكثي ــلمين غيرن المس
عــن غيرنــا؟. لا بــد مــن وجــود هويــة واضحــة تضــم وتختــزل جميــع هــذه 
العناويــن الأساســية، وتكــون في طــول هــذه العناويــن، ولكنهــا تتميــز بصفــة 

ــا. ــا لا لغيرن ــة لن ــون هوي ــرادة وتك الف

 عندمــا تنظــر إلــى بطاقتــك الشــخصية التــي تصدرهــا لــك الأحــوال 
المدنيــة، ســتجد الجــواب واضحــا علــى ســؤال: مــا اســمك؟. فتقــول 
ــاذا  ــا، لم ــت عراقي ــد، ألس ــول محم ــاذا قت ــول: لم ــح الق ــل يص ــد، فه محم
ــا عراقــي فقــط،  ــل أن ــح؟، ق ــاس؛ هــذا محمــد وذاك صال ــن الن ــون ب تفرق

ــتنكار؟. ــذا الاس ــؤال وه ــذا الس ــح ه ــل يص ــة، وه ــذه هوي ــل ه فه

 وعندمــا اســتصدر جــوازا لأســافر، فهــل يجــوز إصــدار أربعــة وثلاثــن 
ــدون  ــي ب ــوان واحــد واســم واحــد - حامــل الجــواز عراق ــون جــواز بعن ملي
أي تفاصيــل أخــرى عــن الاســم واللقــب وغيرهــا مــن المعلومــات- ويمكــن 
أن يكــون هنــاك عراقــي واحــد ارتكــب جرمــا، هــل يجــوز أن يكــون هنــاك 
منــع تجــوال عــام لوجــود عراقــي واحــد مجــرم، أو منــع ســفر عــام كذلك؟، 
لذلــك يذكــرون في بطاقــة الأحــوال المدنيــة أو جــواز الســفر الاســم الثلاثــي 
واللقــب، ومــن أي مدينــة، واســم الأم، مــع ذلــك يمكــن أن يحصل اشــتراك 
في الاســم الثلاثــي، لذلــك يلجــؤون إلــى دتقيــق اســم الأم أو محــل الميــاد 
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أو مكانــه أو غيرهــا مــن المعلومــات للوصــول إلــى الشــخصية المطلوبــة. 

وفي البطاقــة السياســية نحتــاج الــى أن تكــون لنــا هويــة سياســية تميزنــا عــن 
ــل هــي منهــج.  ــة أســرية أو شــخصية، ب ــة ليســت هوي ــا، وهــذه الهوي غيرن
وجوابنــا لمــن يقــول؛ لمــاذا نأخــذ هــذه الحلقــة الخاصــة، ولا نأخــذ الحلقــات 
الأكبــر؟، نقــول: لأن الحلقــات الأكبــر تعومنــا وتشــركنا مــع غيرنــا والآخــر 
يدعيهــا، وبالتالــي تضيــع خصوصيتنــا وترتبــك الصــورة أمــام الآخريــن 

حينمــا يريــد النــاس أن يميزونــا مــن غيرنــا. 

مقومات مدرسة شهيد المحراب

 لذلــك، فــإن مدرســة شــهيد المحــراب ليســت حالــة أســرية أو شــخصية، 
وإنمــا هــي مشــروع ينــدرج ضمــن هــذه العناويــن الكبيــرة. فمــا قــوام هــذه 

المدرســة، ومــا أهــم ملامحهــا ومعالمهــا؟.

أولا: الالتزام بالقيم والمبادئ:

هــذه هويــة  الدينــي والمرجعــي،  بالالتــزام  والمبــادئ  بالقيــم  الالتــزام   
الطويــل وهــي أنمــوذج للالتــزام .  التاريــخ  مدرســتنا في طــول هــذا 

ثانيا: الواقعية السياسية:

ــن  ــة السياســية. بعــض الغربي ــة الواقعي ــز مدرســتنا بامتلاكهــا صف  تتمي
ــم  ــون بالســلوك، مــن لطــم ودعــاء وقــرآن وعمائ ــون: أولئــك لاهوتي يقول
لكنهــم براغماتيــون بالمواقــف السياســية؛ صفتهــم التكيــف مــع ظــروف 
الثوابــت  بــن  وتمييــز  فــرز  إلــى  تحتــاج  معقــدة  قضيــة  وهــذه  الواقــع، 
ــف  ــن أن يتكي ــرات يمك ــاك متغي ــر، وهن ــت لا تتغي ــاك ثواب ــرات؛ فهن والمتغي
الإنســان بهــا مــع المجتمــع والمتحــرك مــن الأمــور، فــإذا كان هنــاك نهــر 
ــب  ــك ويذه ــن قرب ــر م ــيمر النه ــا س ــت، حينه ــت ووقف ــت أن ــي، وأتي يمش
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وتبقــى أنــت واقفــا، إذن، يجــب أن تعــرف الســباحة، فالمتغيــرات يجــب أن 
ــا.  ــت عليه ــب أن نثب ــت يج ــا والثواب ــر معه نتغي

شــهيد المحــراب+ لديــه مؤلفــات في هــذا الموضــوع، في التمييــز بــن 
الخطــاب العقائــدي والخطــاب السياســي والإعلامــي، إذ يركــز الخطــاب 
العقائــدي علــى الثوابــت ولا يتغيــر، والخطــاب الإعلامــي والسياســي يركــز 

ــة. ــة المبدئي ــن الرؤي ــال ضم ــى ح ــال إل ــن ح ــر م ــرات، فيتغي ــى المتغي عل

ثالثا: العمق في الرؤية وتشخيص نقاط القوة والضعف: 

تميــزت هــذه المدرســة برؤيــة عميقــة واستشــراف للأمــور فــا يوجــد فيهــا 
ــك  ــارة من ــة وإش ــع الطائف ــت مرج ــم أن ــع الحكي ــال للمرج ــال، كان يق انفع
ــت  ــكها أن ــتبدين فتمس ــكام المس ــؤلاء الح ــن كل ه ــا م ــورة وتخلصن ــن ث تعل
وينتهــي الأمــر، وكانــت عنــده رؤيــة ثابتــة؛ أن عواطــف النــاس معنــا ولكــن 
تعقيــدات المرحلــة لا تســمح لهــؤلاء النــاس بالاصطفــاف معنــا واتخــاذ 
ــا، لذلــك يجــب أن نكــون واضحــن في هــذا  خطــوة سياســية للوقــوف معن

ــة. ــة العميق ــر؛ أي الرؤي الأم

القراءة الواعية للمستقبل

ــه( كان يقــول: عندمــا جــاء انقــاب  ــز العــراق )رحمــة الله علي والــدي عزي
ــاك  ــمع أن هن ــو ليس ــم+ الرادي ــن الحكي ــيد محس ــح الس ــث فت ــزب البع ح
انلاقبــا، وترقبــوا بعــد قليــل البيــان رقــم واحــد، وكل النــاس كانــوا يترقبــون 
مــن جــاء ومــن عمــل هــذا الانقــاب، يقــول: انتظرنــا إلــى أن قــرب وقــت 
ــه صــاة في صحــن  ــت لدي صــاة المغــرب والســيد محســن الحكيــم+ كان
ــول  ــاة، يق ــب للص ــرج وذه ــار فخ ــتطيع الانتظ ــن× ولا يس ــر المؤمن أمي
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الوالــد: بقيــت علــى الراديــو أتابــع لأســمع البيــان رقــم واحــد لأرى مــن هــي 
الجهــة الانلاقبيــة.

 وبعــد المغــرب أعلنــوا البيــان، أن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو 
صاحــب الانقــاب، فخرجــت إلــى الحــرم وكان الســيد محســن الحكيــم+ 
قــد أنهــى الصــاة تــوا فجئــت بالقــرب منــه، وبــن صــاة المغــرب والعشــاء 
ــزب  ــي ح ــة ه ــة الانلاقبي ــيدنا إن الجه ــه: س ــت ل ــه وقل ــرب من ــت بالق جلس
البعــث العربــي الاشــتراكي، فقــال الســيد محســن+ وهــو جالــس: إنــا لله 
وإنــا إليــه راجعــون، في وقــت كان الهتــاف )وحــدة وحريــة واشــتراكية( والنــاس 
تصفــق وتهلــل والنخــب فرحــة، لكــن الســيد محســن الحكيــم+ مــن أول 
يــوم عــرف مــن هــم البعثيــون، وقــال إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، وكان هــذا 

موقــف الســيد محســن الحكيــم+؛ رؤيــة عميقــة للواقــع.
ــد  ــزرت المراجــع في قــم، وق ــران، ف ــل أســابيع كنــت في مؤتمــرات في إي قب
زرت أحــد كبــار المراجــع هنــاك، وهــو آيــة الله العظمــى الشــيخ وحيــد 
الخراســاني وهــو مــن كبــار لاتمــذة الامــام الخوئــي + وهــو اليــوم مــن كبــار 
العلمــاء في قــم، زرتــه في بيتــه وعندمــا جلســت قــال لــي بعــد الســام: )ســيد 
عمــار اذهــب وقــل لــأخ الرئيــس والإخــوة الحــكام في العــراق، إنكــم اليــوم جالســون 
علــى الكراســي ببركــة الســيد محســن الحكيــم+(. عندهــا ســكت ولــم أعــرف 
مــاذا أقــول لــه، فاســتدرك قائــا: أتريــد أن تعــرف أن هــذا ليــس كلامــا فقــط 
؟، قلــت: تفضلــوا. قــال: في يــوم مــا ذهبــت إلــى أســتاذي الســيد الخوئــي 
رحمــه الله للمداولــة العلميــة، والســيد الخوئــي رحمــة الله عليــه كان جلــدا، 
ــز،  ــن عزي ــوفي، والاب ــه ت ــدرس أن ابن ــه حــن أبلغــوه في مجلــس ال ــى أن حت
ــه  ــاب وهــو جالــس وصمــت لحظــات، بكــى فيهــا ومســح دمعت أغلــق الكت
وقــال: أعطونــي الكتــاب لنــدرس، ودرّس كأن شــيئا لــم يكــن، هكــذا كان 

الســيد الخوئــي رحمــه الله.
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ــد أن  ــه ذات مــرة منزعجــا فجلســت وقلــت: ســيدنا أري  مــع ذلــك، رأيت
ــف  ــيدنا كي ــت: س ــال!، قل ــأي ح ــا ب ــيخنا أن ــا ش ــال: ي ــألة، فق ــأل مس أس
ــت  ــد دخل ــا : لق ــي قائ ــرى؟،. أجابن ــاذا ت ــار، م ــف الأخب ــك، كي صحت
ــه فقــال لــي عنــدي أمــل واحــد في  علــى الســيد محســن وســألته عــن أحوال
الدنيــا أريــده أن يحصــل كــي أرحــل إلــى ربــي، أمــل واحــد بالدنيــا، قلــت 
ــا ســيدنا؟، قــال أملــي أن أشــهد زوال حــزب البعــث فقــط،  ــه: مــا هــو ي ل
أولئــك خطــر علــى الأمــة والشــعب وديــن النــاس وحيــاة النــاس ورفاهيتهــا. 
يقــول الشــيخ وحيــد الخراســاني: إن تلــك الآهــات للســيد محســن قــد 
ــل  ــه ب ــر زوال حــزب البعــث بعين ــم ي اســتجاب الله لهــا، والســيد محســن ل
بعــن أولاده، هكــذا هــو تفســير الشــيخ وحيــد، وقــال اذهــب وقــل للرئيــس 
وحــكام العــراق : أنتــم بآهــات الســيد محســن الحكيــم جلســتم علــى 
ــة  ــزة ثابت ــل ركي ــزة وهــي العمــق، تمث ــى كل حــال، هــذه المي الكراســي، عل

ــة. في المدرس

رابعا: الإيمان بالدولة العصرية العادلة:

كان البعــض في زمــن الإمــام الســيد محســن + يرســل إليــه مرســالا 
ويقــول: ســيدنا رشــح واحــدا أو اثنــن توصــي بهــم ليصبحــوا وزراء فــكان 
ــد  ــر عب ــون الوزي ــم أن يك ــس المه ــيح، ولي ــس الترش ــي لي ــا عمل ــول: أن يق
ــوم؛  ــا الي ــادلا. بعبارتن ــرا ع ــون وزي ــم أن يك ــادر، المه ــد الق ــن أو عب الحس
لا تجعلوهــا محاصصــات، وآتونــا بالأكفــاء والعــدول وأنــاس نزيهــن، 
ــات.  ــس المحاصص ــده، ولي ــذي نري ــو ال ــدم ه ــذي يخ ــه ال ــان النزي فالإنس

كان هــم مدرســتنا وســعيها منــذ ســتين ســنة إلــى اليــوم هــو إيجــاد الدولــة 
ــون  ــاس منصف ــون، أن ــاء خدوم ــاس أكف ــا أن ــة فيه ــة؛ دول ــة العادل العصري
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لشــعبهم يشــيعون أرقــى صــور العدالــة الاجتماعيــة في الدولــة والمجتمــع 
ــد والمجتمــع . ــاء بالبل ــة الشــاملة للارقت ــة النهــوض والتنمي ويقــودون عملي

خامسا/ الانفتاح

ــن  ــيد محس ــروا بالس ــن تأث ــاس الذي ــرات الن ــة مذك ــد بمراجع ــام أح ــو ق  ل
المطالــع  ســيجد  إذ  والاســتغراب؛  الذهــول  لأصابــه  وســيرته،  الحكيــم 
ــعة  ــات واس ــبكة علاق ــم + في ش ــام الحكي ــداد الام ــرى لامت ــاحة الكب المس
كيــف  نفســه:  ويخاطــب  والذهــول  الاســتغراب  وســيصيبه  وضخمــة، 
اســتطاع الســيد محســن المرجــع  أن يمــد الجســور إلــى جميــع هــذه الأصنــاف 
ــاك،  ــا هن ــارة أهلن ــار لزي ــت للأنب ــرة ذهب ــاس؟. ذات م ــرائح والن ــن الش م
ففوجئــت مــن الشــيوخ الكبــار؛ فــكل واحــد منهــم عنــده ذكريــات عديــدة 
عــن لقــاءات واتصــالات ورســائل بينــه وبــن الســيد محســن الحكيــم+.

ــي  ــد حدثن ــك، فق ــيحيين كذل ــع المس ــتان، وم ــروف في كردس ــف مع  والموق
الكاردينــال عمانوئيــل دلــي أكثــر مــن مــرة عــن العلاقــات الرائعــة والمتواصلــة، 
ــت  ــف كان ــنة، وكي ــن س ــل خمس ــه قب ــل مع ــيس الأول يعم ــف كان القس وكي
علاقتهــم مــع النجــف وكيــف أرســلت إليهــم الوفــود، وهكــذا في ســفر الســيد 
إلــى الحــج وقدومــه مــن المطــار، حيــث كانــوا مشــاركين في الاســتقبال، وحــن 
ــا غيــر طريقــه وذهــب ليســلم عليهــم،  رآهــم الســيد محســن+ واقفــن جانب

ــرة في هــذا الصعيــد. ــاك قصــص كثي وهن

 خلاصــة مــا نقــرأه مــن تلــك المســيرة المرجعيــة الزاخــرة بالعطــاء ونستشــفه هــو 
ظاهــرة الانفتــاح علــى الجميــع مــن متدينــن وقليلــي الالتــزام، فكانــت مرجعيــة 
منفتحــة، ومــا نــراه مــن هــذه الجــذور الضاربــة في العمــق في علاقــة العشــائر مــع 
ــى  ــنة عل ــن س ــرور خمس ــد م ــاهدها بع ــا نش ــا زلن ــي م ــي، الت ــوان الحكيم العن
رحيــل الامــام الحكيــم +، والجميــع يتحــدث عــن الســيد محســن+، ناتجــة 
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ــا،  ــراب + أيض ــهيد المح ــا في ش ــمة لاحظناه ــذه الس ــاح. وه ــذا الانفت ــن ه ع
حيــث اســتطاع أن يجمــع كل القــوى التــي كانــت بالضــد مــن صــدام، أي صهــر 
ــى إســقاط النظــام، وخــال الأربعــة  توجهاتهــا في بوقتــة واحــدة ودفــع بهــا إل
ــي  ــود الت ــت الوف ــه، ورأي ــي الشــرف بمرافقت ــي ســبقت شــهادته كان ل أشــهر الت
ــراق +،  ــز الع ــك عزي ــراب+، وكذل ــهيد المح ــم ش ــال له ــاذا ق ــل وم دتخ

فلقــد كان الانفتــاح وصيتهمــا. 

معنى الانفتاح المطلوب

ومــن الضــروري هنــا أن نفســر معنــى الانفتــاح الــذي نقصــده كــي لا 
يحصــل الخطــأ؛ إذ ليــس الانفتــاح أن أغيــر وأرقــق عقيتدــي كــي أكــون قريبــا 
ــون  ــي نك ــة ك ــم بالامام ــول: لا نتكل ــض أن يق ــد البع ــا يري ــر كم ــن الآخ م
قريبــن مــن إخواننــا الســنة، ولا نتكلــم بالإســام وبالتديــن كــي نكــون 
ــا  ــي، وثوابتن ــيَ ه ــا ه ــل هويتن ــا. لا، ب ــيحيين مث ــا المس ــن إخوانن ــن م قريب
واضحــة وعقيتدنــا واضحــة، ونعتــز بهــذه الهويــة، ولكننــا منفتحــون علــى 
الجميــع، وليــس كل مــن يوافقنــا في مشــروعنا يكــون موافقــا لنــا علــى 

ــا. هويتن

 فــإذا كنــت لا تكــن في نفســك المقــدار نفســه مــن الاحتــرام الــذي أكنــه أنــا 
للعمامــة، فهــذا ضمــن مســاحة الحريــة، أو أن يقــول أحــد إن الالتــزام الــذي 
ــة، أو  ــدي بهــذا الشــكل، فهــذا أيضــا ضمــن مســاحة الحري لديكــم ليــس ل
ــق علــى قناعتــك،  ــت أيضــا اب ــم تلطمــون وهــذه عقيتدكــم، وأن يقــول انت
قبلنــا بلطمنــا وبعقيتدنــا وبعمامتنــا، فــا تطلــب منــي أن أغيــر عقيتدــي لكــي 
أســير معــك، وابــق أنــت علــى عقيتدــك، وأنــا أتفــق معــك علــى المشــروع 
السياســي؛ أرى كيــف تحــل مشــاكلي أنــا المســيحي أو الصابئــي أو الســني، 
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أنــا معــك في مشــروعك السياســي واقبــل منــي ألا أكــون معــك في مشــروعك 
الدينــي، فليــس شــعارنا أن كل مــن معنــا يجــب أن يلطــم معنــا، ولكــن كل 

مــن معنــا يجــب أن يحتــرم لطمنــا ويتقبلنــا كمــا نحــن ولا ينزعــج منــا. 

ــا  ــى هويتن ــظ عل ــب أن نحاف ــن يج ــع، ولك ــى الجمي ــاح عل ــو الانفت ــذا ه ه
ــا،  ــازل عــن هويتن ــا ولا نتن ــا، فــا نطلــب مــن الآخــر أن يصبــح مثلن وعقيتدن
ــذه  ــولا ه ــل، ول ــان جمي ــب بلس ــاب تخط ــت ش ــم: أن ــي أحده ــال ل ــد ق فق
ــزع العمامــة  ــارة أخــرى يقــول: ان ــه وراءك، وبعب ــكان العــراق كل العمامــة، ل
ــو أن  ــه: ل ــت ل ــك - قل ــدي ذل ــن يرت ــي لم ــع احترام ــق - م ــة عن ــس ربط والب
أحدهــم يمشــي وراءك فأنــا لا أتخلــى عــن عمامــة الســيد محســن الحكيــم +، 
فلكــي قتــف لتصفــق لعمــار، يجــب أن يتخلــى عمــار عــن عمامتــه وهويتــه، 
فمــا قيمــة عمــار إذا تجــرد مــن مشــروعه وفكــره؟. عمــار ليــس ســلطة، فكــم 
مــن دكتاتــور في القائمــة، والمســتبدون كثــر في العالــم ممــن يريــد أن يصيــر أميــرا 
ــه  ــه ودين ــن عقيتد ــرد م ــا يتج ــار عندم ــي لعم ــوت يأت ــدة لص ــا، لا فائ أو رئيس
ومشــروعه، ولا بركــة بمشــروع يتنكــر للمبــادئ والقيــم، هــذا هــو الانفتــاح.

 سادسا: الأمة 

ــر في  ــا خي ــا، ف ــة ومكانته ــع الأم ــي موق ــتنا ه ــة في مدرس ــزة السادس الركي
مشــروع تغيــب عنــه الأمــة، ولا خيــر في مشــروع يدعــي النخبويــة ويغيــب فيــه 
ــه  ــا بفقرائ ــا وشــرفنا، وهــذا الشــعب فخرن ــة عزن ــاة والمســتضعفون. الأم الحف
وأطفالــه وكبــاره ونســائه ورجالــه ومتعلميــه وبالأقــل تعلمــا وبالأميــن وبأبنــاء 
القــرى والأريــاف، وكل أبنــاء هــذه الأمــة بــكل أصنافهــم هــم العــزة والشــرف 
والكرامــة، عزنــا أن نكــون متواضعــن لهــذه الأمــة، وفخرنــا أن نكــون في 
خدمــة هــذه الأمــة وفي خدمــة هــؤلاء النــاس، ونكبــر حينمــا نــرى أنفســنا 

ــاس. ــؤلاء الن ــار ه ــام صغ ــن أم متواضع
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ــاط  ــرك في أوس ــن نتح ــا ونح ــذي يتملكن ــعور ال ــذا الش ــون ه ــب أن يك يج
ــا  ــم، وكلم ــوم خادمه ــيد الق ــود، فس ــف نق ــم كي ــن؛ نفه ــذا نح ــة، هك الأم
شــعرت بأعماقــك بأنــك خــادم لصغــار هــذه الأمــة كبــرت أكثــر وأكثــر، لذلــك 
فــإن جــزءا أساســيا مــن مشــروعنا هــو ألا نصــاب بمــا يصــاب بــه البعــض، فهناك 
أحــزاب تبتلــى بالحالــة الحزبيــة النخبويــة فيقولــون: نحــن لا نســتطيع أن نتكلــم 
مــع البســطاء، فنحــن مــع النخــب والعقــول والكفــاءات، والآخــرون يتعاملون 

مــع النــاس، ونحــن نتعامــل مــع جنــرالات، فنحــن حــزب جنــرالات.

مدرستنا بسعة طبقات المجتمع

 نظريــة مدرســتنا هــي أن تنفتــح علــى الجميــع، وقــوة تجمعكم تكمــن في أن 
تكــون لديكــم قــدرة في التعامــل مع جميــع الطبقــات الاجتماعيــة والاحتكاك 
بــكل النــاس والتأثيــر في جميــع الشــرائح . المؤهــات والمواصفــات المطلوبــة 
لتجمعكــم شــيء والمســاحة التــي تتحركــون فيهــا شــيء آخــر، إذ يجــب 
التمييــز بــن هذيــن الأمريــن، كل الإمكانــات يجــب أن تســخر لهــذه الأمــة، 
ــون  ــروض أن تك ــن المف ــس م ــة، ولي ــذه الأم ــوق ه ــاق حق ــة لإحق فالسياس
ــة  ــة الأم ــون في خدم ــب أن تك ــة يج ــل السياس ــة، ب ــة السياس ــة في خدم الأم
ــب أن  ــب أن نقــف مــع الأمــة ونصارحهــا، يج ومطالبهــا وحقوقهــا، يج

ندعهــم يتفهمــون مشــروعنا، فنتكلــم ونشــرح كــي يتفهمــوا مواقفنــا.

ــض  ــاك بع ــيفهمون، فهن ــنتين س ــد س ــا فبع ــوم لا يتفهمونه ــوا الي وإذا كان
الكلمــات التــي كنــا نتكلــم بهــا قبــل ســنين لــم يفهموهــا، كالفيدراليــة، فقــد 
ــموا  ــوب ويقس ــا في الجن ــئوا إقليم ــدون أن ينش ــؤلاء يري ــض إن ه ــاح البع ص
العــراق وهكــذا، وعزيــز العــراق كان ينهــج هــذه الطريقــة ويشــرح مــا 
ــة،  ــة للفيدرالي ــرة خاص ــع فق ــه وض ــى في وصيت ــررات، وحت ــباب والمب الأس
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الحــدث  الطاهــر علــى الأرض، حيــث  الوصيــة والجثمــان  قرأنــا  ويــوم 
العظيــم والتشــييع المليونــي، تعلــق المرجفــون بهــذه، فقلــت مقتطفــات مــن 
الوصيــة وبعــض المواضيــع الحساســة الأخــرى اســتبعتدها في قــراءة الوصيــة، 
وهــو راحــل إلــى ربــه كان يقــول بالفيدراليــة، وبعــد هــذا الإصــرار تفهمــت 

ــروع.  ــة المش الأم

وعلــى كل حــال، مصارحــة الأمــة وتحميــل المســؤولية مهمتنــا، فمــا 
ــى  ــاس إل ــا الن ــؤولية ودفعن ــاس المس ــا الن ــا حملن ــاس؟. كلم ــا أن ــا ب قيمتن
ــاد  ــر، فالاعتم ــر والكبي ــاح الباه ــا النج ــم حققن ــن في خدمته ــة ونح الواجه
علــى الأمــة والثقــة بالأمــة ومصارحــة الأمــة ومكاشــفتها، هــذه مرتكــزات 
أساســية في مدرســتنا الغــراء، وهكــذا عــدم الانعــزال عــن الأمــة وأن نبقــى 
ــم  ــة وبينه ــف الأم ــون في ص ــا أن نك ــة، فقوتن ــة الأم ــب حرك ــا في صل دائم
وإلــى جانبهــم، وهــذا هــو الــدور الكبيــر المشــهود لكــم أيهــا الأحبــة في هــذه 

ــة.  المرحل

كان لا بــد مــن أن أوضــح أهــم معالــم مدرســتنا، كــي نعــرف لمــاذا نســير 
ــار شــهيد المحــراب +، ومــاذا يمثــل هــذا الاســم.  خلــف هــذا الاســم؛ تي
ــا  ــد نقاط ــا بع ــف في م ــن أن نضي ــية ويمك ــت الأساس ــاط الس ــي النق ــذه ه ه

ــرى. أخ

أنتم مستقبل العراق

أيهــا الأعــزاء تذكــروا دائمــا أنكــم قــادة الأمــل، وأنكــم أمــل العــراق 
ــذي لا  ــرا، وال ــم خي ــل بك ــم يأم ــفة تجمعك ــرف فلس ــذي يع ــاس، وال والن
يعــرف فمــا إن يعــرف حتــى ينبثــق فيــه الأمــل بــأن هــذا المشــروع ينقــذ العــراق 
ويخرجــه مــن الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها النــاس، ومســؤوليتنا كبيــرة، 
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ــي نتعــرض  ــة الت ــزرع الأمــل والثقــة بالأمــة ونتحمــل الضغــوط الهائل ــأن ن ب
ــى الرحــاب الأوســع. ــر إل لهــا ونعب

 والعــراق مــاض إلــى بنــاء وحركــة، وأنــا ســمعتها مــن مختلــف الأطــراف 
والقــوى الدوليــة والإقليميــة، وقبــل أيــام كنــت في مؤتمــر في دبــي، فقــال لــي 
ــأن  ــا نعتقــد ب ــة المرموقــة في الوطــن العربــي: كن أحــد الشــخصيات الإعلامي
ــرة  ــت لكــم الخطــوة الأخي ــر وبقي هــذا المشــروع سيســقط لكــن المشــروع عب
ــاكا  ــتحدث إرب ــذه س ــن ه ــم ولك ــر لك ــو خي ــكان، وه ــروج الأمري ــي خ وه
ــا ســيد عمــار، نحــن اليــوم في  لأشــهر، ولكــن انتــم عبــرتم، وأقــول لــك ي
ــراق، لأن  ــم الع ــم أنت ــرى أنك ــراق ن ــى الع ــر إل ــا ننظ ــة عندم ــدول العربي ال
ــل  ــودون والفصائ ــم موج ــيعي أنت ــع الش ــيعية( وفي الوض ــه )ش ــراق غالبيت الع
ــتقبل  ــون مس ــات أن تك ــك مقوم ــارات لا تمل ــزاب والتي ــن الأح ــرى م الأخ
العــراق، لكنكــم أنتــم مســتقبل العــراق، وتحــدث عــن خادمكــم ولا أريــد 
أن أبينهــا.. قــال: أنتــم تتحملــون المســؤولية في مســك زمــام المبــادرة ودفــع 

ــى العــراق. العــراق وبكــم يبن

 ودولــة عظمــى أيضــا قــد أرســلت مندوبــا في الأيــام الماضيــة فقــال نفــس 
الــكلام، ومــن دول مختلفــة في العالــم قالــوا نفــس الــكلام، والاتحــاد 
الأوربــي قــال نفــس الــكلام. إذن، هــذا لا يعنــي شــعارات وتمنيــات، وهــذا 
ليــس حلمــا يــا رواد الأمــل ويــا رائداتــه، هــذه هــي اليقظــة وليــس الحلــم . 

أنتــم قادمــون بــإذن الله تعالــى والعــراق يبنــى بــإذن الله تعالــى، وأنتــم 
ــام  ــروطها، فالام ــور بش ــن الأم ــى، لك ــإذن الله تعال ــعب ب ــذا الش ــل له الأم
ــه إلا  ــه: )لا إل ــا من ــال حديث ــاس وق ــام الن ــف أم ــه وق ــام الله علي ــا س الرض
ــرطها  ــال: )بش ــف وق ــم وق ــي( ث ــن عذاب ــن م ــي أم ــل حصن ــن دخ ــي فم الله حصن
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وشــروطها وأنــا مــن شــروطها(، الولايــة مثــا، لذلــك مشــروعكم فيــه جميــع 
مقومــات إنقــاذ البلــد، ولكــن يجــب أن تلتزمــوا بهــذا المشــروع وتأخــذوا بــه 

ــوه. ــه وتترك ــذوا بنصف ولا تأخ

 يجــب أن تتحمســوا لــه وتنزلــوا للميــدان، ولا يجــوز أن يرمــي كل طــرف 
المســؤولية علــى الآخــر ويقــول لــم يقولــوا لــي، أو لــم تأتنــا التعليمــات أو إن 
ــي المســؤول،  ــم يجتمــع ب ــي وهكــذا... أو ل ــم يتصــل ب ــة ل مســؤول الخلي
هــذا المنطــق لا يقبــل، يجــب أن يكــون منطقنــا هــو » كلكــم راع وكلكــم 
ــل  ــم يتص ــا، وإذا ل ــادر أن ــؤول أب ــادر المس ــم يب ــإذا ل ــه«، ف ــن رعيت ــؤول ع مس
ــاط  ــة والنش ــو الفاعلي ــوب ه ــه، فالمطل ــا آتي ــي أن ــم يأتن ــن ل ــا، وم ــل أن أتص
والحركــة، حينــذاك ســترون المشــروع ينطلــق وينتشــر بشــكل واســع وكبيــر. 

فاقد الشيء لا يعطيه

لذلــك أيهــا الأعــزاء، عليكــم أن تبــدؤوا مــن أنفســكم، أريــد أن أتكلــم 
معكــم كلامــا قاســيا؛ يجــب أن تبــدؤوا مــن أنفســكم، إذا كنــت في أعمــاق 
فــإن  الآخريــن؟،  أعمــاق  في  تزرعهــا  فكيــف  الثقــة  تملــك  لا  وجــودك 
ــل  ــزرع الأم ــنا ون ــق بأنفس ــنا ولنث ــن أنفس ــدأ م ــه، لنب ــيء لا يعطي ــد الش فاق
ــن علــى زراعــة الأمــل في وجــود  ــا، كــي نكــون قادري والحماســة في وجودن
الآخريــن ونعــزز الثقــة بالأمــة، إذا كانــت نظرتــك إلــى نفســك صحيحــة، 
وإذا اكتشــفت قدراتــك بشــكل صحيــح، ستســتطيع أن تكتشــف الآخريــن 
وقتنعهــم بمشــروعك، لكــن إذا لــم تكــن تعــرف نفســك ولــم تكتشــف 

ــع. ــر في المجتم ــتطيع أن تؤث ــن تس ــك ل ــد أن ــن المؤك ــك، فم قدرات
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ــن؛  ــل الآخري ــه قب ــأل نفس ــب أن يس ــا يج ــد من ــزاء، كل واح ــا الأع  أيه
هــل أنــت مؤمــن بالمشــروع، أتعلــم مــا هــو المشــروع وتفاصيلــه، هــل أنــت 
مقتنــع بــه، هــل أنــت مســتعد لهــذه المهمــة التاريخيــة لتكــون رائــد الأمــل، 
هــل أنــت متأكــد في أعماقــك ووجــودك مــن هــذا الشــيء، هــل تجــدون في 
ــادة، هــل ترونهــا موجــودة، هــل تستشــعر  أنفســكم ســمات وصفــات القي
الحماســة والاندفــاع في وجــودك أو لا، أتشــعر بالثقــة والقــوة حينمــا تخاطــب 
ــكل  ــم ب ــر مل ــو وغي ــك رخ ــعر أن ــروع، أم تش ــم بالمش ــي قتنعه ــن ك الآخري
الحيثيــات والتفاصيــل؟.. إذا كنــت واثقــا وقويــا وعارفــا ومتفهمــا ومندفعــا 
ومتحمســا، فأنــت رائــد وقيــادي وســتنجح، وإذا كانــت هــذه الســمات غيــر 
موجــودة فيــك فابــدأ بنفســك، حققهــا فيــك حتــى تنطلــق وتســتطيع أن تؤثــر 

بالآخريــن. هــذه هــي البدايــة الضروريــة للنجــاح.

ــم  ــا ث ــم جناحن ــا ث ــى خليتن ــي إل ــم نأت ــنا ث ــن أنفس ــدأ م ــة، نب ــا الأحب  أيه
ــان  ــل الإنس ــا؛ )ب ــة من ــرى، فالبداي ــاحات الأخ ــى كل المس ــذا إل ــربنا وهك س
ــرون  ــه الآخ ــا يقول ــم م ــس المه ــره(.. لي ــى معاذي ــو ألق ــرة ول ــه بصي ــى نفس عل
ــى  ــك، والله أعط ــن رب ــك وب ــاب بين ــق الب ــا تغل ــم عندم ــن المه ــا، ولك عن
ــا أخــوات،  ــا إخــوة وي لــكل واحــد القــدرة، أجــب علــى هــذه الأســئلة، ي
ــا  فــإذا كان الجــواب بالإيجــاب فانطلقــوا علــى بركــة الله بالتوفيــق ســلفا وأن
ضامــن؛ لمعرفتــي بســن الله والتاريــخ والحيــاة، ضامــن بضمــان الله للعاملــن 
قتــف  أن  مــن  بــد  فــا  الأمــور  هــذه  إذا شــككت في  لكــن  المخلصــن، 
عنــد نفســك، فالبدايــة منــك أولا. بجموعكــم نتقــدم أيضــا في المرحلــة 
ــم اليــوم قــوام  الثانيــة؛ بوصفكــم المرتكــزات، فأنتــم الذيــن اندفعتــم، وأنت
المشــروع، فمســؤوليتكم أكبــر، اســألوا أنفســكم كيــف ســتتعاملون مــع هــذا 

الموضــوع؟. 



الشباب هم صناع المستقب 257

لماذا هذا التجمع وكيف ننجح؟

ــاكلهم  ــم ومش ــى تحدياته ــر ال ــك وانظ ــى أهل ــرة إل ــق نظ ــز، أل ــا العزي أيه
وســترى لمــاذا أنــت في هــذا التجمــع، انظــر إلــى هــذا البلــد والشــعب الكــريم 
ــاة هــذا  ــى معان ــة، وانظــر ال ــر الجماعي ــه الحــروب والآلام والمقاب ــذي مزقت ال
الشــعب وســترى لمــاذا أصبحــت عضــوا في هــذا التجمــع، انظــر إلــى جــراح 

الوطــن وتحدياتــه لتعــرف لمــاذا أنــت الأمــل ورائــد هــذا الأمــل. 

المســؤولية ملقــاة علــى عاقتنــا، والله هــو الــذي يختــار وهــو الــذي يقيــض 
الفــرص، واليــوم جاءتنــا الفرصــة واليــد الواحــدة لا تصفــق، وهنــاك أنــاس 
طيبــون، وهنــاك مــن لا يــدري مــا يفعــل، ولكــن عندمــا أصبــح هنــاك تجمــع 
ــا  ــرات حينم ــذه القط ــإن ه ــاق، ف ــتطيع الانط ــاح ويس ــات النج ــه مقوم في
تلتصــق الواحــدة بالأخــرى ســتكون ســيلا جارفــا وســتطهر كل شــيء، 
ــى أن  ــادرة عل ــون ق ــابك تك ــا تتش ــريفة حينم ــة والش ــادي النظيف ــذه الأي وه

تنجــز وتحقــق الملامــح الكبــرى.

 اجعلــوا مــن تجمعكــم ملحمــة وطنيــة قــادرة علــى أن تأخذنــا إلــى الامــام 
ــزاء،  ــا الأع ــاكلهم. أيه ــاس ومش ــوم الن ــج هم ــث نعال ــى حي ــا إل ــع بن ودتف
ــيد  ــم+ والس ــن الحكي ــيد محس ــة؛ الس ــادة التاريخي ــذه القي ــى ه ــروا إل انظ
مهــدي + وشــهيد المحــراب + وعزيــز العــراق+؛ تاريــخ تضحيــات، 
دمــاء شــهداء، علــم ومعرفــة وحــرص علــى البلــد، انظــروا إلــى هــذه القيــادة 
لتــروا لمــاذا أنتــم أبنــاء هــذه المســيرة، ولمــاذا هــذه مدرســتكم وفكركــم لتعتــزوا 
بهــذا التاريــخ وتفخــروا بهــذا الانتمــاء، وحتــى تأخــذوا الشــحنة إلــى الامــام 

بــكل قــوة وصلابــة. 
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إذا أردتم قيــادة أهلكــم وشــعبكم ومجتمعكــم فعليكــم بقيادة أنفســكم، ثم 
إخوانكــم وأخواتكــم، بــدءا مــن الخليــة وانتهــاء بكل المســاحات والمســتويات 
التنظيميــة الأخــرى. القيــادة لا تكــون بالادعــاء، فــا تــدّع القيــادة لأنهــا لــن 
تكــون بالادعــاء ومــلء اســتمارة الانتمــاء، فالقيــادة لهــا مقومــات وصفــات 
ــو مــأت  ــا فل ــى تحقيقه ــم تســع إل ــر في شــخصيتك ول ــم تتوف وســمات إذا ل
مائــة اســتمارة لــن تكــون قائــدا، علينــا أن نــزرع الصفــات في أنفســنا، ومتــى 
مــا شــعرت بالثقــة والقــوة في نفســك ســتكون قــادرا علــى التأثيــر في الآخريــن 
ــن في كل  ــوا مميزي ــة كون ــا الأحب ــك أيه وإقناعهــم بفكــرك ومشــروعك، لذل
شــيء، التميــز عنواننــا، كونــوا قــدوة لغيركــم، فالنــاس تنظــر وقتــول هــؤلاء 
هــم القــدوة وهــذا هــو التجمــع الــذي ينقــذ البلــد، كونــوا كالمغناطيــس 

تســتقطبون كل مــن يحمــل هــذه الصفــات والســمات.

سمات القيادة الناجحة 

مــن أراد أن يحمــل عنــوان الأمــل فعليــه أن يتحلــى بصفــات وســمات 
القيــادة والقــدوة، وإلا فالقيــادة ليســت بإعطــاء الأوامــر. القيــادة بالتشــاور 
عقــول  واســتثمار  الآخريــن  وتفعيــل  الآخريــن  وإشــراك  الآخريــن  مــع 
ــح  ــد - لا تب ــل ســرك إلــى واح ــام: )اجع ــن؛ يقــول علــي عليــه الس الآخري
بســرك واجعلــه إلــى واحــد - ومشــورتك إلــى ألــف(، أمــا المشــورة فلألــف واحــد 
لأن الألــف يعنــي ألــف عقــل ستســتفيد منــه، لكــن الســر اجعلــه محفوظــا 

ــك.  بداخل

وأحــد أهــم الأخطــار أيهــا الأحبــة التــي قد يصــاب بها الإنســان في مشــاريع 
كهــذه - القــادرة علــى أن تنطلــق- هــو الغــرور والنرجســية والاعتــداد 
بالــذات.  نحــن نعــرف أكثــر مــن غيرنــا أن هــذه الأنــا قاتلــة للإنســان - أعيــذ 
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نفســي وإياكــم بــالله مــن أن نقــع في مثــل هــذه الأمــور- فهــذه بدايــة الأفــول 
ــوا أن  ــرور فاعلم ــيات والغ ــاب بالنرجس ــذي نص ــوم ال ــي الي ــقوط، فف والس
ــتماع  ــة بالاس ــا الرغب ــعر بأعماقن ــا نستش ــا دمن ــيتراجع، وم ــي س ــط البيان الخ
للآخــر والإصغــاء للآخــر والاســتفادة مــن الآخــر ســنبقى متواصلــن بخــط 

بيانــي متصاعــد إن شــاء الله.

ــب  ــتئثار يوج ــول: )الاس ــاذا يق ــن× م ــر المؤمن ــم أمي ــى إمامك ــروا إل  انظ
الحســد(، المســتأثر يحســده الآخــرون، )والحســد يوجــب البغــض والبغــض 
يوجــب الاختــاف(، لا قتــل أنــا لا أحبــه وتبحــث عــن ثغــرات وعثــرات 
تبــرز المشــاكل وتتحــول إلــى اختــاف مــع الآخــر، )والاختــاف يوجــب 
ــة،  ــتحصل الفرق ــال س ــل والق ــاف والقي ــل الاخت ــا يحص ــة(، وعندم الفرق
)والفرقــة توجــب الضعــف(، فعندمــا تكــون هنــاك فرقــة يكــون هنــاك ضعــف، 

ــة(.  ــاب النعم ــة وذه ــب زوال الدول ــذل يوج ــذل وال ــب ال ــف يوج )والضع

فالاســتئثار هــو تلــك الغــدة الســرطانية التــي تجــر شــيئا وراء شــيء إلــى أن 
تســقط المشــروع بأكملــه وقتــوض كل شــيء، لذلــك حــذار أيهــا الأحبــة مــن 

الوقــوع في الأنانيــات والاســتئثار وفــرض رأينــا علــى الآخريــن. 

مشــروع التجمــع متطــور، وهــو قائــم علــى العمــل الجماعــي والتشــاور مع 
الآخــر والاســتفادة منــه، انظــروا مــاذا يقــول علــي عليــه الســام: )بالإيثــار 
علــى نفســك تملــك الرقــاب(، فــإذا كنــت تريــد أن قتــود الآخريــن فالطريــق هــو 
ــى وتأخــذ دورك  ــر، ســتعطى فرصــة وترق ــارك أكب ــار، وكلمــا كان إيث الإيث
ومســاحتك ومدياتــك، وتــاج القيــادة التواضــع، وفي روايــة أخــرى: )أكبــر 
ــا أن نتواضــع، وبهــذا الشــكل  ــا ألا نفخــر، وفخرن الفخــر ألا تفتخــر(، فخرن

نصعــد ونكبــر في عيــون النــاس.
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التخادم بين أعضاء التجمع 

أســاس فكــرة التجمــع هــي التخــادم بــن الأعضــاء، تخــادم يجعــل الفــرد 
ــرة، ليجــد  ــى كبي ــرة تتحــول إل ــى مجموعــة، والمجموعــة الصغي يتحــول إل
المنتســب أن لــه ذراعــا وامتــدادا في كل موقــع ومــكان . لذلــك أيهــا الأحبــة 
علينــا أن نركــز كثيــرا علــى هــذه الخدمــة المتبادلــة، فعندمــا أقــدم خدمــة حيثما 
أكــون موجــودا، والآخــر يقــدم مــا يســتطيع حيثمــا يكــون موجــودا وكذلــك 
ــكان. إذن، في كل  ــرا في كل م ــيكون حاض ــروع س ــذا المش ــإن ه ــث، ف الثال

موقــع ســيكون لدينــا مــن يخدمنــا ونحــن أيضــا نخدمــه. 

أيهــا الأحبــة، كيــف نقنــع النــاس ليثقــوا بأننــا ســنخدمهم إذا مــا كنــا يومــا 
في مواقــع المســؤولية، وهــم يــرون أننــا لا نخــدم أعضــاء تجمعنــا؟، عندهــا 
ســيقولون: إذا لــم يخدمــوا بعضهــم كيــف ســيخدموننا؟، يجــب أن تكــون 
ــدأ  ــب ألا يه ــر، ويج ــض الآخ ــا للبع ــن بعضن ــة م ــة وصادق ــة صحيح الخدم
لــي بــال ولا يقــر لــي قــرار إلا عندمــا أســاعد أخــي وأختــي مــن أبنــاء التجمــع 

لتحــل مشــاكلهم.

 كيــف نســتطيع أن نقــود شــعبا بأكملــه أو محافظــة أو قضــاء بأكملــه ونحــن 
لا نســتطيع أن نحقــق هــذه الحالــة؛ في أن نقــود خليــة مــن اثنــي عشــر فــردا أو 
ــى  ــف نســتطيع أن نتحــول إل ــق بهــم؟، هــذه مشــكلة، وكي نجمعهــم وننطل
قــوة حقيقيــة لا تكســر، فيمــا نحــن قــد نكــون متفرقــن ومبعثريــن ومشــتتين، 

قوتنــا في بدايــة انطلاقنــا وتأثيرنــا في الآخريــن. 

تجمعكــم هــو البوقتــة والمظلــة التــي نقــوى بهــا جميعــا، والتــي تمكننــا مــن 
أن نؤثــر في الآخريــن، لنكــون في خدمــة الله والوطــن والإنســان، يقــول أميــر 
المؤمنــن: )ابــذل لأخيــك دمــك ومالــك(، لأخيــك الــذي في صفــك ابــذل 
دمــك ومالــك )ولعــدوك عدلــك وإنصافــك(، حتــى عــدوك يجــب أن تبــذل لــه 
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عدلــك وإنصافــك وتكــون عــادلا ومنصفــا لــه، )وللعامــة بشــرك وإحســانك(، 
ــذي  ــاس البشاشــة والإحســان والخدمــة، وهــذا هــو الأســاس ال ــة الن ولعام

علينــا أن ندقمــه.  

لا نجاح من دون تنظيم

 لا يمكــن أن نحقــق هــذه الأهــداف الكبيــرة مــن دون أن نكــون منظمــن. 
ــي أن هــذا مســؤولي وذاك مســؤولك، هــذا  ــم لا يعن ــة، التنظي ــا الأحب أيه
ليــس جوهــر التنظيــم، بــل واحــدة مــن فضائــل التنظيــم، جوهــر وحقيقــة 
ــاذا  ــؤولياته وم ــه ومس ــي واجبات ــا ه ــرف م ــا يع ــد من ــم، أن كل واح التنظي
يكــون بيــده. كيــف ومتــى ولمــاذا وأيــن؟.. هــذه أربعــة أســئلة إذا أجبــت 
عليهــا فهــذا هــو التنظيــم، فلــكل قضيــة أيــن ومتــى، مــكان وزمــان، 
وكيــف، وهــي الطريقــة، ولمــاذا، هــذه الأشــياء الأربعــة إذا توفــرت نكــون 

قــد حققنــا التنظيــم.

 تــرون أيهــا الأحبــة أن شــعار التجمــع يؤكــد هــذه الحقيقــة وهــي التنظيم، 
عْلُــومٌ {)5))، لــكل  ــهُ مَقَــامٌ مَّ ــا إلَِّ لَ وتم اختيــار هــذه الآيــة الشــريفة: }وَمَــا مِنَّ
واحــد مــن الملائكــة مســؤولية، فســيدنا جبرائيــل ســيد الملائكــة وكبيرهــم 
ــا  يقــول لرســول الله| في المعــراج: )لــو دنــوت أنملــة لاحترقــت(، إلــى هن
ــق في  ــي ح ــس ل ــت، لي ــدة لاحترق ــوة واح ــوت خط ــو خط ــدودي، ول ح
التقــدم فقــد حــددوا لــي هــذا، وخــازن النــار وملــك الجنــة كل لــه مســؤولية 
ولــه واجبــات، هــذا مظهــر العقــاب وهــذا مظهــر الخيــر، فتــرون أن توزيــع 
الأدوار مســألة مهمــة يجــب أن نلاحظهــا في تنظيــم أوراقنــا داخــل التجمع.

53. الصافات - الآية 164
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 أيهــا الأحبــة التنظيــم هــو الطريــق الوحيــد الــذي نســتطيع مــن خلالــه أن 
نقــود أنفســنا، وفي المرحلــة الثانيــة نقــود الآخريــن، ونســهل علــى النــاس 
همومهــا ونفــي بواجباتنــا تجاههــا. إذا أردنــا أن نخطــو بخطــوات ثابتــة 
ودقيقــة، فــا يمكــن ذلــك إلا مــن خــال التنظيــم؛ ننظــم أنفســنا وننطلــق 
انطلاقــة كبــرى وســريعة، بالتنظيــم تتكامــل خططنــا وخطواتنــا وقوتنــا في 

ــا المشــروعة.  ــق أهدافن تحقي

ــي  ــاء الأخلاق ــة والبن ــر والرؤي ــن في الفك ــون منظم ــي أن نك ــم يعن التنظي
والقيمــي والالتــزام، وهــو يعنــي أن نفهــم المشــروع فهمــا عميقــا ونعــرف 
كيــف تبنــى الدولــة العصريــة العادلــة، ومــا هــي المدقمــات في هــذا الأمــر؟.

ــادرات والإدارة والحركــة.  ــي نظــم المشــاريع والخطــط والمب ــم يعن  التنظي
يجــب أن نكــون منظمــن في هــذه الشــؤون. التنظيــم يعنــي النظــام في البنــاء 
الداخلــي المحكــم، وأن تكــون عندنــا منظومــة فاعلــة وراشــدة واجتماعــات 
منتظمــة وســياقات عمــل حقيقيــة. التنظيــم يعنــي القــدرة علــى التعريــف 
بالمشــروع والانتصــار للمشــروع والدفــاع عــن المشــروع والإقناع بالمشــروع، 

هــذه كلهــا ســمات أساســية في التنظيــم. 

التنظيــم يعنــي الانســجام الداخلــي في الخلية والجناح والســرب والتجمع، 
والانســجام بــن تيــار شــهيد المحــراب والتجمــع وجميــع مؤسســات التيــار. 
الانســجام مســألة أساســية وضروريــة وعليكــم أن تتفننوا في تكامــل الأدوار 
بعضهــا مــع البعــض الآخــر، والحــث علــى التحــرك خــارج مســاحات 

المجلــس الأعلــى.
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خطوات توسيع التنظيم

ــداف  ــق الأه ــيلة لتحقي ــم، كوس ــيعا في التنظي ــب توس ــم تتطل ــوة التنظي  ق
الرســالية النبيلــة، وتوســيع التنظيــم يحتــاج إلــى ثــاث خطــوات أساســية:

 الخطوة الأولى: بناء منظومة تنظيمية راشدة 

ــن  ــذه م ــوءة، وه ــدة وكف ــة وراش ــة فاعل ــة تنظيمي ــي منظوم ــب أن نبن يج
ــم. ــيع التنظي ــائل في توس ــم الوس أه

 الخطوة الثانية: الدقة في اختيار المسؤولين

يجــب أن تكــون هنــاك دقــة في هــذا الاختيــار، ويجــب ألا نجامــل ونخشــى 
ــى  ــادرا عل ــان ق ــن الإنس ــم يك ــر، وإذا ل ــروع كبي ــان، فالمش ــب ف ــن غض م
ــوء  ــة للكف ــاء الفرص ــى إعط ــو إل ــادر ه ــب أن يب ــاح فيج ــة أو جن ــادة خلي قي
بإجــراء ســريع، فالمهــم أن ينجــح المشــروع، والمهــم أن تصــل الســفينة ســواء 
أكان المقــود بيــدي أم بيــد غيــري حســب القــدرات والاســتعداد لــكل منــا .

الخطوة الثالثة: الكسب المتواصل

 مــن أجــل ســرعة التنظيــم يجــب أن نرفــع شــعارا بســيطا جدا وهــو: )يجب 
ــس  ــذا لي ــهر(، وه ــل في الش ــى الأق ــدا عل ــخصا واح ــم ش ــو أن ينظ ــى كل عض عل
ــران  ــارب وجي ــاء وأق ــه أصدق ــش ولدي ــا يعي ــد من ــكل واح ــرا، ف ــا كبي مطلب
ــا  ــد من ــى كل واح ــات، وعل ــبكة علاق ــه ش ــة ول ــل والجامع ــاء في العم وزم
ــه؛ عشــرات الأســماء  أن يخــرج هاتفــه ويتصفــح الأســماء التــي خزنــت في
يحتمــل أن يــرى بينهــا مــن يحمــل ســمات القــادة مــن الرجــال والنســاء، مــن 

الأقــارب والأرحــام أو الأصدقــاء إلــى آخــره.. فيتحــرك عليهــم. 

والرائــد الــذي فيــه ســمات الريــادة ولا يســتطيع أن يجلــب واحدا في الشــهر 
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سنشــكك بدقراتــه في أن يجلــب عشــرة، ومــن الممكــن أن يكــون أحدكــم لــه 
فرصــة في كســب خمســة عشــر أو عشــرين، أمــا مــن لا يأتــي بمنتســب واحــد 
ــا لــم نختــر عضــوا  فيجــب أن نشــكك بدقراتــه، وأن نقــول مــن الممكــن أنن
بمعاييــر الريــادة والتميــز، وإذا كانــت الأمــور لا تســير بهــذا الشــكل فعلينــا أن 
نوجــد منظومــة، ونقــول لــه هــذه اســتمارة بيــدك، ويجــب أن تجلــب واحــدا 
ــل  ــتطعنا أن نفع ــو اس ــام . ل ــدم للأم ــيئا نتق ــيئا فش ــذا ش ــات، وهك بالمواصف

هــذا الشــيء فســترون أن المشــروع ســيخطو خطــوات ســريعة.

في هــذا الإطــار يقــول إمامكــم علــي بــن أبــي طالــب×: »أعجــز النــاس 
مــن عجــز عــن اكتســاب الإخــوان وأعجــز منــه مــن ضيــع مــن ظفــر بــه منهــم«)5))، 
أي أن الأعجــز- وليــس العاجــز- الــذي لا يســتطيع أن يكســب أخــاه، فهــو 
ــه - أعجــز مــن الأعجــز - مــن ضيــع مــن ظفــر  عاجــز جــدا، والأعجــز من
بــه منهــم، الــذي جــاء بــه وعمــل منــه عضــوا ولــم يرســل إليــه ولــم يســأل 
عنــه وضــاع، فهــذا هــو الأعجــز. لا نزهــد برجــل واحــد أو امــرأة واحــدة، 
ونحافــظ علــى الموجــود ونتوســع إلــى الآخريــن. وأبشــركم فــإن النهايــات 

ــحُ بقَِرِيــبٍ{)5)). بْ ــسَ الصُّ قريبــة والفــرج قريــب } ألَيَْ

ضرورة التفاعل السياسي

ــا  ــع أيه ــل التجم ــروط عم ــن ش ــا م ــم أيض ــرط مه ــي ش ــل السياس التكام
الأحبــة. التفاعــل السياســي لا يعنــي أن تأخــذ جريــدة لتقــرأ أخبــارا أو 
توضــح رؤيتــك السياســية للآخريــن فقــط، نعــم يجــب أن نقــرأ أخبــارا 
ويجــب أن نتحــدث بمشــروعنا للآخريــن، لكــن التفاعــل السياســي يعنــي أن 

54 - نهج البلاغة- ج4-ص4
55- هود- الآية 81
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تثقــف نفســك ثقافــة سياســية، وأن يكــون لديــك قــدرة علــى متابعــة مــا يقــوم 
بــه الآخــرون مــن أعمــال سياســية، وأن تجلــس وتحلــل وتناقــش ودتقــق في 
ــي  ــه الفلان ــي مــن موقف ــاذا يقصــد الحــزب الفلان ــه الآخــرون؛ م ــا يقــوم ب م
مثــا أو مــاذا يفعــل التيــار الفلانــي؟، وتحللــه وتكتشــف أهدافهــم ونواياهــم 

ــه مــن أعمــال سياســية. وتكتشــف خططهــم مــن خــال مــا يقومــون ب

التفاعــل السياســي هــو أن تســتثمر كل حــدث مهمــا كان صغيــرا، في 
السياســية  ورؤيتــك  السياســي  بموقفــك  والتثقيــف  والترويــج  الحديــث 
ــع بهــا الآخــرون، وتوظــف  ومشــروعك، بطريقــة مقنعــة وواثقــة كــي يقتن
أي شــيء لأجــل ذلــك. هــل رأيتــم الخطبــاء عندمــا يتكلمــون عــن أي شــيء 
أي  يربطــون  منــك..  الدمعــة  ويســحبون  الحســن×  بقضيــة  ويربطونــه 
حديــث بقضيــة ســيد الشــهداء× والإمــام المهدي)عــج(، وهــذه قضيــة جيــدة 
ــروع،  ــب بالمش ــط المخاط ــب أن نرب ــث يج ــي أي حدي ــا، فف ــب أن نتعلمه يج
ــا  ــى م ــى نقــل المشــاهد وطــرف الحــوار إل ــا القــدرة عل ويجــب أن تكــون لدين

ــه .  ــدث عن ــد أن نتح نري

ــع  ــات وصــات مــع جمي ــك علاق ــاه أن تكــون لدي التفاعــل السياســي معن
التجمعــات الشــبابية، وتكــون خيــر مــن يمثــل التجمــع في تلــك المجاميــع 
ــى  ــي تتواصــل معهــا، وتشــرح وتبشــر بمشــروعك وقتنعهــم بخطواتــك إل الت
غيــر ذلــك، بحيــث لا يبقــى أحــد إلا ويقــول بالدولــة العصريــة العادلــة، 
ويقــول هــؤلاء أبنــاء التجمــع رســل الدولــة العصريــة، هــذا هــو مشــروعكم؛ 
الدولــة العصريــة العادلــة، ليــس بالــكلام فقــط بــل قــولا وفعــا كمــا أســلفت 

ــي. بحديث
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التفاعــل السياســي أن تكــون دائمــا في قلــب الحــدث، فعندمــا توجــد 
نــدوة سياســية أو حــول البيئــة مثــا فأنــت موجــود وحاضــر أو ترســل أحــدا 
يمثلــك، وفي صــاة الجماعــة أنــت موجــود، وفي أي قضيــة وتجمــع أنــت 
حاضــر وتحــاول أن تســتثمر حضــورك لمشــروعك والتزاماتــك. التفاعــل 
ــا  ــا معن ــا ومنتظــرا متــى تتكلــم الجهــات العلي السياســي يعنــي ألا تظــل مترقب
ومتــى يطلبــون منــا، بــل أنــت تأخــذ المبــادرة وقتــول لمــاذا لــم ترســلوا لنــا، 
ــات والقــدرات  ــن مــن العقــول والطاق أعــرف وأجــزم أن فيكــم وفي الآخري
والأقــام مــا لــو كتبــت لحصلنــا علــى أفضــل مــادة توجيهيــة يمكــن أن نثــري 

بهــا التجمــع كلــه.

أيهــا الأحبــة، تجمعكــم يعنــي التفاعــل مــع الآخريــن، ومــد الجســور إلــى 
الآخريــن، والقــدرة علــى فتــح الحــوار وإدامتــه والإقنــاع بمتبنياتنــا. يجــب أن 
تعــرف كيــف تجعــل مــن نفســك شــخصا يؤثــر بالآخــر ليقنعــه، لتثــق النــاس 
ــون  ــم تحمل ــا أنك ــروا دائم ــم، وتذك ــذ رؤيتك ــم وتأخ ــذب إليك ــم وتنج بك
ــع  ــق ودتف ــي تتدف ــل الت ــذوة الأم ــوا ج ــن أن تكون ــد م ــل، ولا ب ــم الأم اس
ــام  ــاء الام ــم أبن ــا أنك ــروا دائم ــة، وتذك ــة والحيوي ــن الحرك ــد م ــاس لمزي الن
محســن الحكيــم+ فكــرا ونهجــا وســلوكا، ومســؤوليتكم هــي كيــف 

ــونه. ــلوك تمارس ــرة وس ــم+ في كل فك ــن الحكي ــيد محس ــون الس تحفظ

ثلاثة تحديات

ــا  ــا جميع ــرض لن ــر م ــرة، وغي ــلبيات كبي ــه س ــه في ــذي نعيش ــع ال إن الواق
بثلاثــة  العــراق  في  القائمــة  التحديــات  نلخــص  أن  ويمكــن  وللعراقيــن، 

تحديــات:
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 أولا: غياب الرؤية تجاه المشروع 

ــرة  ــات، وهــذه مشــكلة كبي ــل تخبــط ومزاجي ــة واضحــة ب ــاك رؤي ليــس هن
تحتــاج إلــى برنامــج علمــي، وهــذا مــا لــم يقــدم، فــإذا أردنــا اليــوم بنــاء بيــت 
ــون أو  ــة ملي ــرف المائ ــل لص ــط مفص ــاك مخط ــون هن ــب أن يك ــر، فيج صغي
ــغ  ــذا المبل ــإذا كان ه ــت، ف ــاء البي ــروع بن ــا في مش ــار مث ــون دين ــن ملي الخمس
ــة وأحــد عشــر  ــال المائ ــر ذلــك، فمــا ب ــى مخططــات ومناقشــة وغي ــاج إل يحت

ــة؟. ــاريع علمي ــات ومش ــات ومناقش ــى مخطط ــاج إل ــار دولار لا تحت ملي

ثانيا: ضعف الإدارة 

إن كثيــرا مــن المتصديــن لمواقــع المســؤولية غيــر مؤهلــن لإدارة مواقــع 
ــدد  ــد ع ــة، فعن ــة كافي ــاءة ونزاه ــد كف ــم، ولا توج ــت به ــي أنيط ــل الت العم

كبيــر منهــم ضعــف إداري واضــح.

 ثالثا: غلبة منطق السلطة على منطق الدولة 

الميــزان الحاكــم في هــذه المرحلــة هــو منطــق المحاصصــات، وحصــة حزبــي 
وحزبــك وجماعتــي وجماعتــك، ومــن يصبــح مســؤولا اليوم يعــن جماعته 
ــاس  ــاء الن ــع أش ــاكين. تتقط ــاس المس ــد والن ــة البل ــى مصلح ــر إل ــر ناظ غي
وتمــوت مــن الجــوع والنائــب يفكــر في امتيازاتــه وكذلــك المديــر والمســؤول، 
وتعرفتــم علــى بعــض الحقائــق، والشــخص مــن أمثالــي مطلــع علــى الأمــور 
والأشــياء، وقلبــه يتقطــع وهــو يــرى الإنجــازات الكبيــرة تضيــع أمــام أعيننــا 
بأنانيــات ومحاصصــات ورغبــات شــخصية مــع الأســف الشــديد. فمــا 

الحــل وكيــف هــو الإنقــاذ؟. 
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خطوات عملية الإنقاذ

تتم عملية الإنقاذ بخمس نقاط:

أولا: الالتزام بالقيم الدينية والوطنية والأخلاقية.

يجــب أن يكــون الــرادع حــب الله والوطــن، فــإن مخافــة الله وحــب الوطن 
كفيــان بتخليصنــا مــن حالــة المؤسســات الضعيفــة والقانــون الضعيف. 

ثانيا: نحتاج الى رؤية واضحة ومشروع متكامل.

ثالثا: تنظيم الطاقات وتوظيفها بشكل صحيح لإدارة البلاد.

رابعا: الوحدة والانسجام والرؤية الوطنية.

خامسا: البناء المؤسسي وتوزيع الأدوار.

ــم  ــون صم ــم الميم ــنجد أن تجمعك ــة، فس ــول الخمس ــد الحل ــا عن  إذا وقفن
علــى أن تكــون فيــه النقــاط الخمــس، ونجاحــه بتوفــر هــذه النقــاط كمــا بينــت 
بكلمتــي المطولــة، وتلكــؤ المشــروع حينمــا يبتعــد عــن هــذا الإطــار، وحينمــا 
نقــول إن مشــروعكم هــو مشــروع الأمــل، فلأنــه يبنــى بطريقــة تتوفــر فيهــا 

جميــع المواصفــات المطلوبــة لإنقــاذ العــراق مــن واقعــه .

 أيهــا الأوفيــاء والأعــزاء والأحبــة، هــذا المشــروع أمانــة في أعناقكــم، 
خلفكــم  الشــهداء  ودمــاء  خلفكــم  الحكيــم+  محســن  الســيد  آهــات 
ــة، هــل  ــاء شــعبنا شــاخصة إليكــم. قــرروا أيهــا الأحب ــام وأبن وآهــات الأيت
تريــدون أن تكونــوا صنــاع الأمــل؟، هــل لديكــم إيمــان بهــذا المشــروع وبهــذه 
ــوا  ــى الله وانزل ــوا عل ــروع فتوكل ــذا المش ــن به ــم مؤمن ــإذا كنت ــمات؟، ف الس
ــرة  ــة وطف ــق ثمــرة حقيقي ــى تحقي ــادرون عل ــدان. إنكــم قادمــون وق ــى المي إل
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ــان  ــن الياب ــل م ــس أق ــي لي ــعب العراق ــأن الش ــع ب ــعر الجمي ــا، لنش في واقعن
ــر. ــا بكثي ــوق عليهم ــل يتف ــا، ب وألماني

 الفرصــة بأيديكــم والمجــال مفتــوح أمامكــم، فتوكلــوا وعلــى بركــة الله. 
ــي  ــاء التاريخ ــذا اللق ــد ه ــوم، بع ــن الي ــة م ــة حقيقي ــهد انطلاق ــب أن نش يج
والصــورة التــي وضحــت، يجــب أن نشــهد انطلاقــة كبــرى ببســالة وجديــة 

كبيــرة.

 نســأل الله أن ينصركــم وينصــر بكــم، والحمــد لله رب العالمــن. والســام 
عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه
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المؤتمر العالمي للشباب والصحوات الإسلامية بتاريخ 2012/1/29

شباب الأمة سلاحها الأقوى وقادة مستقبلها

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد 
وعلــى آلــه الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن . 

في رحــاب المولــد النبــوي الشــريف، وفي ذكــرى انتصــار الثــورة الإســامية 
في إيــران، ينعقــد هــذا الاحتفــال والمؤتمــر الكبيــر النــادر في عالمنــا الإســامي، 
مــن حيــث حجــم الحضــور وتنوعــه ومســاحات تمثيلــه. شــكرا لقائــد الثــورة 
الإســامية الســيد الخامنئــي )دام ظلــه الــوارف( راعــي الصحــوات وراعــي 
الشــباب في مســيرته الطويلــة، شــكرا للجمهوريــة الإســامية، وشــكرا 
لمعالــي الدكتــور ولاياتــي والفريــق الكبيــر العامــل معــه لانعقــاد هــذا المؤتمــر 

ومؤتمــرات عقــدت ومؤتمــرات ســتنعدق.

عصر الشباب 

ــع  ــن روح المجتم ــم ع ــا نتكل ــي أنن ــو يعن ــباب فه ــن الش ــم ع ــا نتكل عندم
ــث عــن المســتقبل، لاســيما  ــد حدي والمحــرك الأول للشــعوب، وهــو بالتأكي
»عصــر  ثقــة  بــكل  عليــه  نطلــق  أعتــاب عصــر جديــد  علــى  نقــف  أننــا 
الشــباب«، هــذه القــوة المتدفقــة الهائلــة المتفاعلــة مــع العالــم والحيــاة، بعــد أن 
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ــادل فيهــا الخبــرات  ــرة مفتوحــة؛ فالفضائيــات تتب ــة صغي ــا كقري أصبــح عالمن
ــباب  ــريحة الش ــدى ش ــج والإدراك ل ــدل النض ــا مع ــزداد فيه ــارب وي والتج

ــعوب والأمم.  ــض للش ــب الناب ــل القل ــي تمث الت

واليــوم أثبــت الشــباب أنهــم يمتلكــون طاقــة خلاقــة ووعيــا متميــزا تجــاوز 
بكثيــر المرحلــة العمريــة التــي يعيشــونها... إنهــم الشــباب الذيــن يقــودون 
شــعوبهم نحــو الحريــة والاســتلاقل والعدالــة والازدهــار، ويواجهــون أنظمة 
ــروا  ــوف وكس ــز الخ ــباب حاج ــؤلاء الش ــر ه ــد كس ــة.. لق ــمولية متعجرف ش
معــه جميــع الحواجــز التــي قتــف بينهــم وبــن أحلامهــم وطموحاتهــم. لقــد 
ــوا  ــم ويرفع ــن وجوده ــروا ع ــم ويعب ــوا ذاته ــي يثبت ــوارع ك ــى الش ــوا إل نزل
ــم  ــم ووعيه ــم بقضيته ــل إيمانه ــاعيهم بفض ــوا في مس ــر، ونجح ــعار التغيي ش

ــم وفاجــؤوه بذلــك.  وحماســهم وبهــروا العال

شباب الأمس قادة اليوم 

ــل  ــران الســام والإســام قب ــورة الإســامية في إي ــزل شــباب الث ومثلمــا ن
ــتبداد  ــرش الاس ــوا بع ــوارع، ليطيح ــاحات والش ــؤوا الس ــا ومل ــن عام ثلاث
الإمــام  والمحرومــن  المســتضعفين  قائــد  الأيــام  هــذه  مثــل  في  ويســتقبلوا 
الخمينــي +، وينشــئوا جمهوريتهــم التــي قلبــت الموازيــن وصمــدت أمــام 
التحديــات وانتصــرت علــى المؤامــرات، مثلمــا كانــوا شــبابا بالأمــس يملــؤون 
ــة الكريمــة،  ــادة لهــذه الدول ــوم ق الســاحات والشــوارع والمعتقــات فهــم الي

ــاء. ــل والبن ــن العم ــؤون ميادي يمل

 إن ســر نجاحهــم أنهــم آمنــوا بربهــم واتبعــوا قيادتهــم وطــوروا مــن 
أنفســهم وإمكانياتهــم. ونحــن واثقــون تمامــا أنهــم ســوف لــن يتخلــوا عــن 
ــتتواصل  ــة، وس ــبابية الهائل ــدرة الش ــن الق ــوا ع ــن يغفل ــوم، ول ــبابهم الي ش
الأجيــال لرفــع رايــة الأمــة المحمديــة عاليــا، وإظهــار عظمــة الديــن الإســامي 
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ــاة،  ــور في الحي ــر التط ــم عناص ــن أه ــباب م ــأن الش ــن ب ــا نؤم ــل. إنن الأصي
لكونهــم طاقــات واعــدة يجــب أن نســاعد في تشــكيل وعيهــا الدينــي والثقــافي 
ــدي  ــامي المحم ــم الإس ــاص بوعيه ــكل خ ــم بش ــي، ونهت ــي والوطن والعلم

ــل.  الأصي

إن صياغــة شــخصية الشــباب هــي المهمــة الأصعــب والأخطــر في أي 
مجتمــع يســعى للتحضــر والرقــي وأي دولــة تســعى للنجــاح، لأن هــذه 
ــع  ــع المجتم ــتقرر وض ــتقبل وس ــح المس ــم ملام ــي سترس ــي الت ــخصية ه الش
إلــى الأمــام. وهــو مــا يتطلــب طــرح القــدوة الإســامية القــادرة علــى بنــاء 

الشــخصية  الإســامية الواعيــة والواثقــة مــن نفســها.

مكانتهــم  لترســيخ  بجــد  العمــل  مســؤولية  شــبابنا  يحمــل  ذلــك  إن 
ووجودهــم في الحاضــر، مــن خــال العلــم والمعرفــة والثقافــة والتربيــة 
الإســامية الأصيلــة، والابتعــاد عــن العصبيــات الدينيــة والمذهبية والسياســية 
والمناطقيــة والاســتفادة مــن دروس الماضــي، كمــا يحملهــم مســؤولية الســعي 
ــاة تمضــي  ــوا دورا فاعــا في المســتقبل، فالحي بجهدهــم وعملهــم كــي يضمن
ــال  ــام ، ولا مج ــى الأم ــع إل ــان تندف ــدول والأوط ــم وال ــام والعال ــى الأم إل

ــوراء. ــى ال ــودة إل للع

شباب الأمة سلاحها الأقوى

ــتحقاقكم،  ــا ودون اس ــه دون طموحن ــم علي ــا حصلت ــباب، إن م ــا الش أيه
ــا طرقــا وعــرة ومحطــات مظلمــة  ــا عبرن ولكــن عليكــم أن دتركــوا بوعــي أنن
ــا الإســامية كــي نصــل إلــى هــذه المرحلــة، وأن تركــة الماضــي  في تاريــخ أمتن
كانــت ثقيلــة ومــرة وداميــة وصعبــة، ولكننــا علــى الطريــق الصحيــح وســنصل 
بــإذن الله بكــم ومعكــم إلــى حيــث تتحــول طموحاتكــم إلــى واقع تســتحقونه، 
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وتكونــون طاقــة الأمــة الكبــرى والواعيــة، الناشــرة لدينهــا العظيــم ورســالتها 
الســمحاء في كل الأرجــاء.

 أنتــم شــباب الأمــة الإســامية ومشــروعها الأكبــر، وســاحها الأقــوى 
ــا. ــامخة عالي ــام الش ــة الإس ــوا راي ــل في أن ترفع ــتقبل، والأم ــا للمس وقادته

ــن  ــا م ــد لن ــامية، لا ب ــوة الإس ــباب في الصح ــن دور الش ــدث ع ــن نتح ح
وغيــاب  والاضطهــاد  فالقمــع  ومناشــئها،  الصحــوة  دواعــي  نســتذكر  أن 
الحريــات، والتجاهــل للحقــوق والطموحــات، وتغييــب العقــول والطاقــات 
ــة  ــروات والأناني ــات والث ــع والإمكان ــكار المواق ــا، واحت ــة في مجتمعاتن الهائل
والاســتفراد وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، والفــراغ القيمــي والأخلاقــي، 
والابتعــاد عــن الهويــة الإســامية والجــذور الأصيلــة والوقــوع في الهيمنــة 
الأجنبيــة التــي جعلــت بلداننــا مكشــوفة أمــام الأجنــدة الدخيلــة، هــذه وغيرها 
أدت إلــى تراكــم الغضــب والســخط، ليتفجــر في لحظــة الحقيقــة، ويصنــع هــذا 

ــر. ــي الكبي ــي المفصل ــول التاريخ التح

أهمية التواصل 

إن التواصــل يوحــد الــرؤى والأهــداف، ولــم تســتطع الأنظمــة إخمــاد 
الصحــوة المتناميــة لأنهــا انطلقــت في وقــت واحــد ومــن أماكــن متعــددة، 
وإن  واحــدة  الشــعوب  ومصالــح  توزعــت،  وإن  واحــدة  فالدكتاتوريــة 
تعــددت، وهــو مــا جعــل لشــبكات التواصــل الاجتماعــي كالفيســبوك وغيرها 
الــدور الأكبــر في تكويــن وحــدة الرؤيــة والهــدف والشــعار والمطالــب في نصــر 
ــد إســقاط النظــام «، الكلمــة الشــهيرة التــي تم دتاولهــا في  ــورة؛ »الشــعب يري الث
العديــد مــن البلــدان. كمــا لا بــد مــن اســتذكار الــدور المرمــوق والمميــز للمــرأة 

ــرى. ــة الكب ــذه الملحم ــة ه ــاب في صناع ــا الش ــب أخيه ــى جان ــابة إل الش
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هواجس .. وخطوات لا بد منها

إننــا معنيــون اليــوم بمزيــد مــن الحيطــة والحــذر للمحافظــة علــى هــذه 
الصحــوة، والمنــع مــن النيــل منهــا، وهــو ما يتطلــب عمــا حثيثا لاســتثمارها 
ــعى  ــة، تس ــات نفعي ــل جه ــن قب ــتغلالها م ــاولات اس ــه مح ــوف بوج والوق
لتغييــب الوعــي الشــبابي الإســامي، ويتطلــب أيضــا التعامــل معهــا بمنطــق 

ــي«. ــس التمن ــي ولي »التبن

ــج  ــكار والمناه ــى الأف ــواء عل ــاق والانط ــوع في الانغ ــن الوق ــق م ــاك قل  هن
التــي تخاطــر  الفئويــة والمناطقيــة والمذهبيــة  الضيقــة، والمطالــب المحــدودة 
بوحــدة الأمــة وانســجامها. وهنــاك قلــق مــن اســتيقاظ الجيــوب النائمــة لفلــول 
الأنظمــة البائــدة، والســعي لإرجــاع معادلــة الهيمنــة الاســتبدادية. وهناك قلق 
مــن غيــاب خطــاب العقــل والحكمــة والوســطية، والوقــوع في التشــدد وعــدم 
ــوة،  ــروع الصح ــاح مش ــاس في نج ــرط الأس ــي الش ــة، وه ــتيعاب التعددي اس

ــة إنســانية الإطــار. لتكــون إســامية الهوي

المســتبدة، وعــدم  الأنظمــة  إســقاط  الاقتصــار علــى  مــن  قلــق  وهنــاك 
والقيميــة  الأخلاقيــة  المنظومــات  بإســقاط  الصحــوة  خطــوات  اســتكمال 
دور  وتغييــب  الأنظمــة،  قبــل  مــن  والأدوار  الســلطة  وأفــكار  الفاســدة، 
المجتمــع بطاقاتــه الشــبابية الكبــرى في عمليــة البنــاء والاعمــار والازدهــار 
والتنميــة،  بكافــة صورهــا وأشــكالها ومســتوياتها، ماديــة ومعنويــة. ولا بــد 
مــن الانتقــال مــن شــارع الثــورة إلــى مشــروع بنــاء الدولــة ومؤسســاتها. 

ــح في  ــل الصحي ــة والتحلي ــية الثاقب ــة السياس ــاك الرؤي ــب امت ــك يتطل إن ذل
ــرار وراء  ــدم الانج ــتقبلية، وع ــة والمس ــولات اليومي ــورات والتح ــة التط معالج
ــز  ــا تعزي ــب أيض ــا يتطل ــو م ــا، وه ــة عليه ــت الفرص ــة وتفوي ــاريع الدخيل المش
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ــتوعب  ــل، يس ــي متكام ــوي وإصلاح ــروع نهض ــة مش ــس وصياغ ــة بالنف الثق
الفرصــة  ويمنحهــم  وطموحاتهــم،  أمانيهــم  ويحقــق  الشــبابية  الطاقــات 
ــع القــرار وتحمــل المســؤولية في المواقــع والمناصــب  ــة للمشــاركة في صن الحقيقي
الحساســة والصلاحيــات الكافيــة، لتفجيــر طاقاتهــم وتنميــة ملكاتهــم في 

ــن. ــم أو أداة للآخري ــرد جس ــوا مج ــي لا يكون ــعوبهم، ك ــة ش خدم

إن ذلــك يتحقــق عبــر تثبيــت حقــوق الشــباب في الدســاتير المزمــع صياغتهــا 
في البلــدان الثائــرة، وعبــر تشــكيل منظمــات مدنيــة  دتافــع عــن الحقــوق 
المشــروعة للشــباب. وعبــر التواصــل المســتمر بــن الشــباب الثائــر في البلــدان 

ــم.  ــة بينه ــارب الناجح ــرة والتج ــادل الخب ــة، وتب المختلف

قضية فلسطين

ســتبقى قضيــة فلســطين هــي القضيــة المحوريــة في عالمنــا الإســامي، والدفــاع 
عــن الحقــوق المشــروعة لهــذا الشــعب المظلــوم، والوقــوف بوجــه المخططــات 
ــام  ــك زم ــوة ومس ــى الصح ــاف عل ــة للالتف ــتكبارية الرامي ــة والاس الصهيوني

المبــادرة، واســتعباد الشــعوب الإســامية مــن جديــد.

ختامــا اقتــرح عــدم اقتصــار الجهــد علــى إقامــة هــذا المؤتمــر، ووضــع 
آليــة مناســبة لإدامــة التواصــل بــن هــذا الجمــع الخيــر وتعميقــه، ومتابعــة 
الــواردة عبــر أمانــة عامــة دائمــة تواصــل الجهــد، ودتعيــم  الاقتراحــات 
العلاقــة بــن الأعضــاء. ونحــن في العــراق علــى أتم الاســتعداد لتقــيمد تجربتنــا 
ــن  ــر م ــا الكثي ــت في طياته ــنوات، وحمل ــر س ــدى عش ــى م ــدت عل ــي امت الت
ــح  ــراق أصب ــر، والع ــازات والمفاخ ــن الانج ــر م ــر، والكثي ــات والمخاط التحدي
حافــا بخبــرة وأدوار شــبابية مميــزة، نعتــز بهــا ونعتبرهــا أساســا في انطلاقتنــا.
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اجتماع السيد عمار الحكيم مع الهيئات القيادية لتجمع الأمل في محافظات العراق 
بتاريخ 2012/6/24

الفروسية منهج وأسلوب في التعاطي مع الحياة

الحمــد لله رب العالمــن وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطاهريــن 
ــه المنتجبين. وصحب

أحبتــي وأعزائــي الإخــوة والأخــوات الفرســان والفارســات الكــرام، 
أعضــاء هيئــة القيــادة في المحافظــات، أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب، وأشــكر 
لكــم هــذا الحضــور وهــذه الاجتماعــات المكثفــة التــي عدقتموهــا بالأمــس، 

ــي. ــاء الكــريم والإيمان ــي توجــت بهــذا اللق والت

ــا بكــم استشــرفنا  ــة، فكلمــا التقين ــة أيهــا الأحب إنهــا فرصــة ســعيدة وثمين
ــر لهــذه الأمــة، فالطاقــات الشــبابية والمشــاريع الشــبابية هــي  المســتقبل الكبي
إلــى  إذا كنــا نتطلــع  المدخــل الأســاس والمهــم في استشــراف المســتقبل. 
مســتقبل واعــد لشــعبنا ولوطننــا، فــا منــاص مــن أن نقــف عندكــم.. عنــد 
هــذه الطاقــات الشــبابية المخلصــة الواعــدة، ونحــدد آفــاق المشــروع، ونعمــل 
علــى بــذل الجهــود الكبيــرة والمضنيــة لتحقيــق هــذا الهــدف الكبيــر والســامي 

الــذي نجتمــع عليــه تحــت هــذه الخيمــة.
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الموسم العبادي.. محطة للمراجعة 

ــل، شــهر  ــة هــذا الشــهر الفضي ــا الأحب ــارك لكــم أيه ــي مــن أن أب ــد ل لا ب
ــه،  ــا علي ــذي اعتدن ــادي ال ــة مــن الموســم العب ــي الأشــهر الثلاث شــعبان، ثان
لنقــف في كل عــام علــى فلســفة المواســم العباديــة التــي لا تخــص الديــن 
الإســامي وحــده، فــكل الأديــان الســماوية وحتــى الأديــان غيــر الســماوية 
ــان  ــا الإنس ــف فيه ــة، يق ــات للمراجع ــادة ومحط ــم للعب ــى مواس ــر عل تتوف
ليتأكــد مــن منظومتــه الأخلاقيــة ومــن التزاماتــه ومســاراته، ويتهيــأ ويجــدد 
ــزام وينطلــق  ــاء والطاعــة والالت العقــد مــع الله ســبحانه وتعالــى، عقــد الوف
مــن جديــد، وهــذه هــي الحيــاة؛ لا بــد فيهــا مــن محطــات للمراجعــة 
ومحطــات للتــزود، ذلــك أن الإنســان يعيــش في حياتــه اليوميــة الإخفاقــات 
والتلكــؤات والإحباطــات والمنغصــات، فــا بــد مــن وقفــة يراجــع فيهــا 

ــفته. ــادي وفلس ــم العب ــدة الموس ــذه فائ ــرات. ه ــاء والعث الأخط

نســأل الله أن يوفقنــا، فــإذا كان فينــا مــن لــم يســتثمر أجــواء شــعبان، 
وهــا نحــن اليــوم ننتهــي مــن أجــواء رجــب ومــن العشــرة الأولــى مــن شــهر 
شــعبان، فمــا زال الوقــت مســعفا لنــا في أن نســتثمر مــا بقــي مــن هــذه الأيــام 

ــارك.  ــى شــهر رمضــان المب الشــريفة، وصــولا إل

فلسفة الانتظار  

ــر  ــب العص ــا صاح ــيدنا ومولان ــولادة س ــرة ل ــبة الكبي ــا المناس ــب أيض نترق
والزمــان )عــج(، هــذا المصلــح الكبيــر، ولا بــد لنــا ـ ونحــن في رحــاب هــذه 
الــولادة الميمونــة ـ مــن أن نســتذكر طبيعــة الانتظــار وفلســفته التــي أمرنــا بهــا. 

الاســتعداد  أو  الترقــب  هــو صــرف  هــل  الفــرج،  انتظــار  يعنــي  مــاذا 
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ــر  ــن ينتظ ــاك م ــار، فهن ــن الانتظ ــن م ــن النمط ــن هذي ــتان ب ــؤ؟، وش والتهي
ــام،  ــاعات أو أي ــدة س ــة م ــرة حكومي ــب أو في دائ ــاب الطبي ــف ب ــا خل جالس
وهــو منشــغل بالتفكيــر أو بقــراءة صحيفــة، وآخــر ينتظــر ضيفــا فيعمــل علــى 
تهيئــة لــوازم الضيافــة، وكلمــا كان هذا الضيــف مهمــا زادت التحضيرات.. 
ــا ينتظــر المــرء مشــروعا أو خطــوة مــا، ومــن الطبيعــي أنــه كلمــا كان  وأحيان
المشــروع أو الخطــوة أعمــق وأهــم، انطــوى الانتظــار علــى اســتعداد أعلــى 
وتهيــؤ أكبــر. فالانتظــار لمشــروع يريــد أن يحقــق العدالــة الإنســانية بأكمــل 
صورهــا، ويمــأ الأرض عــدلا وقســطا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا، يحتــاج 

إلــى اســتعداد كبيــر.

ــرة  ــة المعب ــى أن يكــون مشــروع الأمــل خطــوة مــن الخطــوات الحقيقي  نتمن
ــر  ــن ينتص ــون مم ــأل الله أن نك ــة. نس ــفته الحقيقي ــار وفلس ــر الانتظ ــن جوه ع
ــة  ــة في عملي ــز الحقيقي ــدى الركائ ــروع إح ــذا المش ــون ه ــه، وأن يك ــم لدين به

ــور.  الظه

ــزل مشــروع الإمــام بزمــان أو رجــال أو تســميات  ــد أن يخت لســنا ممــن يري
معينــة، فقــد أمرنــا ألا نطبــق ولا نوقــت، فقــد »لعــن الوقاتــون«. ولكــن لنــا 
أن نتفــاءل خيــرا وأن نستبشــر ونتمنــى؛ فأنــا شــخصيا حينمــا أقــرأ في روايــات 
ــام  ــة الإم ــت راي ــون تح ــارس يقف ــف ف ــر أل ــي عش ــن اثن ــث ع ــور الحدي الظه
وينتصــرون لمشــروع الإمــام المنتظــر×، مشــروع الإصــاح، استبشــر خيــرا 
ــن  ــوع م ــا ن ــون فيه ــروعنا يك ــا لمش ــي أخذناه ــمية الت ــذه التس ــل ه ــول لع وأق
الانســجام، وذلــك الفــارس الــذي يقــف مــع الإمــام في مشــروعه هــو اليــوم 
ضمــن مشــروع الأمــل، فالشــباب الواعــد يمكــن أن نختزلهــم بمشــروع بنــاء 
الدولــة العصريــة العادلــة التــي هــي أهــم أهــداف الإمــام )عــج(، الــذي يمــأ 
ــة  ــق العدال ــا يحق ــورا عصري ــروعا متط ــي مش ــطا، ويبن ــدلا وقس الأرض ع
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ــن  ــرا ع ــيدا وتعبي ــدادا وتجس ــروعنا امت ــون مش ــأل الله أن يك ــانية. نس الإنس
ــا المنتظــر )عــج(. تلــك الآفــاق الرحبــة لإمامن

الفروسية سمة أخلاقية 

تعرفــون أحبتــي أن اســم مشــروعكم أصبــح )الأمــل(، وهــذا مــا قــد يدفــع 
البعــض ليقــول إننــا حذفنــا كلمــة الفرســان مــن مشــروع الأمــل، وهــو انطباع 
ــة  ــجايا أخلاقي ــمة وس ــية س ــيئا.. إن الفروس ــذف ش ــم نح ــن ل ــئ فنح خاط
وكرامــة إنســانية، والفروســية لا يمكــن أن تمنــح لأحــد ولا يمكــن أن تســلب 
ــروع،  ــج ومش ــا منه ــاف، إنم ــذف أو تض ــة تح ــت كلم ــي ليس ــد؛ فه ــن أح م

وهــي أســلوب في التعاطــي مــع الحيــاة.

ولذلــك فــإن هــذه الفروســية لا يمكــن أن تــزول في مفهومهــا الحقيقــي 
والواقعــي عــن هــذا المشــروع، وإذا غابــت عــن مشــروعنا في يــوم مــن الأيــام 
ــا  ــا كن ــر م ــات غي ــب باتجاه ــفته، وذه ــرت فلس ــروع تغي ــي أن المش ــذا يعن فه
ــذه  ــه، وه ــى عن ــن نتخل ــوف ل ــلوب س ــج وأس ــية منه ــه. الفروس ــا ل أعددن
قضيــة يجــب أن تكــون واضحــة، فنحــن إنمــا انتقلنــا مــن حالــة إلــى حالــة، 
ــى أن  ــه إل ــروع بأكمل ــا لمش ــون عنوان ــن أن تك ــية م ــردة الفروس ــا مف وحركن
تكــون عنوانــا لقلــب هــذا المشــروع، لنفتــح ونوســع المشــروع إلــى مســاحات 

أوســع مــن ذلــك.

إن الأمــل ليــس حقــا للفرســان وحدهــم، فالأمــل حــق للشــعب كلــه 
بــكل مســاحاته وقطاعاتــه. مــن حــق الجميــع أن يأمــل، ومــن حــق الجميــع 
أن يتطلــع إلــى مدخــل ونافــذة ليكــون ضمــن مشــروع الأمــل ومشــروع 
المســتقبل. ولذلــك نعطــي في هــذه الخطــوة الجديــدة الفرصــة لأبنــاء شــعبنا، 
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فاتحــن هــذا المشــروع لــكل مــن يريــد أن يكــون جــزءا مــن المســتقبل، ولــكل 
ــش الأمــل والطمــوح الواعــد في واقعــه. ــد أن يعي مــن يري

ولكــن يبقــى مشــروع الفرســان هــو المســتوى الــذي يمثــل القلــب، ويمثــل 
ــذا  ــرأس به ــوع ال ــل مرف ــروع الأم ــه مش ــف علي ــذي يق ــري ال ــود الفق العم
ــد الأمــل ســيكون لهــم  ــة. إن رواف ــتويات التنظيمي المســتوى المهــم مــن المس
ــاء شــعبنا،  ــاح علــى جميــع المســاحات والقطاعــات مــن أبن فرصــة في الانفت
ــم  ــل ه ــروع، ورواد الأم ــض للمش ــب الناب ــيبقون القل ــل( س ــان الأم و)فرس

ــم.  ــم وفي نخبته ــان في طلائعه ــم الفرس ــن ينتجه ــة الذي ــة النخب نخب

حينمــا نتحــدث عــن توســيع وفتــح المشــروع لجميــع المســتويات والطبقــات 
ــوة  ــي خط ــل ه ــة، ب ــن المهم ــهل م ــا نس ــد أنن ــور أح ــا يتص ــة، ف الاجتماعي
ــتويات  ــات ذات مس ــذه القطاع ــا؛ لأن ه ــهل منه ــة ولا تس ــتزيدها صعوب س
مختلفــة وأنســاق مختلفــة، فيكــون فهمهــا لعمــق المشــروع وفلســفته فهمــا 
مختلفــا، لــذا ســنحتاج إلــى جهــد أكبــر نبذلــه لهــذه المســاحات والشــرائح، 
حتــى نوحــد رؤيتهــا صــوب مشــروع واحــد واتجاهــات واحــدة وإطــار 

ــد.  واح

نتحــرك علــى النخبــة كمــا هــو في مشــروع الفرســان، وهــؤلاء مســتوياتهم 
ــى  ــه عل ــروع ونفتح ــع المش ــا نوس ــن حينم ــترك، ولك ــم مش ــة وفهمه متقارب
المســاحات الواســعة ســنكون هنــا أمــام اســتحقاقات جديــدة يجــب أن نســتعد 
ــرا  ــر تغيي ــروع لا تعتب ــيع المش ــدة في توس ــوة الجدي ــذه الخط ــا. إن ه ــأ له ونتهي
ــتبقى  ــة وس ــدة وواضح ــت واح ــا زال ــت وم ــتراتيجية كان ــفته، فالإس في فلس

ــر.  الاســتراتيجيات ليســت عرضــة للتغيي
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الثابت والمتغير وتعقيدات التأسيس

التكتيــكات  أمــا  للتبــدل،  عرضــة  ليســت  المشــروع  هــذا  فلســفة  إن 
والوســائل التــي نســتخدمها لتحقيــق الاســتراتيجيات فهــذه قابلــة لأن تتبــدل 
ــى اســتراتيجياتنا، ونطــور  حســب اقتضــاءات الظــروف. نحــن نحافــظ عل
ــب  ــيخها، ويج ــا وترس ــتراتيجيات وتثبيته ــذه الإس ــق ه ــائلنا لتحقي ــن وس م
ــف  ــتعد لتكيي ــة، وأن نس ــذه الحال ــن ه ــدة ضم ــوة الجدي ــذه الخط ــرأ ه أن قت
ــان  وســائلنا مــع اســتراتيجياتنا واقتضــاءات هــذه الاســتراتيجيات في كل زم
وفي كل ظــرف مــن الظــروف التــي يمــر بهــا المشــروع وغيــره مــن المشــاريع. إن 
ــح الاســتراتيجيات  ــروض لصال ــدوام يمكــن أن قتيــض وت ــى ال الوســائل عل

ــروع. ــة للمش ــفة العام والفلس

ــا  ــرا لمشــروع الأمــل، ونصــرف وقت ــي اهتمامــا كبي ــا نول ــة، إنن أيهــا الأحب
ــه،  ــل في ــد أدق التفاصي ــه ورص ــروع ومتابعت ــذا المش ــا له ــن أوقاتن ــا م طوي
فنعقــد الاجتماعــات ونتابــع الأمــور بتفاصيــل كثيــرة، وذلــك لمــا نعرفــه مــن 
ــات  ــذه الصعوب ــدة، وه ــة ومعق ــتكون صعب ــروع س ــات في أي مش أن البداي
والتعقيــدات لا يمكــن أن تذلــل إلا مــن خــال بــذل المزيــد مــن الجهــد والوقت 

والتركيــز، حتــى نخــرج بالنتائــج المقنعــة. 

نحــن لا نعتمــد علــى قنــاة واحــدة في قتــويم مــا يجــري ضمــن هــذا المشــروع 
ــى  ــاعدنا عل ــا وتس ــي ترفدن ــد الت ــن الرواف ــد م ــا العدي ــا لدين ــه، وإنم وأروقت
قتــويم موضوعــي لمــا يجــري داخــل مشــروع الأمــل، واعتمدنــا أيضــا علــى 
سياســة البــاب المفتــوح، وجلســنا مــع الكثيريــن منكــم ومــن غيركــم داخــل 
المشــروع وخارجــه، فاســتمعنا بعمــق لمــا قيــل ومــا ذكــر مــن نقــاط القــوة أو 
الضعــف في مــا يخــص الإرهاصــات والإربــاكات والتلكــؤات، أو الانجازات 
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والانتصــارات التــي تحققــت لهــذا المشــروع، وســنبقى نعيــش هــذه الحالــة في 
قــادم الأيــام بــإذن الله تعالــى.

إننــا نــدرك ـ أيهــا الأحبــة ـ أن فيكــم مــن لديــه ملاحظــات جديــة عــن أخطاء 
وقعــت هنــا وهنــاك، أو تجــاوزات حصلــت هنــا وهنــاك، أو إشــكاليات 
ــن  ــك م ــر ذل ــاك، أو غي ــا وهن ــل هن ــالا حص ــروع، أو أن إهم ــرت المش اعت
العناويــن. ونعــرف أن فيكــم الكثيــر مــن الطاقــات الواعــدة والمهمــة، واعتــز 
ــروع،  ــذا المش ــا في ه ــا معن ــا وحضوره ــا ونخوته ــخصيا بأخوّته ــر ش وافتخ
وأجــد في هــذه الوجــوه الكريمــة والطيبــة الكثيــر ممــن يتســم بهــذه الســمات، 
ومــن لديــه تشــخيص دقيــق لهــذه الأخطــاء والإشــكاليات والإخفاقــات 
ــة  ــات المطلوب ــول والمعالج ــن الحل ــة ع ــة واضح ــه رؤي والتلكــؤات، ومــن ل
يجــب أن نصغــي ونســتمع إليــه، وألا نكابــر في الأخــذ برأيــه، وهــذه مهمــة 
الهيئــة القياديــة في أن تجتمــع معكــم وتســتمع إليكــم جيــدا، وتتعــرف علــى 

رؤيتكــم في هــذه الأمــور. 

التفاصيــل  هــذه  مــن  بالكثيــر  ملــم  إننــي  أقــول  أن  لــي  اســمحوا 
والإخفاقــات، نتيجــة كثــرة مــا أســمع ومــا يصلنــي مــن قتاريــر وملاحظــات 
ــت  ــة ليس ــك رؤي ــي امتل ــاء أنن ــتطيع الادع ــد اس ــة، وق ــراف مختلف ــن أط م
بســيطة بــل تفصيليــة عــن الكثيــر مــن هــذه الإشــكاليات والإخفاقــات، 
ــة  ــون الطاق ــا مشــروع شــبابي واعــد، والشــباب يمثل ــرف بأنن ويجــب أن نعت
والحماســة والاندفــاع، ولكنهــم يحتاجــون إلــى وقــت أطــول لتراكــم الخبــرة 
والتجربــة، فبمقتضــى ســنيّ الشــباب تكــون حصيلــة التجــارب بحجــم هــذا 
ــر مــن  ــة طبيعيــة، والتأســيس لأي مشــروع يرافقــه الكثي العمــر، وهــذه حال

الصعــاب والتعقيــدات.
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ــدة   ونحــن عشــنا هــذه المشــاريع في مراحــل التأســيس، وفي مراحــل عدي
ــال، يســتغرق  ــى ســبيل المث ــاة، فعل أخــرى، ونعــرف هــذا مــن تجــارب الحي
مشــروع الــزواج وقتــا لبلــوغ حالــة الانســجام بــن الــزوج والزوجــة، فــكل 
منهمــا أتــى مــن بيئــة مختلفــة للعيــش تحــت ســقف واحــد.. فكيــف بمشــروع 
واعــد هــو الأمــل للوطــن وللمواطنــن الكــرام؟، مــن المؤكــد أن التعقيــدات 
ســتكون كبيــرة، والتجربــة التــي تنطــوي علــى الكثيــر مــن التعقيــدات تنتــج 

العديــد مــن الأخطــاء والتلكــؤات.

فرصة لاكتساب الخبرة 

ــر موفقــة،  ــا أن نتعامــل بحــزم مــع كل خطــأ ومــع كل خطــوة غي ــو أردن ل
ــا  ــو م ــروع، وه ــذا المش ــات في ه ــن الطاق ــر م ــد الكثي ــا نفق ــيعني أنن ــذا س فه
يتنافــى مــع فلســفة المشــروع التــي تعنــي احتــرام الطاقــات واســتيعابها، فإننــا 
دائمــا ننظــر إلــى مســتوى الشــباب الذيــن يتحركــون في هــذا المعتــرك ونعطــي 
مســاحة مــن الخطــأ المحتمــل، إلــى أن تتراكــم التجربــة وتكتمــل الخبــرة 
لديهــم، ونحــن نرصــد ونتابــع ونقــوّم حجــم هــذه الأخطــاء، وننبــه هــؤلاء 
الأعــزاء مــن الإخــوة والأخــوات علــى أخطائهــم، وضــرورة أن يبذلــوا 

ــا. ــاء ومعالجته ــذه الأخط ــاح ه ــم لإص محاولاته

ــا أخــرى؛ مــع الأفــراد كأفــراد، ومعهــم في  ــا ونصــرح أحيان  نلمــح أحيان
إطــار الاجتماعــات العامــة، كلمــا اقتضــت الحاجــة واقتضــى الأمــر ذلــك، 
ولكــن نعطــي الفرصــة والمجــال لتتراكــم الخبــرة، غيــر أننــا في اللحظــة التــي 
ــم يســتطع أن يســتثمر هــذه  ــه، ول ــه وفرصت ــا منكــم قــد أخــذ وقت نجــد أن أي
الفرصــة في معالجــة أخطائــه، وفي اســتكمال عناصــر القــوة لترســيخ وتعزيــز 
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القياديــة في شــخصيته، فحــن ذاك ســتكون الإجــراءات قاســية  الأبعــاد 
ــة. ــوات حازم والخط

ــوف  ــراف، فس ــدد بالانح ــروع مه ــأن المش ــا ب ــعر فيه ــي نش ــة الت  في اللحظ
ــن نتســاهل، وســنتعامل بحــزم شــديد في اتخــاذ أي إجــراء  ــن نتســامح ول ل
ــفته  ــروع بفلس ــى المش ــاظ عل ــارات، والحف ــح المس ــويم وتصحي ــوب لتق مطل

ــه. ــة ل ــة المطلوب ــات البوصل وباتجاه

ــا  ــوا أنن ــم، ولا تظن ــا لا نعل ــوا أنن ــا تظن ــن ف ــا صبوري ــك إذا وجدتمون لذل
نتســاهل أو نتماهــل في معالجــة الأخطــاء، ومــن يرتكــب هــذه الأخطــاء 
ــاء  ــذه الأخط ــب ه ــد ونراق ــا نرص ــدود، وأنن ــه ح ــا ل ــدا أن صبرن ــم جي ليعل
بدقــة، ونعطــي هــذه الفرصــة حتــى تســتثمر.. وفي حــال لــم يســتثمرها 
أحــد فهــذا شــأنه، ولا يمكــن أن نعطــل المشــروع لترضيــة هــذا أو ذاك، مــع 

ــة. ــات الكريم ــود والطاق ــع الجه ــا بجمي اعتزازن

الإيمان بالمشروع شرط النجاح

كمــا أدرك جيــدا ـ أيهــا الأحبــة ـ أن هنــاك مــن يقــوم بقصــد أو بغيــر قصــد 
بممارســة دور إحبــاط المعنويــات، أو بــدور التشــكيك في فلســفة المشــروع 
وأهدافــه، أو بإظهــار أن هــذا المشــروع لا يمكــن أن يتحقــق ولا يمكــن أن 
ــر  ــن يظه ــاك م ــك؛ إن هن ــن ذل ــر م ــول أكث ــي أن أق ــمحوا ل ــل اس ــز، ب ينج
ــا  ــس مقتنع ــه لي ــه، ولكن ــاع عن ــع المشــروع وحماســة في الدف ــرا م تماشــيا كبي
بإمكانيــة تحقيقــه، فــا دتفعــه ســوى المحبــة والالتــزام بمــا نقــول، فيتحمــس 

ــع. ــر مقتن ــو غي ــدث وه ويتح

 أنــا شــخصيا لا أريــد أن تكــون هــذه المحبــة محبــة مشــاعر تؤثــر في المســار 
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العــام، فمــا يجمعنــا في مشــروع الأمــل ومــا يحقــق الضمــان الحقيقــي 
ــا  ــي تتبعه ــة الت ــا المحب ــة، وإنم ــرف المحب ــو ص ــس ه ــروع لي ــذا المش ــاق ه لانط
قناعــات حقيقيــة وأســاس فكــري حقيقــي وإيمــان بهــذا المشــروع ومرتكزاتــه.

ــال  ــوز بح ــول: لا يج ــم لأق ــا معك ــون صريح ــوم أن أك ــي الي ــمحوا ل اس
ــن دون أن  ــة، م ــع قيادي ــات ومواق ــون في هيئ ــخص أن يك ــوال لش ــن الأح م
ــزام لا يمكــن  ــة والالت ــا بالمشــروع. إن صــرف المحب ــا حقيقي ــا إيمان يكــون مؤمن
أن يجعــل منــه عنصــرا قياديــا قــادرا علــى أن يأخــذ المشــروع علــى أكتافــه، 
ــى  ــاعد عل ــي ستس ــية الت ــزة الأساس ــو الركي ــفته ه ــروع وفلس ــان بالمش فالإيم

ــارات.  ــر الانتص ــق أكب ــات وتحقي ــع التحدي ــة جمي مواجه

 أربــأ بــأي منكــم أن يتحــدث بمنطــق الببغــاء كمــا يقال، بــأن يأخــذ المفردات 
ويرددهــا مــن دون أن يفهــم عمقهــا ومغزاهــا. إن هــذا المنطــق الببغــاوي 
منطــق خاطــئ. إن حفــظ المعلومــة لا يعنــي شــيئا، فشــريط كاســيت أو قرص 
ســيدي يمكــن شــراؤه بخمســة آلاف يجمــع ألــف كتــاب، أو يمكــن لبرنامــج 
واحــد أن يجمــع مكتبــات ضخمــة مــن آلاف المجلــدات، بينمــا العبــرة في أن 
يســتطيع المــرء تحويــل ذلــك إلــى واقــع حياتــي، ومــن لــم يســتطع ذلــك فهــو 
حافــظ وليــس حامــا، وهنــاك فــرق كبيــر بــن مــن يحفــظ مشــروعا، ومــن 

يحمــل مشــروعا.

إن مــن يكــون في مواقــع قياديــة متدقمــة، يجــب أن يكــون حاملا للمشــروع 
ــا مــن لا  وليــس حافظــا لمعلومــات قــد لا يؤمــن بهــا في أعماقــه. إذا كان فين
يؤمــن ومــن ليــس حامــا للمشــروع، فعليــه أن يقــول ذلــك ويبــذل جهــده 
ــع  ــم يقتن ــإذا ل ــة، ف في أن يتحــول إلــى حامــل للمشــروع وأن يقتنــع في النهاي
فيجــب أن يعطــي دوره لمــن هــو مقتنــع، وهــذا هــو مــا يميــز بــن الحالــة 
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ــة القياديــة، فحــن تصبــح حامــا للمشــروع فلــن  ــة والحال ــة الإداري الوظيفي
تحتــاج إلــى غيــرك في قيــادة العمــل، فالمشــروع أضحــى مشــروعك وتحســب 

ــاج إلــى أي رقيــب. نتائجــه لــك ولمســتقبل شــعبك ووطنــك، ولــن تحت

مرحلة جديدة

ــل في  ــة وندخ ــن مرحل ــي م ــا ننته ــوم أنن ــن الي ــا أن نعل ــة، علين ــا الأحب أيه
مرحلــة جديــدة. لقــد انتهينــا مــن مرحلــة التأســيس ودخلنــا في مرحلــة 
النمــو والتوســع بعــد أن أسســنا المشــروع، ولــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل 
اســتحقاقات وظــروف ووســائل وطريقــة في التعامــل، ولا بــد مــن أن تكــون 
لتنســجم مــع  لمرحلتنــا الجديــدة أســاليبها الجديــدة وقراراتهــا الجديــدة، 

ــي نمــر بهــا. ــة الت المرحل

ــات  ــات والإرهاص ــع الاحباط ــن جمي ــم م ــدا بالرغ ــوا أب ــم ألا تنس عليك
والمنغصــات التــي مــررتم بهــا خــال الفتــرات الســابقة، أنكــم اجتــزتم مرحلــة 
خطيــرة وحساســة وكبيــرة في زمــن اســتثنائي وقصيــر للغايــة، ولا بــد مــن ألا 
يغيــب عنكــم مثــل هــذا العمــل العظيــم، إذ يجــب أن تراجعــوا وقتــرؤوا مــا 
أنجزتمــوه وتحللــوه بشــكل صحيــح، لتقفــوا علــى حجــم الإنجــاز الــذي تحقــق 

علــى أيديكــم.

 إن هــذه الاحباطــات والمنغصــات والإشــكاليات يجــب ألا تمنــع مــن رؤيــة 
ــل مــن العبــث السياســي  ــر، في وســط هــذا الكــم الهائ حجــم الانجــاز الكبي
الــذي نجــده اليــوم في ســاحتنا، مــن العناويــن البراقــة والكبيــرة والإغــراءات 

الهائلــة ممــن بيــده الوجاهــة والقــدرات الماليــة.

ــزءا  ــوا ج ــم، وأن تكون ــوا وجودك ــتطعتم أن تثبت ــركام اس ــذا ال ــل ه في ظ
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حقيقيــا ينظــر لــه الآخــرون باحتــرام كبيــر، بــل يصــل الأمــر بالآخــر إلــى حــد 
الســعي لتقليــد مشــروعكم بمشــاريع مشــابهة، فمــاذا نفهــم حــن نــرى أحزابا 
نافــذة أصبحــت تمتلــك المليــارات والإمكانيــات والــوزارات ومؤسســات 
الدولــة، ثــم تأتــي لتقلــد مشــروعكم؟، إنهــا تــرى أن كل مــا لديهــا لا يحقــق 
ــه. إن مشــروعكم هــذا هــو المشــروع الواعــد الــذي تحــاول أن  لهــا مــا تبتغي
تستنســخه، وقــد ســبق أن قلنــا إن هــذا المشــروع لا يقبــل الاستنســاخ مــا دام  

محتفظــا بفلســفته الحقيقيــة. 

شهادة القريب والبعيد للمشروع

ــة أن تتحولــوا إلــى واقــع محســوس يلمســه الجميــع  اســتطعتم أيهــا الأحب
علــى الأرض، وأن تجذبــوا الانتبــاه لهــذا المشــروع، ليــس مــن داخــل العــراق 
فقــط، وإنمــا مــن مراقبــن كثــر في المنطقــة والعالــم؛ بــأن يطلــب دبلوماســيون 
ــه  ــروع وماهيت ــة المش ــن حقيق ــألوا ع ــي ليس ــدا مع ــى موع ــدول عظم ــار ل كب
وعــن آفاقــه وأبعــاده.. وأنــا أقــرأ بــن الســطور والكلمــات مــدى دهشــتهم 

وإكبارهــم لعمــل هــذا المشــروع الكبيــر والنوعــي.

 لا نقــول هــذا لكــي نختــال بإنجازنــا، بــل لنعــرف قيمتــه وقيمــة الانتصــار 
الــذي حققتمــوه برغــم حداثــة المشــروع، فلــم يمــض عليــه مــن لحظــة وضــع 
الرؤيــة واللبنــات ســوى ســنتين قتريبــا، وبرغــم قلــة الخبــرة لبنــاة هــذا 
المشــروع والعاملــن، ســواء أنتــم أو ذلــك الجيــش الكبيــر مــن الفرســان 
والفارســات الــذي يقــف معكــم والــى جانبكــم، وبالرغــم مــن الافتقــار الــى 
العديــد مــن أدوات العمــل السياســي والاجتماعــي، إذ تفتقــرون حتــى إلــى 
ــراب  ــهيد المح ــار ش ــات تي ــن في مؤسس ــم الآخري ــرة لإخوانك الأدوات المتواف
ــوام،  ــرة أع ــن عش ــر م ــل أكث ــا في العم ــى بعضه ــى عل ــي مض ــرى، الت الأخ
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وبعضهــا مضــى عليــه ثلاثــون عامــا، وبالرغــم مــن غيــاب جميــع المغريــات 
الســلطوية مــن وزارات وامتيــازات ومديريــات... برغــم ذلــك كلــه، 
ــا  ــى، وأم ــبحانه وتعال ــد الله س ــن عن ــق م ــو توفي ــاح، وه ــذا النج ــم ه حققت

ــد أنفســنا. ــر فهــي مــن عن ــوات والتقصي الكب

ــق هــذا العمــل، بمــا  ــوي والإلهــي في تحقي ــب المعن ــر الجان ــى تأثي ــوا إل التفت
يقــوم عليــه مــن الصفــاء والنقــاء والدوافــع والمواقــف الشــريفة والنبيلــة 
ــي  ــذه ه ــازات وه ــي الانج ــة ه ــذه في الحقيق ــم، وه ــا في قلوبك ــي تحملونه الت
التــي تســتجلب البركــة، مضافــا إليهــا هممكــم وإرادتكــم الصلبــة وثباتكــم 

واســتقامتكم وإصراركــم وعزيمتكــم. 

إن مــا يصنــع هــذه الانجــازات الكبيــرة هــو اللطــف والمــدد الإلهــي، 
ــتعلن  ــة، وس ــال العالي ــم الرج ــة وهم ــا الصادق ــات والنواي ــرار والثب والإص
ــى  ــل إل ــع الأم ــاء تجم ــل أبن ــا يدخ ــرى حينم ــأة الكب ــى المفاج ــإذن الله تعال ب
مواقــع التنفيــذ في مجالــس المحافظــات والمجالــس المحليــة، والــى مجلــس 
ــة،  ــى برامــج حقيقي ــرؤى والخطــط إل ــوا هــذه المشــاريع وال ــواب، ليحول الن
ــأة  ــتكون المفاج ــوم س ــك الي ــا، وفي ذل ــادة منه ــها والإف ــن بلمس ــدأ المواط يب

الكبيــرة للجميــع بــإذن الله تعالــى.

المستقبل لكم .. فاعرفوا قيمتكم

اســمحوا لــي أن أقــول إننــي أرى هــذا اليــوم واضحــا بــأم عينــي، فنحــن 
نســير بهــذا الاتجــاه، وكل مــا نحتــاج اليــه هــو الصبــر والثبــات والإصــرار، 
ــا ســنبلغ  ــاة كلهــا تؤكــد أنن فحاشــى لله أن يضيــع هــذا الجهــد، وســن الحي
هــذه النتيجــة، ومــن لديــه اهتمــام منكــم بقــراءة التاريــخ ســيرى المســتقبل 
كمــا أراه واضــح النتائــج، وســيعرف إلــى أيــن ســتؤول بــإذن الله تعالــى.
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تكونــون  الــذي  اليــوم  ذلــك  قريبــا  نــرى  أن  يجــب  الأعــزاء،  أيهــا 
ــن  ــرارا م ــتجدي ق ــن يس ــتم مم ــه، ولس ــرار في ــاب الق ــباب أصح ــم الش أنت
الآخريــن. ســيكون للشــباب الــدور الأســاس في تيــار شــهيد المحــراب، 
والــدور الأســاس في الواقــع الاجتماعــي والسياســي في العــراق، فأنتــم 
المنطلــق الحقيقــي والركيــزة الأســاس في هــذا الموضــوع، ومــن هنــا عليكــم 

أن دتركــوا قيمتكــم ومدقاركــم وانجازكــم.

ــا وأتمثــل حــال أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه  أجلــس أحيان
ــه  وأتســاءل؛ هــل كان هــؤلاء يعرفــون مــن هــو رســول الله صلــى الله علي
وآلــه، وهــل كانــوا يعرفــون مــاذا يعملــون؟.. فالرســول صلــى الله عليــه 
ــره، وهــم  ــه كغي ــزرع ويمــارس حيات ــا، يعمــل وي ــه إنســانا عادي ــه يرون وآل
أنــاس مثلنــا وليســوا بمعصومــن، وقــد كانــوا في لحظــة الحــدث لا يعرفــون 
ــوا  ــوا وقاتل ــام؛ وقف ــه الس ــن علي ــاب الحس ــذا أصح ــم. وك ــة دوره قيم
ليتركــوا خلفهــم أجيــالا عبــر التاريــخ تــردد: »يــا ليتنــا كنــا معكــم فنفــوز فــوزا 

عظيمــا«.

كانــوا لا  فيــه  التاريــخ وتركــوا بصماتهــم  الذيــن صنعــوا  أغلــب  إن 
يعرفــون قيمتهــم ودورهــم. وحينمــا أقــف طويــا عنــد هــذا الموضــوع فــا 
يعنــي ذلــك أننــي بصــدد بعــث الهمــم والحماســة، فــا يجــوز أن نقــول غيــر 
ــة  ــي أنقــل إليكــم هــذه الســن الإلهي الحــق لنبعــث العزيمــة في أحــد، ولكن
ــع  ــأن واق ــر بش ــة نظ ــرح وجه ــوه، وأط ــع وقتيم ــخصوا الواق ــوا وتش لتعرف
هــذا التجمــع، وأنــا حريــص علــى هــذا المشــروع ورقيــب ومتابــع لتفاصيــل 
أصبــح  كلــه  والوطــن  مســاحتكم،  أصبــح  كلــه  الشــعب  إن  كثيــرة. 
حدودكــم، فيجــب ألا قتصــروا في أداء هــذا الواجــب، صــوب الانطلاقــة 

ــر. ــاز الكبي ــق الانج ــعة لتحقي الواس
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ــم  ــتتحقق أعظ ــا، وس ــا ويعينن ــا ينصرن ــة أن الله معن ــا الأحب ــوا أيه اعلم
الزائفــة،  الأقنعــة  تعالــى، وستســقط  بإذنــه  أيديكــم  الانجــازات علــى 
وســيتعرف الشــعب علــى كثيريــن ممــن رفعــوا الشــعارات وقدمــوا أنفســهم 
ــن  ــعب، ولك ــذا الش ــح ه ــون لمصال ــاة والحافظ ــاة والرع ــم الحم ــى أنه عل
ــي  ــم لك ــعفهم جهوده ــم تس ــة، أو ل ــا الصادق ــون النواي ــوا يحمل ــم يكون ل
ــوا علــى ذلــك في الميــدان وعلــى ارض الواقــع، فوقعــوا في المشــاريع  يبرهن
ــوف  ــة س ــذه الأقنع ــك، وه ــر ذل ــى غي ــخصية، إل ــة والش ــة والحزبي الفئوي

ــر.  ــد آخ ــا بع ــقط يوم تس

لا تغتــروا بوهــج يجــده الإنســان في لحظــة مــا؛ اقــرؤوا التاريــخ لتجــدوا 
أنــه قــد جــاء فراعنــة وطغــاة وظلمــة وســاطين، وكان لــكل منهــم شــعور 
بالوهــج والاغتــرار، ولكنهــم ذهبــوا برغــم مــا كان لهــم مــن التأثيــر 
ــي  ــنِ لِ ــانُ ابْ ــا هَامَ ــان: }يَ ــول لهام ــون كان يق ــى أن فرع ــات، حت والإمكاني
لِــعَ إلِـَـى إلِـَـهِ مُوسَــى{)5))، لم  ــمَاوَاتِ فَأطََّ ــي أبَْلُــغُ الَْسْــباَبَ أسَْــباَبَ السَّ عَلِّ صَرْحــاً لَّ

يكــن ذلــك حلمــا، بــل كانــت الإمكانيــات بمســتوى بنــاء بــرج كناطحــات 
ــوا  ــد بن ــة، وق ــدى الفراعن ــات ل ــت الإمكاني ــذا كان ــوم، هك ــحاب الي الس
الأهرامــات التــي لا تــزال مــن عجائــب الدنيــا ولــم تســتطع التقنيــات 
ــدُ فَيذَْهَــبُ  بَ ــا الزَّ البشــرية فــك إلغازهــا. ومــع هــذا ذهبــوا وبقــي الحــق }فَأمََّ

ــثُ فِ الَْرْضِ {)5)) . ــاسَ فَيمَْكُ ــعُ النَّ ــا ينَفَ ــا مَ ــاءً  وَأمََّ جُفَ

56. غافر -الايات 36- ٣٧
57. الرعد - الآية 17
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قالوا... وفعلنا

لقــد عملنــا في أســوأ وأحلــك الظــروف، وانطلقنــا مــن ركام الانكســارات 
والتلكــؤات والإشــكاليات الكبــرى التــي مــرت بنــا في تيــار شــهيد المحــراب، 
نتيجــة ظــروف شــرحناها في أوقــات ســابقة، وقــد طمــع فينــا الطامعــون 
ــن  ــا ع ــا ويقصوه ــن أن يتجاوزوه ــي يمك ــات الت ــهل الحلق ــا أس ــوا أنن وتوقع
الواقــع السياســي بشــكل كامــل، ووصــل بهــم الحــال مــن الاطمئنــان بهــذا 

ــه بذلــك. ــى المســتوى الــذي جاهــروا في الأمــر، إل

ــى  ــة عل ــارف المعرك ــا تش ــه، فأحيان ــد تحقيق ــر إلا بع ــول النص ــدق طب لا ت
ــه  ــكل إمكانيات ــر ب ــن النص ــدة م ــوة واح ــد خط ــى بع ــدو عل ــاء، والع الانته
حينهــا  فيعلــن  بالفعــل،  محســومة  القضيــة  أن  ليبــدو  حتــى  الهائلــة، 
الانتصــار.. إن الانتصــارات لا  تعلــن إلا بعــد تحقيقهــا، لقــد وقفــوا وقالوها 
ــزوار. ــن ال ــاء ب ــوزع الم ــي ت ــع مدن ــة مجتم ــى منظم ــنحولهم إل ــة: س مدوي

كان هــذا إعلانــا لانتصارهــم، وأن قصتنــا انتهــت في تلــك الظــروف، غيــر 
أننــا انطلقنــا في غضــون ســنتين بفضــل الله تعالــى، ســواء في تجمــع الأمــل أو 
ــن  ــة كلٌ ضم ــات نوعي ــهدنا نق ــا، وش ــا أيض ــرى لتيارن ــات الأخ في المؤسس

أهدافــه ومســاحاته المحــددة في عمليــة توزيــع الأدوار لتيارنــا. 

إن هــذا الانتشــار والانطــاق والتصحيــح للمســارات، إنمــا تكشــف عــن 
تمتعكــم بالصدقيــة والمبدئيــة، وتكشــف عــن مشــروع واقعــي وعملــي، 
ــل  ــا يق ــروف، ف ــك الظ ــاز في أحل ــذا الانج ــل ه ــوا مث ــن أن تحقق ــم م يمكنك
قائــل منــا: إن مشــروعنا ليــس مشــروعا عمليــا، وإنــه مــن الوهــم والخيــال 
أو مــن الطموحــات غيــر القابلــة للتحقــق.. كلا، فهــو مشــروع عملــي 
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وواقعــي وفيــه مســتوى كبيــر مــن الصدقيــة، وأنتــم دليــل صدقيــة المشــروع، 
ومــا حققتمــوه بأيديكــم خــال ســنتين هــو أكبــر شــاهد ودليــل علــى واقعيــة 

ــروع . ــفة المش فلس

لا نريــد الآن أن نأتــي بحديــث نظــري، فأنتــم تجربــة شــاهدة علــى واقعكــم 
اليــوم، ودليــل قــوي علــى أن هــذا المشــروع واقعــي وموضوعــي وينســجم 

مــع اســتحقاقات الواقــع.

إن المشــاريع الكبيــرة والعظيمــة لا قتــاس بعــدد المواقــع والمقاعــد ومــا 
شــابه، وإنمــا قتــاس بهمــم الرجــال والمبدئيــة التــي يحملونهــا لتحقيــق هــذه 
ــد يومــا وتنقــص يومــا آخــر،  المشــاريع. فهــذه المقاعــد تأتــي وتذهــب وتزي
ولكــن مــا يبقــى هــو تلــك الهمــم وأولئــك الرجــال، والبنيــة الحقيقيــة التــي 
ــا  ــدة، وأثبتن ــية فري ــة سياس ــا تجرب ــد صنعن ــروعنا. لق ــا مش ــن خلاله ــي م نبن
ــا  ــة، وإنم ــة وفارغ ــودا كاذب ــعارات ووع ــت ش ــة ليس ــه أن السياس ــم كل للعال
السياســة منهــج ورؤيــة ومشــروع وأدوات ومعالجــات حقيقيــة للأزمــات 

ــاد.  ــف بالب ــي تعص الت

فهمنا للسياسة 

لقــد أثبتنــا للعالــم كلــه أن السياســة هــي التمســك بالثوابــت، وقــد قيــل لنــا 
إن السياســة هــي اللــف والــدوران والكــذب والضحــك علــى ذقــون النــاس، 
وان سياســة الثوابــت والمبــادئ والــرؤى لا تجــدي في العــراق اليــوم، ولكننــا 
ــي يقــول  ــك الت ــر، تل ــى الكــذب والتزوي نرفــض سياســة كهــذه، قائمــة عل
ــه يغــدر  ــة بأدهــى منــي ولكن ــه الســام: »والله مــا معاوي ــر المؤمنــن علي عنهــا أمي
ويفجــر...«، ونحــن نعــرف منهــج علــي عليــه الســام، فلدق تحققــت الغلبة 
لمعاويــة في لحظــة مــا، ولكــن أيــن معاويــة وأيــن علــي عليــه الســام؟.. ليس 
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اليــوم بــل بعــد ذلــك الحــدث وفي أثنائــه، فقــد ارتــدت الأمــور وانقلبــت علــى 
معاويــة، فتوالــت الثــورات والانتفاضــات التــي أعقبــت فتــرة مــن الوهــج لــه 
وفتــرة أخــرى ليزيــد، ثــم جــاءت التحــولات الكبــرى التــي غيــرت مجــرى 

التاريــخ.

يجــب أن ننظــر إلــى الأمــور مــن هــذه الزاويــة، فالسياســة لدينــا هــي 
تمســك بالثوابــت السياســية، وهنــاك علــى الــدوام تغييــر في الأســاليب وعــدم 
ــتراتيجية  ــا الإس ــو ثوابتن ــاس ه ــددة، لأن الأس ــاليب مح ــى أس ــود عل الجم
ــة  ــي قابل ــا فه ــاج اليه ــي نحت ــائل الت ــا الوس ــا، وأم ــن به ــي نؤم ــادئ الت والمب

ــر.  للتغيي

لقــد اعتمدنــا كمــا تعلمــون علــى البعــض مــن الكفوئــن، فقيــل إننــا زهدنــا 
بالمجاهديــن الصلحــاء، وإننــا أتينــا بأنــاس غيــر جديريــن، وأجبنــا بــأن الأمــر 
ليــس كذلــك، وإنمــا هــي اســتحقاقات الواقــع، فــا تفســروا الأمــور تفســيرا 

خاطئا.

إن السياســة عندنــا نقــد للــذات وتطويــر للــذات؛ أن ننقــد ذواتنــا نقــدا بنــاء 
ونطــور مــن أنفســنا ولا نقــف عنــد حــد. السياســة هــي تصحيــح الأخطــاء 

وإكمــال المســيرة.

ــروع  ــة 3- مش ــج 2- رؤي ــا: 1- منه ــى أنه ــة عل ــم السياس ــن نفه إذن نح
بالثوابــت 6- تغييــر في الأســاليب  النجــاح 5- تمســك  4-إصــرار علــى 
ــال  ــا 10ــــ إكم ــح لأخطائن ــنا 9- تصحي ــر لأنفس ــذات 8- تطوي ــد لل 7- نق
ــا ومشــروعنا،  ــاط توضــح السياســة في إطــار فهمن المســيرة. فهــذه عشــر نق

ــح. ــاه الصحي ــير بالاتج ــا نس ــت فإنن ــا اكتمل ــإذا م ف
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فرصة تاريخية

أيهــا الأحبــة، هــذه فرصتكــم الكبــرى، هــذا مجالكــم وميدانكــم وهــذه 
لحظتكــم التاريخيــة، لتتركــوا بصماتكــم علــى التاريــخ. تذكــروا كلامي هذا 
واحفظــوه، وســتأتي اللحظــة التــي تعرفــون فيهــا كــم كانــت هــذه الكلمــات 
واقعيــة، وكــم كانــت تشــخيصا دقيقــا لمــا يمكــن أن يــؤول إليــه تجمــع الأمــل.

كونــوا بنحــو يجعــل أبنــاء شــعبكم يفخــرون بكــم.. كونــوا بنحــو يرضــي 
ــتجدون  ــن ذاك س ــن، وح ــعب والوط ــة الش ــون بخدم ــم وتحظ ــم ربك عنك
كيــف أن هــذه الإحباطــات والإخفاقــات والمنغصــات ســتتحول في يــوم 
مــن الأيــام إلــى أشــياء صغيــرة، تتقــزم أمــام هــذا المشــروع الكبيــر والعمــل 
ــاة تثبــت أن الإنســان في كل  ــه. وهــذه تجــارب الحي ــذي قتومــون ب ــل ال الهائ
ــل  ــات في المراح ــات والمنغص ــده التحدي ــح عن ــا تصب ــا م ــا، دائم ــر به ــة يم أزم
الماضيــة قضايــا طبيعيــة، وهكــذا فالمنغصــات التــي رافقــت انطلاقــة مشــروعنا 
ســترونها قــد أصبحــت قضايــا طبيعيــة تجاوزنــا مراحلهــا، وهــي تتقــزم كلمــا 

دقتمتــم إلــى الأمــام.

ــأن النجــاح ســيكون لكــم، والانتصــارات الكبــرى  ــا علــى ثقــة تامــة ب إنن
ــخصيا إن  ــا ش ــه. وأن ــره وعنايت ــى وبنص ــإذن الله تعال ــتحققونه ب ــا س ــي م ه
كنــت حاضــرا في لحظــة الانتصــار الكبــرى، فســأكون معكــم وسأســعد 
وأفــرح بفرحكــم وبانجازاتكــم، وإن كنــت قــد رحلــت إلــى ربي فإن شــاء الله 
ســتكون أرواحنــا معكــم شــاهدة علــى هــذا العمــل الكبيــر. ولكــن اعلمــوا 

ــى. ــإذن الله تعال ــوة ب ــه المرج ــيحقق نتائج ــروع س ــذا المش أن ه

ــباب  ــن.. الش ــن العراقي ــرة ع ــم ق ــة وأنت ــا الأحب ــراق أيه ــل الع ــم أم أنت
قيمتكــم  اعرفــوا  والنبيلــة،  الشــريفة  الأهــداف  بهــذه  الواعــد  النخبــوي 
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واعرفــوا دوركــم في خدمــة هــذا الوطــن الحزيــن. كان شــهيد المحــراب يــردد 
ــزال الجــرح والحــزن مــن ســمات  ــن«، ولا ي ــح«، »الوطــن الحزي »الوطــن الجري

ــرى.  ــازات كب ــن انج ــق م ــا تحق ــن كل م ــم م ــن بالرغ ــذا الوط ه

ــه مشــروعكم،  ــى هــذا المشــروع لأن ــاء عل ــوا أمن ــأن تكون ــن أوصيكــم ب ل
ــون إن شــاء الله علــى  ــم مؤتمن ــل يقــول: )أرســل حكيمــا ولا توصــه(، أنت والمث
هــذا المشــروع، وســتحفظونه وتتحملــون المســؤولية الكبيــرة مــن أجلــه، 
ولكــن اســمحوا لــي بــأن أقــول: انتصــروا علــى نرجســيتكم؛ فالإنســان 
ــه  حينمــا يكــون في مواقــع الصــدارة والمســؤولية، فــإن أخطــر مــا يخشــى علي
ــه يفهــم كل شــيء، وأمــا الآخــرون  ــه الشــعور بأن ــدأ لدي النرجســية؛ حــن يب
فــا يعرفــون شــيئا. وكلمــا كانــت المســؤولية أكبــر كانــت احتمــالات الوقــوع 

ــم. ــية أعظ في النرجس

احذروا النرجسية

ــي  ــم لا ترفعن ــاق: »الله ــكارم الأخ ــاء م ــجاد × في دع ــام الس ــول الإم يق
في النــاس درجــة إلا وضعتنــي عنــد نفســي بدقرهــا«. وهــذه الحالــة العكســية 
للنرجســية، فكلمــا شــعرتم بأنكــم ترتفعــون بــن النــاس، توجــب أن تشــعروا 
بالاســتصغار أمــام الله والذلــة بــن يــدي الله ســبحانه وتعالــى. وبهــذا يتواصــل 

ــه.  ــم من ــم أحذرك ــر عظي ــية خط ــك، فالنرجس ــان ولا يرتب ــاء الإنس عط

أحبتــي، إن مــا ســيحقق الانتصــارات الكبــرى هــو العمــل بروحيــة الفريــق 
الواحــد وبعقليــة المجموعــة الواحــدة، ليكــن تجمــع الأمــل هــو المرســال الــذي 
يــزرع الأمــل في كل بيــت عراقــي، وفي كل مدينــة وفي كل ناحيــة وفي كل قضــاء 
وفي كل قريــة وفي كل قصبــة.. أينمــا دخــل هــذا المشــروع زرع الأمــل، في 
جميــع هــذه المواطــن، ولتكــن شــارة الأمــل وســاما يفخــر بــه كل شــاب وشــابة 
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عراقيــة، يضعونهــا علــى صدورهــم ويعتــزون بالانتمــاء إلــى هــذا المشــروع . 

ــع الله كان  ــن كان م ــم، فم ــون الله معك ــى يك ــي ـ حت ــع الله ـ أحبت ــوا م كون
الله معــه. قــووا عزائمكــم وقــووا إيمانكــم وكونــوا قريبــن مــن هــذا الشــعب، 
ليحملكــم إلــى مواقــع المســؤولية. كونــوا مــع العــراق ليكــون العــراق معكــم 
بشــعبه وتاريخــه وتراثــه وحضارتــه، وأنتــم قــادرون علــى تحقيــق ذلــك بــإذن 

ــى. الله تعال

أتمنــى أن يكــون هنــاك اجتمــاع شــهري لمســؤولي هيئــة القيــادة، واجتمــاع 
ــادة في جميــع المحافظــات بكامــل أعضائهــا، فمــن  ــة القي فصلــي موســع لهيئ
خــال هــذا التواصــل والتشــاور نســتطيع أن نحقــق إنجــازات كبيــرة، ونعالــج 

الإشــكاليات وبعــض الإخفاقــات التــي قــد تحصــل هنــا وهنــاك. 

استحقاقات المرحلة المقبلة

إن عنــوان مشــروعنا هــو الدولــة العصريــة العادلــة، والعنــوان يحتــاج 
إلــى توضيــح بعــض التفاصيــل. فمــاذا نعنــي بدولــة عصريــة عادلــة، ســواء 
كانــت في السياســة أو الخدمــات أو في الرؤيــة الوطنيــة أو في الرؤيــة الإقليميــة 
والدوليــة أو في الأمــن والاقتصــاد، وفي جميــع الملفــات الأخــرى، مــاذا 

ــة؟. ــة العادل ــة العصري ــي الدول تعن

ــة علــى جوانــب مــن هــذا  ــا خــال الســنوات الماضي ــا ركزن ــم أنن لقــد رأيت
المشــروع، محاولــن أن نبــرز بعضهــا، وثمــة جهــد كــريم يبــذل مــن مديريــة 
ــات ذات الاختصــاص،  ــه والبحــوث والإعــام وغيرهــا مــن المديري التوجي
في بلــورة هــذه الأفــكار وصياغتهــا ضمــن رؤيــة واحــدة. ومــن المفتــرض أن 

تكــون لدينــا دراســة مصغــرة وكــراس يعــرف النــاس بهــذا المشــروع. 
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ــه كـ«فرســان  ــا ب ــذي بدأن ــا بمشــروع الأمــل ال وضمــن هــذا الإطــار انطلقن
أمــل«، ووضعنــا معاييــر محــددة، ولكــن عــدم وضــوح الرؤيــة الكاملــة تجــاه 
المشــروع وتجــاه الضوابــط، وعــدم توفــر العناصــر الكافيــة لإدارتــه، جعلنــا 
نتســاهل أحيانــا في تلــك المعاييــر والمواصفــات في هــذه المحافظــة أو تلــك. وقــد 
كان هاجــس العــدد هاجســا ملحــا، ولذلــك حينمــا ننظــر اليــوم إلــى مشــروع 
الفرســان، قــد لا نجــد جميــع الأعضــاء ممــن تتوفــر فيهــم هــذه الخصوصيــة، 
ــدد  ــكلة الع ــإن مش ــان، ف ــتوى دون الفرس ــح مس ــي الآن لنفت ــن نأت ــا ح وأم

ســتحل مــن دون إدخــال مــن لا تتوفــر فيهــم المعاييــر المطلوبــة.

وهنــا ســنحتاج إلــى تشــدد أكبــر في المرحلــة المقبلــة، حيــث قــد نتخــذ 
إجــراء بحــق أي أحــد مــن الموجوديــن أو نقــوم بنقلــه إلــى الروافــد، فمبدئيــا 
مــن هنــا فصاعــدا، لا تمنــح صفــة الفــارس إلا بمعاييــر ومواصفــات صعبــة. 
ويجــب أن يكــون الانفتــاح علــى الروافــد ومــن الروافــد ضمــن دورات 
ــد والتثبــت  ــدا مــن التأكي ــا مزي وســياقات لعلهــا شــرحت لكــم، وأرجــو هن
مــن الإجــراءات، فبعــد أن نبــدأ بموضوعــة الروافــد ينبغــي عــدم التســاهل في 

ــط الفرســان. ــر فيهــم ضواب ــاس لا تتواف إدخــال أن

تبــدأ الهويــة التياريــة مــن المظهــر والشــكل والدالــة الصفــراء، وصــولا إلــى 
المضمــون والمشــروع والرســالة التــي نحملهــا إلــى الآخريــن، وهــذه يجــب 
ــا  ــددا قلي ــع وأرى الآن أن ع ــخصيا أطل ــا ش ــا، فأن ــة بينن ــون واضح أن تك
مــن الأعــزاء يحمــل دالــة صفــراء في ملبســه أو قميصــه أو في رباطــه أو غيــر 
ــج  ــر بالتدري ــون الأصف ــراز الل ــى إب ــاج إل ــال، نحت ــى كل ح ــك.. وعل ذل
كجــزء مــن الهويــة، ســواء في الملابــس أو أماكــن العمــل أو الســكن، وحتــى 
ــه  ــارز، وســنرى أن ــذ فيهــا اللــون الأصفــر الب الأشــياء التــي نقتنيهــا، إذ يحب
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بعــد فتــرة وجيــزة ســيصبح ذلــك اللــون دالــة واضحــة لتيــار شــهيد المحــراب. 
ــا  ــواب، أم ــى الأب ــات عل ــر، فالانتخاب ــذا الأم ــام به ــن الاهتم ــا م ــد لن لا ب

ــات مبكــرة فهــذه مســائل أخــرى.  الحديــث عــن مفاجــآت وانتخاب

ــى  ــادرة عل ــى أن تكــون هــذه الاجتماعــات ق ــي، ونتمن شــكرا لكــم أحبت
ــا في تجمــع الأمــل في كل محافظــة، حــن  ــوم أعزاءن ــا، والي أن توحــد رؤيتن
تعــودون يجــب أن يجــدوا لكــم أداء آخــر، ويجــدوا فيكــم الرؤيــة والوضوح 
والحمــاس والاندفــاع. وإن شــاء الله يكــون هــذا اليــوم يومــا تاريخيــا ببركــة 
الــولادة الميمونــة لأئمتنــا الأطهــار وشــعبان المعظــم..أن نشــهد انطلاقــة 
حقيقيــة، وإن شــهر رمضــان علــى الأبــواب، ويقــل فيــه العمــل إلا العمــل 
العــام، فالنــاس عــادة تتواجــد في المجالــس والفعاليات مــن القــرآن والدعاء، 

فثمــة فرصــة للتواصــل أكثــر في المهمــات المناطــة بكــم.  
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لقاء  السيد عمار الحكيم مع المشاركين في مؤتمر الشباب العربي
بتاريخ 2015/11/14

استثمار طاقات الشباب

ــداد،  ــى بغ ــراق وال ــى الع ــي ال ــرر أن يأت ــن ق ــر لم ــكر والتقدي كل الش
بغــداد الحبيبــة، هــذه المدينــة التــي تنبــض بالحيــاة، والتــي تحمــل عمقــاً 
تاريخيــاً وعربيــا وحضاريــا كبيــرا. قــد تعيــش هــذه المدينــة وعكــة صحيــة 
ــي ومشــاغلات  ــن اســتهداف إرهاب ــوم؛ م ــه الي ــر ب ــذي تم في الظــرف ال
ومشــاغبات، ولكــن المــدن النابضــة بالحيــاة لا تمــوت، قــد تمــرض أحيانــا 
لكنهــا لا تمــوت، وبغــداد شــهدت في تاريخهــا الطويــل الكثيــر مــن هــذه 
ــة، وســتخرج  ــة وكريم ــزة وقوي ــا خرجــت عزي ــد، لكنه المحــاولات والمكائ

بــإذن الله هــذه المــرة أقــوى مــن أي وقــت مضــى. 

الشباب والشعور بالإحباط

ــاط الــذي قــد يعيشــه الشــباب في هــذه المرحلــة،  أقــدر تمامــا حجــم الإحب
إذ نواجــه في الوطــن العربــي انتكاســة حضاريــة وفوضــى وإشــكاليات، 
وشــعورا بالغــن والتهميــش والاقصــاء، وســوء الإدارة والفســاد المالــي وقلــة 
ــب  ــمات في أغل ــذه الس ــده ه ــد نج ــباب، وق ــبة للش ــة والمناس ــرص الملائم الف
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ــا  ــذا م ــباب. ه ــو كلام الش ــذا ه ــد أن ه ــا نج ــا حللن ــة، وأينم ــدان العربي البل
نتابعــة ونرصــده عبــر الفيســبوك وقنــوات التواصــل الاجتماعــي؛ حالــة 

ــود. ــع الموج ــاط إزاء الواق إحب

ــوم  ــة الي ــدول العربي ــش ال ــر بهــذه الانتكاســة، وتعي ــا بالفعــل نم ــدر أنن  أق
ــة  ــى دول عربي ــة عل ــن دول عربي ــروب م ــاك ح ــا، فهن ــع بعضه ــراع م في ص
أخــرى، وهنــاك إشــكاليات كبيــرة في بلــدان عربيــة، ويُظــن أن الســبب 
الرئيــس لهــذه الإشــكاليات أشــقاء عــرب، المخــاوف والهواجــس التــي 
يعيشــها كل منــا تجــاه الاخــر اصبحــت تأخذنــا الــى حالــة الصــدام والخصومــة 
ــد،  ــا واح ــن مصيرن ــد، ولك ــكل تأكي ــا ب ــد إحباط ــذا يول ــا، وه ــع بعضن م
ــا  ــر ببعضن ــدة ، ونتأث ــة واح ــد وثقاف ــاخ واح ــدة ومن ــة واح ــى بيئ ــي ال وننتم

ــا.  ــئنا أم أبين ش

حصــل التحــول الديمقراطــي في العــراق عــام 2003، في اجــواء مــن التوتــر 
العربــي تجــاه المشــهد العراقــي؛ فدخــول قــوات أجنبيــة الــى العــراق كان مثــار 

الكثيــر مــن الاســتفهامات والاستشــكال.

المشــهد، ووســائل الإعــام  السياســية في هــذا  إن طبيعــة الإفــرازات   
العربيــة والأجنــدة السياســية وغطاءاتهــا الإعلاميــة وكيفيــة تصويــر هــذا 
الافــراز والمنتــج السياســي في العــراق، والتنــوع في المكونــات والقوميــات 
ــن  ــر ع ــة والتعبي ــي للديمقراطي ــد طبيع ــة كولي ــاحة العراقي ــرز في الس ــذي ب ال
الــرأي في مجتمــع متعــدد الأعــراق، كل ذلــك أدى الــى مخــاوف وهواجــس 
وســوء دقتيــر، والــى تحميــل العراقيــن أحيانــا المســؤولية، أو المتصديــن 
منهــم في الأقــل، واعتبــر أن كل مــن يشــارك في العمليــة السياســية فقــد 
ــات الامريــكان، وهــو عميــل للمحتــل ومــا الــى ذلــك مــن  جــاء علــى دباب
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ــت واســتنكرت  ــي أدان ــر نفســها، الت ــدا أن هــذه المناب كلمــات، ونعــرف جي
ــس  ــن، عــادت في وقــت لاحــق ولي ــى المتصدي ــن وال ــى العراقي واســاءت ال
ــب  ــد وتطال ــادت لتناش ــنوات، ع ــع س ــد بض ــل بع ــود، ب ــرون أو عق ــد ق بع
ــمعنا  ــي أو ذاك، وس ــد العرب ــذا البل ــل في ه ــأن يتدخ ــل، ب ــك المحت ــس ذل نف
جميعــاً حجــم النــداءات والدعــوات والمطالبــات بتدخــل في ســوريا أو في دول 
ــد وجلــي وصــولا  ــر ذلــك ممــا تتابعــون بشــكل جي ــى غي ــا، ال شــمال افريقي
الــى اليمــن، فكانــت هنــاك )بــاء( تجــر و)بــاء( لا تجــر!، وموقــف هنــا وموقــف 

ــارن. ــكان ويق ــي في كل م ــاب العرب ــا الش ــذه يلحظه ــاك، وه ــس هن معاك

 ربيع الديمقراطية وخريف الفوضى 

ــراق  ــي في الع ــر الديمقراط ــذا التغيي ــد أن ه ــات، نج ــذه الملاحظ ــع كل ه م
عــام 2003 جــاء ليعبــر عــن نفســه في تونــس، ومــن ثــم في عــدد مــن 
ــع العربــي، الــذي ســرعان مــا تحــول الــى  ــة بمــا يســمى بالربي البلــدان العربي
ــر  ــة غي ــش حال ــا نعي ــف لأنن ــى خري ــول ال ــي ان يتح ــن الطبيع ــف، وم خري
ــوط  ــة والضغ ــة الدكتاتوري ــة الانظم ــا نتيج ــة في بلدانن ــة مرضي ــة؛ حال صحي
ــال  ــون ردود الافع ــي أن تك ــن الطبيع ــة، وم ــات المتراكم ــرة والاحباط الكبي
غيــر منضبطــة وباتجاهــات متعــددة، وهــذا التنــوع في أي بلــد مــن البلــدان، 
ففــي بعــض البلــدان هنــاك تنــوع مذهبــي، وفي بلــدان أخــرى تنــوع دينــي، 
وفي بعــض البلــدان تنــوع سياســي أو قبائلــي وعشــائري، الــى غيــر ذلــك مــن 
التنــوع الموجــود في كل بلــد مــن البلــدان العربيــة الكريمــة، هــذا التنــوع جــاء 

ــة . ــر منضبط ــوهة وغي ــة مش ــه بطريق ــن نفس ــر ع ليعب

ــد أن  ــابقة، ويري ــة الس ــة الدكتاتوري ــان في الأنظم ــاش الحرم ــن ع ــاك م هن
ــه  ــر قناعات ــط، لتمري ــروز والضغ ــور والب ــن الظه ــد م ــه بمزي ــوض حرمان يع
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ــن  ــاك م ــعبية، وهن ــاط الش ــة وفي الأوس ــة الدول ــلوكه في مؤسس ــه وس ورؤيت
ينتمــي الــى الوضــع الســابق الــذي أصبــح قلقــا علــى مســتقبله ويدافــع عــن 
هــذا المســتقبل بشــكل أو بآخــر، كل ذلــك أدى الــى هــذا الاربــاك والفوضــى 
التــي نجدهــا في الوطــن العربــي اليــوم في أغلــب البلــدان ، إلا مــا رحــم ربــي، 
ولكــن الشــاهد أن أي متغيــر في أي بلــد، مهمــا تمــت مقاومتــه مــن الأشــقاء 
الآخريــن، إلا أنــه يتــرك بصماتــه وآثــاره وإســقاطاته علــى البلــدان الأخرى، 
وهــذا مــا وجدنــاه اليــوم في مجمــل اوضاعنــا السياســية في الوطــن العربــي، 
وهــذا يكشــف عــن أن مصيرنــا واحــد وواقعنــا واحــد، مهمــا كنــا نعتقــد اننــا 

مختلفــون في تفاصيــل معينــة .

 لقــد أصبــح العالــم اليــوم كالقريــة الصغيــرة، فمــا بالــك بالوطــن العربــي، 
الأخــرى  والقناعــات  الآخريــن،  رأي  يحجــب  أن  يســتطيع  احــد  فــا 
والتجــارب الأخــرى، ومهمــا كان التشــويش والتشــويه لهــذه التجــارب هنــا 

ــع يفــرض نفســه. ــاك، لكــن الواق أو هن

بغداد أقوى من التحديات 

 لا اعــرف مــا فرصتكــم التــي حصلتــم عليهــا للتجــوال في بغــداد، لتقارنــوا 
بــن مــا تســمعون ومــا تــرون بأنفســكم. إن المشــكلة الأولــى اليــوم في بغــداد 
هــي الاختناقــات المروريــة الشــديدة، وهــذا دليــل علــى أنهــا تنبــض بالحيــاة 
والحيويــة والنشــاط، وهنــاك الجامعــات والدارســون والأنشــطة والمراكــز 

والفعاليــات المختلفــة. 

ــام،  ــا تن ــرة قلم ــا كالقاه ــداد أنه ــا في بغ ــي تجدونه ــر الت ــدى الظواه إن إح
والنــاس  عامــرة  المطاعــم  تجــدون  الليــل  منتصــف  في  تخرجــون  فحــن 
يجلســون ويتســامرون الــى غيــر ذلــك، هــذه الصــورة قــد لا يتوقعهــا الكثيــر 
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ممــن يــزورون بغــداد، وأنــا شــخصياً كمــا تعرفــون لا ألتقــي فعاليــات شــعبية 
ــة بمختلــف مناطــق العالــم،  ــة وسياســية وبرلماني ــادات حكومي ــل قي فقــط، ب
وقلمــا وجــدت وفــدا أجنبيــا زار بغــداد وقــال إن مــا يــراه مطابــق لتوقعاتــه،  
ــد يتصــوره الإنســان عــن  ــرا عمــا ق ــع أن الواقــع متطــور كثي ــل يجــد الجمي ب

ــر ذلــك. ــى غي بغــداد والعــراق ال

دور الشباب في صياغة الواقع 

 الحيــاة تشــق طريقهــا وتمضــي الــى الإمــام، ويبقــى الســؤال؛ أيــن الشــباب 
في هــذا المعتــرك؟. أيــن دور الشــباب ومكانتهــم في خضــم هــذه التحــولات 
الكبــرى؟. في هــذا اللقــاء يجــب أن تُــدد السياســات المطلوبــة للشــباب 
العربــي؛ كيــف نوحــد السياســات؟. يجــب أن نمتلــك رؤيــة ثــم نحولهــا الــى 
ــم نحــول البرامــج  ــى برامــج وخطــط، ث ــم نحــول السياســة ال سياســات، ث
ــة  ــك رؤي ــا نمتل ــإذا كن ــة، ف ــي التراتبي ــذه ه ــى الأرض، ه ــاريع عل ــى مش ال
موحــدة وسياســات موحــدة، في المســاحة المشــتركة، وهــي مســاحة واســعة 
ــة  ــق انطلاق ــكان أن ننطل ــذاك بالإم ــرب، حين ــباب وع ــا كش ــا بينن ــداً في م ج
كبيــرة، ونحــول هــذه السياســات الــى برامــج وخطــط وفعاليــات في كل بلــد 

مــن بلداننــا. 

هنــا يأتــي دور الشــباب، وكمــا أقولهــا دائمــا للشــباب العراقــي، فــإن 
الحقــوق لا يُطالــب بهــا، فالمطالبــة بالحقــوق لا تحقــق نتائــج، وإنمــا الحقــوق 
تنتــزع بالمبــادرة والحضــور، واليــوم نحــن أمــام أصنــاف مــن الشــباب؛ 
صنــف كبيــر اســمحوا لــي أن أصفــه بالشــباب الخامــل، الشــباب الــذي 
ينتظــر مــن الآخريــن، ويشــتكي ويعتــرض وينتقــم مــن نفســه ومــن الآخريــن 
ــر  ــوك ويعتب ــى الفيــس ب ــات شــديدة وعنيفــة عل ــاة، ويكتــب كتاب ومــن الحي
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هــذه مســؤوليته، والصنــف الثانــي يمثلــه الشــباب المتحــرك؛ الشــباب الــذي 
يتحــرك ويبــادر ويقــدم أفــكارا وأطروحــات، وهــذا الصنــف يمثــل أقــل 
ــأن  ــي ب ــذي لا يكتف ك ال ــرِّ ــباب المح ــو الش ــث ه ــف الثال ــن، والصن الحاضري
يتحــرك، بــل يكــون قــادرا علــى أن يبعــث الأمــل والحماســة والاندفــاع 
ــون  ــادي؛ أن يك ــاب القي ــمات الش ــي س ــذه ه ــم، وه ــن فيحركه في الآخري
محــركا ويحمــل رؤيــة، وهــو قــادر علــى أن يســوقها. يحمــل برنامــج 
ــركا  ــا ومح ــون ملهم ــن، فيك ــاع الآخري ــى إقن ــدرة عل ــك الق ــل، ويمتل عم

للآخريــن.

 هــل نســتطيع أن نوســع مــن دائــرة الشــباب المحــرك؟. هــل نســتطيع 
أن نكــون في موقــع المبــادرة والفعــل وليــس الترقــب والانفعــال؟. هــل 
نســتطيع أن نبعــث الحماســة في أنفســنا ومجتمعنــا والطبقــة الشــبابية الواســعة 

؟.  والعريضــة 

بين وصف المشاكل وحلها

يصــف  أن  الســهل  فمــن  المشــاكل،  ووصــف  التشــكي  يحســن  كلنــا 
الانســان المشــكلة، إذ حتــى الطفــل الصغيــر يســتطيع أن يصــف المــرض 
والألــم والحاجــة التــي لديــه، ســواء كانــت الطعــام أو أي شــيء آخــر؛ يعبــر 
ــم،  ــأوه ويتأل ــق يت ــى النط ــدرة عل ــه الق ــت لدي ــكاء، وإذا كان ــك بالب ــن ذل ع
ــن  ــون ع ــل، يبحث ــن الح ــون ع ــن يبحث ــل مم ــكلة، والقلي ــل المش ــذه لا تح وه

ــاكل. ــات والمش ــذه الأزم ــة له معالج

 في الوقــت الــذي نصــف فيــه المشــكلة، هــل نســتطيع أن نجــد حلــولا عمليــة 
لهــا، نبــادر ونقــدم حلــولا ملموســة علــى الأرض، حتــى نتحــول إلــى 
ــفي  ــطائي وفلس ــاش سفس ــل في نق ــن أن ندخ ــر ب ــرق كبي ــاك ف ــرورة. هن ض
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مــع هــذا المســؤول أو ذاك ونســتجدي موقعــا للشــباب ودور للشــباب، 
ــره في  ــه وتأثي ــره ورؤيت ــوره وفك ــه وحض ــه ومبادرت ــاب بفعل ــون الش وأن يك
ــى ضــرورة، فيضطــر المســؤول  ــادرا علــى أن يتحــول ال المجتمــع الشــبابي ق
والسياســي الــى أن يقــف علــى بــاب الشــباب ويشــرح مواقفــه ويقــدم لهــم 

ــم. ــب ودّه ــى يكس ــهيلات حت التس

ــن  ــبابي في الوط ــا الش ــر في واقعن ــه أكث ــز علي ــى أن نرك ــاج ال ــا نحت ــذا م ه
العربــي، ولاســيما إذا لاحظنــا الاســتبانات والإحصــاءات التــي تكشــف 
اليــوم عــن أن 70٪ مــن ســكان الوطــن العربــي هــم مــن فئــة الشــباب، إذن 
فنحــن أمــة شــابة، وهــذا مكســب كبيــر، فالقــارة الأوربيــة اليــوم أصبحــت 
توســم بالشــيخوخة، فيمــا نجــد أن الأمــة العربيــة أمــة شــابة. هــؤلاء الشــباب 
ــف  ــدون وكي ــاذا يري ــون م ــوا يعرف ــل وأصبح ــم الأم ــاد إليه ــوا وع إذا تحرك

ــر. ــروا الكثي ــم أن يغي ــيكون بإمكانه ــم، فس ــوا أدواره ــم أن يمارس عليه

 المشكلة ليست في الشباب 

مــن فضــل الله علينــا أن الشــاب العربــي ليــس شــابا متخلفــا فكريــا أو 
ــه، مــا إن يخــرج الــى بلــد  متقوقعــا، فهــذا الشــاب المقمــوع المغيــب في وطن
غربــي حتــى يحــوز علــى أعلــى المراتــب في أهــم الجامعــات العالميــة، ويمكــن 
العالميــة  المتميزيــن والمتفوقــن في الجامعــات  بــن  العــرب  ملاحظــة نســبة 
ومراكــز البحــوث والدراســات، إذ نجــد العقــل العربــي في المشــاريع والمصانــع 
البلــدان  مــن  بلــد  كل  في  وغيرهــا  والمجتمعيــة  الاقتصاديــة  والفعاليــات 
ــرا في هــذه الســاحات، إذن  ــة، نجــده عقــا فاعــا ومؤث المتطــورة والصناعي
فالمشــكلة ليســت في الشــباب، بــل في المنظومــة؛ فالمنظومــة غيــر قــادرة علــى 
أن تســتثمر وتفجــر هــذه الطاقــات وتوظفهــا التوظيــف الصحيــح، وهنــا يأتي 



لشبابار طاقات ااستثم306

الســؤال: كيــف نغيــر المنظومــة؟ وكيــف نؤثــر فيهــا؟ وكيــف نجعلهــا منظومــة 
قــادرة علــى أن تحقــق هــذه الفــرص، لتفجيــر الطاقــات الشــبابية في أوطاننــا 
كمــا حقــق الآخــرون ذلــك؟. وهنــا يأتــي دور الشــباب أيضــاً، في مثــل هــذه 

ــرة.  ــرة والمؤث ــولات الكبي التح

ــدث  ــرة يتح ــولات الكبي ــذه التح ــل ه ــوم في ظ ــح الي ــي أصب ــاب العرب الش
بشــعارات ومشــاعر وعواطــف وأحــام وأمنيــات، أكثــر ممــا يتحــدث برؤيــة 
علميــة واقعيــة وموضوعيــة، فمــا نعبــر عنــه بالخطــاب الثــوري مطلــوب 
تنجــح  لا  الثــورة  لكــن  الهــدف،  باتجــاه  والعواطــف  المشــاعر  لتجييــش 
ــى علــم ومعرفــة، ويؤســفني أن أقــول  ــاج ال بشــعارات فحســب، وإنمــا تحت
ــي، أن  ــن العرب ــوم في الوط ــام الي ــو الع ــى أن الج ــير ال ــي تش ــم إن معطيات لك
الشــاب يــدرس مــن أجــل الشــهادة التــي تؤهلــه للحصــول علــى الوظيفــة، 
ــاج  ــاً نحت ــا أيض ــم، وهن ــة والعل ــدرس للمعرف ــن ي ــباب م ــن الش ــل م والقلي
الــى تغييــر حقيقــي في هــذه الثقافــة، وفي هــذه الرؤيــة. نحتــاج إلــى شــباب 
يدرســون للعلــم وليــس فقــط ليحصلــوا علــى شــهادة، مــع عــدم الاكتفــاء 
بمســتويات تعليميــة معينــة، فيجــب أن نذهــب الــى الدراســات العليــا، 
ونختــرق الجامعــات المتطــورة في العالــم، واليــوم أصبحــت الدراســة المفتوحة 
تعطــي فرصــا عبــر القــارات مــن خــال التواصــل عــن بُعــد، وبالإمــكان أن 
يــدرس فيهــا الشــاب، فضــاً عــن أن يذهــب الــى جامعــة مهمــة والــى بلــد 

ــا . ــهادة العلي ــى الش ــل عل ــي يحص ــر لك آخ

 نحتــاج هنــا أيضــاً الــى ضــخ مفاهيمــي في الوســط الشــبابي، لكــي يندفــع 
ــباب  ــات الش ــم وقابلي ــا في فه ــورا نوعي ــهد تط ــاه ونش ــذا الاتج ــع في ه الجمي

ــي نتحــدث عنهــا.  ــر في هــذه المنظومــة الت وقدرتهــم علــى إيجــاد التغيي
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إذا أردنــا أن نصــف الواقــع العــام في الطبقــة السياســية العربيــة اليــوم، نجــد 
أن معــدل أعمارهــم 65 عامــا، وفيهــم مــن يبلــغ 70 أو 80 عامــا، وفيهــم 
مــن ينقــص قليــا، ولكــن قراءتــي للواقــع تشــير الــى أن العقــد المقبل سيشــهد 
انخفــاض هــذا المعــدل مــن 65 الــى 45 عامــا؛ فهــذا الحــراك القائــم اليــوم في 
ــة  ــادات شــابة ســتأخذ مدياتهــا، والطبقــة المتصدي الوطــن العربــي ســينتج قي
ــر والفعــل خــال 10 ســنوات،  ــرة منهــا عــن التأثي ســتخرج في مســاحة كبي
ــن  ــل نح ــداً، فه ــر ج ــر كبي ــذا متغي ــباب، وه ــؤلاء الش ــا له ــتعطي دوره وس
مســتعدون لــه؟ وهــل نحــن متهيئــون لأخــذ مثــل هــذه الأدوار؟ وهل الشــاب 
قــادر علــى أن يتصــدى ويقــدم نموذجــا مختلفــا لشــعبه عــن ذلــك النمــوذج 
الــذي كان هــو أول مــن ينتقــده؟. هــذا ســؤال مهــم علــى الشــباب أن يجيبــوا 
عليــه وأن يعالجــوا مثــل هــذه الإشــكالية، والبدايــة مــن الثقــة بــالله والتــوكل 

عليــه والثقــة بالنفــس، فهــل نثــق بأنفســنا؟. 

مثال إسلامي رائع

ــه،  ــن حيات ــنة م ــر س ــول الله في آخ ــول الله ث، ورس ــي لرس ــن ننتم نح
في الســنة 23 مــن حياتــه الرســالية، وهــي الســنة العاشــرة مــن الهجــرة 
ــد أن يوفــد جيــش المســلمين لمواجهــة  ــام، كان يري ــه بأي ــل وفات ــة، وقب النبوي
الجيــش؟،  لهــذا  قائــدا  جعلــه  الــذي  فمــن  البيزنطيــة،  الإمبراطوريــة 
بوجــود الصحابــة الكــرام، وجُلّهــم مــن كبــار الســن المخضرمــن في القتــال 
والحــروب، وقــد شــاركوا الرســول في غزواتــه، لقــد اختــار أســامة بــن زيــد 
لقيــادة الجيــش وقــال: ) انفــروا جيــش أســامة، لعــن الله مــن تخلــف عــن جيــش 
أســامة(، وكان فتــى يبلــغ مــن العمــر 18 ســنة، وأصبــح القائــد لأهــم معركــة 

في مواجهــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة.



لشبابار طاقات ااستثم308

ــامة(  ــش أس ــن جي ــف ع ــن تخل ــن الله م ــث: )لع ــص الحدي ــا مناقشــة ن إذا أردن
ــر  ــاذا يقــول الرســول: ) لعــن الله( ويســتخدم هــذا التحذي مناقشــة نفســية؛ لم
ــاوب، إذ  ــد أن يتج ــن يري ــم يك ــام ل ــو الع ــي أن الج ــذا يعن ــديد؟. إن ه الش
ــا  ــم 60 أو 70 عام ــغ بعضه ــد بل ــاب، وق ــذا الش ــف ه ــير خل ــتثقلوا الس اس
مــن عمــره، بمــا تحمــل حياتهــم الطويلــة مــن تجــارب، وهــو شــاب  في الثامنــة 
عشــرة مــن عمــره، ولا ســيما في معركــة مــن هــذا النــوع، فــكان صعبــا 
ــذه  ــى ه ــر عل ــول الله ث أص ــن رس ــر، ولك ــذا الأم ــوا ه ــم أن يتقبل عليه
ــا  ــا أوجدن ــل كلم ــباب، وبالفع ــول الله بالش ــة رس ــي ثق ــذا يعن ــة، وه القضي
هــذه الثقــة في داخــل الشــاب، وكلمــا ذهبنــا الــى الاســتنفار المبكــر للعقــول 
ــن الاقتصــادي والاجتماعــي  ــات الشــابة في البعــد السياســي والمجال والطاق

ــا. ــض ببلادن ــتطعنا أن ننه ــة، اس ــدة المختلف والأصع

الشباب في منهجنا 

 نحــن علــى مســتوى التيــار السياســي الــذي نمثلــه في هــذا البلــد، حاولنــا 
أن نحــول هــذا الشــعار الــى ممارســة وســلوك، واعتمدنــا في مفاصــل حيويــة 
ــن  ــة، نح ــذه التجرب ــن ه ــنوات م ــد 4 س ــباب، وبع ــى الش ــدا عل ــة ج ومهم
اليــوم أمــام جيــل قيــادي مــن الشــباب، يقومــون بــأدوار كبيــرة جــدا ومؤثــرة 
ــل هــذه  ــة أن تمــارس مث ــر في الدول ومهمــة، وقــد لا تســتطيع وزارات ودوائ
الأدوار، ونحــن راضــون جــداً عــن هــذا المســار الــذي اعتمدنــاه وأعطينــا مــن 
خلالــه الفرصــة للشــباب والشــابات مــن أبنائنــا وبناتنــا، ليأخــذوا مســاحات 

ومســؤوليات كبيــرة وضخمــة.

ــوم في  ــي الي ــامي العراق ــى الإس ــس الأعل ــات المجل ــر تنظيم ــن يدي  إن م
ــات الآلاف  ــه شــاب لا يتجــاوز عمــره 36 ســنة، وهــو يقــود مئ العــراق كل
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مــن المنظمــن في كل مــكان بجــدارة مــع فريــق شــبابي آخــر، وهكــذا في 
ــس  ــاب لي ــورة الش ــدم ص ــا يجــب أن نق ــد بأنن ــك اعتق ــرة، لذل ــل كثي مفاص
ــد  ــيء بي ــى كل ش ــباب، ويبق ــا ش ــول لدين ــة، لنق ــه في الواجه ــورا نضع ديك
كبــار الســن، كمــا هــو في أغلــب الأحــزاب والقــوى السياســية والفعاليــات 
الاجتماعيــة. إن التخلــي عــن الــدور والموقــع ليــس أمــراً هينــا، ولكــن 

ــج.  ــذه النتائ ــيحققان ه ــذان س ــا الل ــر هم ــل والتأثي الفع

بين الطائفة والطائفية

بــودي أن أتحــدث عــن أحــد الأمــراض والمشــاكل التــي نواجههــا اليــوم في 
ــد أن  ــراء ونعمــة، ومــن الجي ــة إث ــة. إن الطائف ــي وهــي الطائفي الوطــن العرب
ينتمــي الإنســان الــى فكــر ورؤيــة معينــة، وهــذه القــراءة وتلــك القــراءة مــع 
الثالثــة والرابعــة، تولــد حالــة مــن الإثــراء الثقــافي والمعــرفي، ولكــن الطائفيــة 
نقمــة، ونحــن أحيانــا لا نفــرق بــن الطائفــة والطائفيــة. العروبــة انتمــاء 
قومــي نعتــز بــه كعــرب، والآخــر يعتــز بانتمائــه القومــي الآخــر، ســواء كان 
ــر في أن تتعــدد الأعــراق، وقــد قــال  ــى آخــره، وأي ضي ــا أو فارســيا إل تركي
الله تعالــى: }وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقَباَئـِـلَ لتِعََارَفُــوا{)5))، نتعــارف ونجتمــع علــى 

كلمــة ســواء.

 في مــا يخــص التوجهــات والانتمــاءات المذهبيــة، فهــي أيضــاً قــراءات 
مــوارد  وهنــاك  كبيــرة  مشــتركات  فهنــاك  الإســامي،  للديــن  متعــددة 
ــض  ــه والبع ــبل يدي ــض يس ــإن البع ــي ف ــف ونصل ــن نق ــاف، والآن ح اخت
الآخــر يتكتــف، ولكــن هــذا لا يفســد في الــود قضيــة، فــا توجــد مشــكلة، 
لكننــا نجــد أنهــا تتحــول الــى قضيــة يُعبّــأ فيهــا الكثيــر مــن الشــباب ويُتلاعــب 
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ويُغــرر بهــم وبمشــاعرهم، فهــذا الصنــف مــن الشــباب يُعبــأ ضــد ذاك، ونجــد 
معركــة طاحنــة بــن الشــباب لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل، وليــس لهــم أي 
ــن  ــم في الوط ــم وإخوانه ــقائهم وأهله ــن أش ــد م ــوا بالض ــة في أن يقف مصلح

ــة. ــات الطائفي ــة والصراع ــة الطائف ــت يافط ــد، تح الواح

التطرف خلاف المنهج القرآني

إن التطــرف يجعــل الإنســان غيــر قــادر علــى أن يســتوعب ويحتضــن 
أن  يســتطيع  ولا  والوطــن،  والديــن  القوميــة  في  شــريكه  رؤيــة  ويتفهــم 
إذ  القرآنــي؛  المنهــج  خــاف  وهــو  وقصــور،  ضعــف  وهــذا  يتحملــه، 
ــع  ــس م ــركين، ولي ــع المش ــلمين م ــوار المس ــريم ح ــرآن الك ــون في الق لاتحظ
اكُــمْ لعََلَــى هُــدًى أوَْ  ــا أوَْ إيَِّ أصحــاب الديانــات، كمــا في قــول الله تعالــى: }وَإنَِّ

بـِـنٍ{)5)).  مُّ لٍ  ضَــاَ فِ 

يمكــن أن تكــون علــى حــق وأنــا علــى باطــل، ويمكــن أن يكــون العكــس. 
نجلــس الــى طاولــة الحــوار، ونحــن نعــرف أننــا لســنا علــى باطــل، والمشــرك 
ليــس علــى حــق، ونجــزم أننــا علــى حــق لأننــا ننتمــي لرســول الله ولرســالة 
ــت  ــى باطــل وأن ــه عل ــر إن قلــت للمشــرك إن ــة الأم الســماء، ولكــن في بداي
علــى حــق، فســيقول: إنــك قلــت مســبقاً إنــي علــى باطــل، فلمــاذا أجلــس 

معــك؟. حتــى المشــرك افتــح معــه نافــذة واجلبــه الــى طاولــة الحــوار . 

ــا أخ  ــان، إم ــاس صنف ــول: )الن ــاس يق ــي خ الن ــام عل ــف الإم ــا يص حينم
ــس مــن دينــك، إنســان  ــذي لي ــق(، هــذا ال ــك في الخل ــر ل ــن أو  نظي ــك في الدي ل
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مثلــك، وهــذا جامــع مشــترك. إن هــذا التطــرف وهــذا العنــف والفكــر الــذي 
لا يريــد أن يعتــرف بالآخــر المذهبــي، والآخــر القومــي، والآخــر السياســي، 
يمثــل ثقافــة تمتــد الــى الخــاف السياســي بــن أبنــاء المذهــب الواحــد والوطــن 
الواحــد، وكل طــرف يكفــر الآخــر، واليــوم تجــدون أن هنــاك تيــارات ســلفية 
مثــا تكفــر بعضهــا، لأنــه اختلــف معــه في قضيــة، ونحــن لدينــا شــواهد في 
تجربتنــا مــع داعــش؛ فــا يمــر أســبوع مــن غيــر أن يقتلــوا عــددا مــن المنتمــن 
اليهــم، لأنهــم اختلفــوا مــع الاميــر في هــذه المنطقــة أو تلــك علــى نعجــة!،  

فيكفــر الشــخص ويقتــل بهــذه البســاطة.

هــذا الانغــاق يبــدأ بعنــوان مذهبــي وعقيــدي، ولا يقــف عنــد هــذا الحــد، 
ــالات  ــا، والح ــيا أو قومي ــه سياس ــف مع ــل المختل ــى لا يتحم ــتمر حت ــل يس ب

العنصريــة النازيــة وأمثالهــا حالــة مــن التطــرف.

ــن  ــو دي ــام، فه ــن الس ــتق م ــام مش ــم الإس ــام، واس ــن س ــام دي الإس
تســامح وحــوار وتواصــل مــع الآخــر، واليــوم مــع الأســف الشــديد، أصبــح 
الإرهــاب يُلصــق بالإســام ظلمــا نتيجــة لهــذا الســلوك الخاطــئ الــذي نــراه، 
والعــراق واحــد مــن البلــدان التــي تحملــت الكثيــر، وكان ضحيــة لهــذه 
الفــن الطائفيــة، فالصــراع سياســي وصــراع نفــوذ، ولكــن المظهــر واللبــوس 
مذهبــي وطائفــي، ويضــرب النــاس بعضهــم ببعــض بهــذه الطريقــة، وهــذا 
خطــأ فــادح، وأعتقــد بــأن العقــل الشــبابي المنفتــح، والــروح الشــبابية 
ــذا  ــل ه ــدا لمث ــا ح ــى أن يضع ــادران عل ــا الق ــة، هم ــة للحقيق ــفافة الطالب الش

الأمــر.
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ضرورة مواجهة الفكر المتطرف

نحــن نكافــح المتشــددين والمتطرفــن، ولكــن لا نكافــح التطــرف والتشــدد 
بقــدر مــا نقتــل المتشــددين. النــار مضطرمــة وهنــاك مــن يغذيهــا وينفــخ 
فيهــا وهنــاك مــن يحــرق، ونحــن تركنــا هــذه النــار مســتعرة وذهبنــا خلــف 
ــا  ــتعرة، ولكنن ــار المس ــذه الن ــن به ــج المصاب ــا، أو لنعال ــببين في إضرامه المتس

ــم نطفئهــا. ل

ــان  ــه الإنس ــل أن نواج ــرف قب ــر المتط ــه الفك ــى أن نواج ــة إل ــن بحاج  نح
ــإن هــؤلاء المتطرفــن ســيفدقون  ــل التطــرف ف ــإذا أزي ــر بهــذا الفكــر، ف المتأث
الغطــاء والبنيــة الفكريــة التــي يعتمــدون عليهــا، واليــوم حينمــا تســمعون في 
التســجيلات التــي تطلقهــا هــذه المجموعــات المتطرفــة مــن داعــش والقاعــدة 
وغيرهمــا، تجــدون بــن كلمــة وأخــرى آيــة مــن القــران الكــريم، إذ يقتطعــون 
ــروق لهــم، مــن دون أن يأخــذوا هــذا القــران  ــون النصــوص كمــا ي ويجتزئ
ــم  ــبهم باجتهاداته ــا يناس ــذون م ــة، فيأخ ــدة متكامل ــة واح ــه حقيق ــى أن عل
المريضــة، ويذهبــون الــى الشــباب وكأن الموقــف يســتند الــى حكــم شــرعي 

والــى موقــف إســامي ومــا إلــى ذلــك.

  أتمنــى أن نأخــذ هــذه الأولويــة علــى عاقتنــا؛ كيــف نواجــه الفكــر 
ــه  ــد واج ــددين؟. لق ــة المتش ــل ملاحق ــدد قب ــل التش ــف نزي ــرف، وكي المتط
النهــروان  في  وقاتلهــم  )الخــوارج(  المتشــددين  ظاهــرة  خ  علــي  الإمــام 
ــال،  ــى القت ــوه عل ــم أرغم ــم، ولكنه ــب بقتاله ــن يرغ ــم يك ــراً، إذ ل مضط
ــوا الخــوارج مــن بعــدي، فليــس مــن طلــب الحــق  ــال وهــو يقاتلهــم: )لا قتتل وق

فأخطــأه كمــن طلــب الباطــل فأصابــه(.

 إن هــؤلاء يعتقــدون بــأن هــذه هــي الحقيقــة، فتــرى أحدهــم يفجــر نفســه 
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ــه  ــر(، لكــي يتقــرب الــى الله بدمــاء المســلمين!، وليــس لدي ويصيــح )الله أكب
مصلحــة مباشــرة، وهــذا معنــاه أنــه يحمــل عقيــدة خاطئــة، فالتطــرف يجــب 
أن يكافــح، والتطــرف فكــر، والفكــر يجــب أن يكافــح بالفكــر، وأنتــم أيهــا 

الأحبــة الشــباب معنيــون بذلــك .

 قضية هجرة الشباب

ــن  ــة م ــا العربي ــغ لمجتمعاتن ــي تفري ــلبية؛ فه ــاد س ــا أبع ــرة فيه ــة الهج قضي
عقــول شــابة مهمــة، وهــذا كلام حــق، ولكــن ليــس كل هجــرة هــي هجــرة 
ســلبية، فهنــاك عقــل مجمــد في بلــده ولا يوجــد في الأفــق مــن يســتفيد منــه، 
ــأن  ــه ب ــه، ولا يســمح ل ــأن يســتفيد من ــه ولا يُســمح للآخــر ب فــا يُســتفاد من
يعبــر، وهــذه مشــكلة نعيشــها في بلداننــا العربيــة؛ فــإذا كنــا لا نعطــي فرصــة 
للطاقــات، فهــل نحرمهــا مــن فرصــة أخــرى ونحــن لا نســتطيع أن نوفــر هــذه 
الفرصــة في بلادنــا، ليتمكــن هــذا العقــل الشــاب العربــي في مــكان مــا مــن أن 

يبــدع ويقــدم شــيئا كبيــرا للعــرب وغيرهــم؟.

 يجــب أن ننظــر الــى هــذه الظاهــرة أيضــاً، فهنــاك فــرص تتوافــر في بلــدان 
متطــورة، غيــر متوافــرة حتــى هــذه اللحظــة في بلداننــا، ومتــى مــا توافــرت 
فســتعود هــذه العقــول، واليــوم نحــن كعراقيــن لدينــا آلاف مؤلفــة مــن 
ــم  ــاء والمهندســن والمحامــن، عقــول مــن مختلــف الاختصاصــات، ل الأطب
نســتطع نتيجــة عقــود مــن الحــروب والدمــار والخــراب أن نوفــر لهــم فرصــة 
ــدان  ــداً في بل ــة ج ــر فاعل ــم الآن عناص ــادروا، وه ــح فغ ــتثمار الصحي الاس
عربيــة شــقيقة أو في العالــم كلــه، لذلــك يجــب أن نميــز بــن الهجــرة البنــاءة 

ــة هــروب. ــي هــي في الحقيقــة حال والمنتجــة، والهجــرة الت

 هنــاك مــن يهاجــر ويتحــول الــى عالــة.. هنــاك مــن يهاجــر وكل هدفــه أن 
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يحصــل علــى فرصــة وضيعــة للعمــل، لكــي يحصــل علــى معونــة اجتماعيــة 
بســيطة ويجلــس، وقــد يكــون النــوع الثانــي هــو الأكثــر في الهجــرة، لذلــك 
ــن  ــلبية، فنح ــرة الس ــاءة والهج ــة والبن ــرة الايجابي ــن الهج ــز ب ــب أن نمي يج
ــة  ــة حقيقي ــم فرص ــب أن ننظ ــا يج ــد بأنن ــلبية، واعتق ــرة الس ــع الهج ــنا م لس
لمــن يريــد أن ينتقــل الــى بيئــة أخــرى، ليكــون فاعــا ومؤثــرا ويخــدم وطنــه 

ويخــدم الانســانية بشــكل عــام . 

الفرص بحجم التحديات

ــم  ــرص بحج ــو أن الف ــر، ه ــكل مختص ــراق بش ــن الع ــم ع ــول لك ــا أق م
التحديــات، وكلمــا كان التحــدي أكبــر كانــت الفرصــة أعظــم، وهــذا هــو 
شــعارنا، وقــد وجدنــا فيــه دومــا مصداقيــة كبيرة علــى الأرض، فكلما اشــتد 
الضيــق والضغــط علينــا توافــرت لدينــا فــرص أكبــر، وإن داعــش نعمــة مــن 
نعــم الله علينــا؛ علــى غــرار قــول الله تعالــى: }كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتـَـالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ 
كُــمْ{)6))، فقبــل داعــش كان الذيــن  ــرٌ لَّ ــوَ خَيْ كُــمْ وَعَسَــى أنَ تكَْرَهُــواْ شَــيْئاً وَهُ لَّ
يحملــون الســاح في العــراق يُســمون إرهابيــن، ويســمون ثــوارا ومقاومــة، 
أو مســلحين، كل حســب غطاءاتــه وفهمــه لهــذه المجموعــات المســلحة، أمــا 
اليــوم فالجميــع يقــول إن داعــش عــدو، وإن داعــش إرهــاب، ســواء عــرب 

العــراق أو كــرده أو تركمانــه، ســنته أو شــيعته...، وهكــذا الجميــع.

 لقــد زُفَّ للشــعب العراقــي خبــر تحريــر مدينــة ســنجار، وهــذه هــي المدينــة 
الأساســية للمكــون الايزيــدي الــذي تعــرض الــى الكثيــر مــن الأذى، وسُــبي 
ــي،  ــاب الداعش ــد الإره ــات بي ــات الكريم ــاء الايزيدي ــن النس ــر م ــدد كبي ع
وكان التعامــل معهــم بقســوة وعنــف، ويــوم غــد لدينــا مؤتمــر في هــذه القاعــة 

60. البقرة - الآية 216
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لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، وسنســتحضر العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء 
في مثــل هــذه الظــروف. 

لقــد أصبــح الجميــع متفقــا اليــوم علــى أن داعــش هــو العــدو والإرهــاب، 
يُســتثمر،  أن  يمكــن  ولا  السياســي  للضغــط  ورقــة  يكــون  أن  يمكــن  ولا 
ولســنا وحدنــا في ذلــك، بــل أصبحــت جميــع الــدول، علــى اختلافهــا مــع 
بعضهــا، متفقــة علــى أن داعــش عــدو، لأن التفجيــرات في أنقــرة والريــاض 
ــر في الأردن،  ــاولات التفجي ــت، ومح ــعودية والكوي ــرى في الس ــدن أخ وم
ــى  ــا عل ــت كله ــر، برهن ــر ومص ــس والجزائ ــرات في تون ــى التفجي ــة ال إضاف
ــة  ــس ورق ــار ولي ــة للايج ــس بندقي ــاب لي ــه، والإره ــن ل ــاب لا دي أن الإره
ذلــك،  علــى  أصبــح مجمعــا  المنطقــة  فالجميــع في  السياســي،  للضغــط 
ــا نطــرق الأبــواب ونقــول  والعالــم أيضــا مــن روســيا الــى أمريــكا، وقــد كن
ــتجيب،  ــد يس ــش، ولا أح ــة داع ــؤولياتكم في مواجه ــوا مس ــوا وتحمل تعال
ولكنهــم اليــوم أصبحــوا يتنافســون، فهــذا يريــد دورا وذاك يريــد دورا، 

ــر. ــور كبي ــذا تط ــش، وه ــة داع ــهم في محارب ــد أن يس ــع يري والجمي

وحدة الشعب العراقي

ــة، ولكــن  ــة التحتي ــا دمــاء وتضحيــات، وتم تخريــب جــزء مــن البني قدمن
العراقيــن اليــوم توحــدوا أمــام هــذا العــدو، والبلــدان تبنــى مــن جديــد، مــا 
دامــت النفــوس متقاربــة مــع بعضهــا، فاليــوم لدينــا 3 ملايــن نــازح، أغلبهم 
ــي يســكنها المكــون الســني الكــريم، فذهــب هــؤلاء  ــة الت مــن المناطــق الغربي
ــى  ــر ال ــى شــمال العــراق، وعــدد كبي ــى شــركائهم في الوطــن، فمنهــم ال ال
ــن  ــن ملاي ــدكاك ب ــاج والان ــذا الاندم ــل ه ــيعة، وحص ــث الش ــوب حي الجن
النازحــون  بعضهــم، ووجــد  مــع  احتكــوا وعاشــوا  حينمــا  العراقيــن، 
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الترحــاب والاهتمــام، وكيــف أن أبنــاء وطنهــم اقتطعــوا مــن لقمــة عيشــهم 
ــواب بيوتهــم لإخوانهــم. ومــن ملابســهم وفتحــوا أب

 حــن كنــا، قبــل ذلــك،  نتحــدث عــن مواجهــة الطائفيــة، كان يقــال لنا إن 
هــؤلاء يقتلونكــم، واليــوم نجــد هــذا الاحتــرام والتدقيــر والتكــريم والزيجات 
التــي تحصــل بــن أبنــاء المنطقــة الغربيــة والمنطقــة الجنوبيــة، وهــذا ولــد حالــة 
مــن الانــدكاك والتواصــل والتقــارب الحقيقــي والفهــم المشــترك، الأمــر الذي 
جعــل العــراق محصنــا مــن الطائفيــة لعقــود مــن الزمــن، وتجــدون أن الخطاب 
الطائفــي انخفــض الــى حــد كبيــر، ولــم يعــد لــه ســوق، والسياســي الــذي 
كان يعــزف علــى هــذه الوتيــرة أصبــح اليــوم يفقــد الجمهــور ويكــون بالضــد 
ــة، وهــذا النصــف  ــاك تطــورا مهمــاً وخطــوات إيجابي ــإن هن ــك ف ــه، لذل من

الممتلــئ مــن الــكأس، أمــا التحديــات فنواجههــا بالتدريــج.

 نتمنــى الأمــن والأمــان والاســتقرار لشــعبنا وللشــعوب العربيــة الشــقيقة، 
ونتمنــى أن نجــد ذلــك اليــوم الــذي تــزول فيــه الطائفيــة والحساســيات، 
ونجلــس معــا ونبنــي مجتمعــا عربيــاً عصريــا حضاريــا متطــوراً، فيــه كل 
هــذا التنــوع الكبيــر، وهــذا شــيء مهــم، فقــد نختلــف في بعــض التفاصيــل، 

ــة . ــود قضي ــد في ال ــاف لا يفس ــن الاخت ولك
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